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الشهيد الدكتور علي شريعتي 


ترجمة ودراسة وتعلیق 


د. إبراهيم دسوقي شتا 


مراجعة 


دار الأمير 


ادا ارت مسؤولية المثشقف تجاه أمته وتحديات لحظتها 
التاريخية هي الهم والرسالة التي حملها على شريعتي ‏ فان نشر فکر 
الوعي الحضاري بدوره مسؤولية»› إذ كيف يصل هذا الفکر للناس 
دون ناشر مسؤول؛ يعطيه العناية ويكفل أن يظل هذا الزاد الثقافى 
حاضراً في الوعي؛ متاحا للأجيال لتنهل منه في صياغتها لرؤى 
التجدید والنهضة وتستثمره فى حركة التغيير وصناعة المستقبل . 

وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام 
١0م‏ وحملتها بأمانة» وتحملت تبعاتها المادية والمعنوية في 
مواجهة حسابات السوق وفكر الجمود ورغم الدمار الكلّي الذي 
لحق بالدار في حرب تموز ١٠7م»‏ والذي كان أول ضحاياها كتب 
علي شريعتي التي أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونية ؛ حين دكت 
مقر دار الا مير فی بیروت ومعرض الدار فی بنت جبیل + فان ارادة 
البقاء وعزيمة الانتصار بقیت متوهجة» وها هی دار الامیر تستأنف 
دورها ونضالها بعد آشهر معدودة من العدوان وتقدم من جدید فکر 
شريعتي في إخراج متمیز » وتنهض من بين الرکام مستعيدة دورها 
السو ول فى تقر اف ال ةة إلى الاک واه و الاو ف 
مسيرة الفلاح التي شعارها: إلهي علمني كيف أحيا. ۰۰ أمّا كيف 
آموت فإنى سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده. 


ا 2 رض ام 


سري جدأ 


الرقم: ١‏ من 5 نسخ ۷ _ المصدر: ۱۳۵۱۸ 
۳۱ ون اهتنا ت 
من 1١:‏ و١‏ 9 تاريخ وقوعه : أخيراً 
۳ رقم التقرير: 93745/ه١ ٠‏ - تاريخ وصوله إلى المصدر: أخيراً 
4 - تاريخ التقریر :۲۳ 5077/7/7 ١‏ تاريخ وصول الخبر إلى قائد عمليات المنطقة : 
د الملحقات : ل ۷ ۱۳ ۱۲۳ 
ای انرب ۲ _ ملاحظات أمنية : 
الموضوع : الدکتور علي شريعتو عطفا علی/ الحاقا ب 


أخيراً قام الحاج السید مصطفی الخميني إبن الخميني المعروف 
برفقة الامام موسی الصدر رئيس المجلس الشيعي في لبنان مع خمسة من 
الطلبة الجامعیین الایرانیین المقیمین في آلمانیا بالسفر إلى العراق» وقد 
شوهدوا في المنطقة الزينبية بالشام وهم يقرأون الفاتحة عند مقبرة الدکتور 
E‏ 

تعليق السبت - لم تعرف أسماء الطلبة الإيرانيين. 

تعليق الأحد ‏ بما أن السبت مطلع لذا فان الخبر صحيح . 

لحلل 5 او ال هنن 

۲۳ ۱۳ ۸/۰ ۳۰ 
۳۲ 


یلحق مع التقریر اليومي 


)۱( التاریخ المذکور هو السنة الشاهنشاهية (المترجم). 


(۲( الست والأحد وه ۳1 هي إسم المخبر والمسؤول عله ومسژول منطقه الشام 


الحسين وارث آدم 
ا وس 


CN o —\‏ ی 000 هاتاريخ وقوع ليرا و یت 
۲ - از ...۱.۵.۶ سس ۱۰ تاريخ رمیدن خبر به منبع اخسیرا 
۳ - شباره کزارش -- 4:۸4 به رها ۱ - تاريخ رسيدن خب برهي عمليات 
4 - تاريخ کزارش IAT‏ محل or j“‏ سس 
9 س پوس ماد دا مريت ۲ . ملاحتلات حفانلتی د 
س كير ليد كان ی س ی ی سر 
وشو .د کر على_. شر. يحتي....... 5 لطم سما د الام اا 


اخيرا” حاج اقامصطفى خمينى فرزند خمینی معروف باتفاق اماجموسو 
صد ر رئيس مجلس ملى لہنان و ينج نفر از د انشجويان ايران مقهيمسم 
المان به عراق مسا فرت و بمنظور خواند ن فاتحه كنارمقبره د کترملسی 
شريعتى در زئيثهه شام مشاهده گرد يده اند . 

نظريه شنيه ‏ د انشجویان ايرانى بنام شناخته نشده اند . 

نظريه يكشنبه ‏ باتوجه بد سترسى شنبه مفاد خبرصعت د ارد ٠‏ 


نظريه ه ١ ٦‏ نظريه يكشن به مورد تاييد است ۰ 


۵ ۲-۱ 


إحدى وثائق جهاز الاستخبارات الايراني أيام الشاه (السافاك) 


شریعتی فى اراء المفكرين 


شريعتي قي آراء المفكرين سس 


فى متاربس (تل وو لم احمل معي 
سوى کناب (الصدراء ) 


9 ۲ ۰ ۳ ۲ 
(الدكتور الشهيد مصطفی شمران)7) 
يا علي! لعلك تعجب عندما أقول لك أنى ذهبت خلال 


(۱) تلة مسعود تقع في أعالي مدينة بنت جيل - جنوب لبنان - حيث كان يرابط الشهيد 
الدكتور مصطفى شمران مع إخوانه في مواجهة العدو الصهيوني» وخاضوا في هذا 
المكان «تلة مسعود» مواجهات ضارية مع العدو الصهيوني ثبت فيها المجاهدون ثباتا 
منقطع النظيرء وهزم العدو حينها شر هزيمة. (الناشر). 

(۲( بعد إنتفاضة الشعب الإيراني المسلم في (5/6/ 141۳م(« ذهب الشهيد مصطفى 
شمران(ره) إلى مصر (فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر) لتلمّى تدريبات على حرب 
المضاباكة: و اماه لاك الدورة ادر اع عل عائقه كر رتا 
الإيرانيين خارج البلاد . ونظراً للموقع الاجتماعي الذي يتميز به لبنان» فقد وجد في 
جنوب لبنان منطقة مناسبة لنشاطاته والتى شارك فيها العديد من قادة ورجال الثورة 
ومنهم نجل الامام الخميني(رض) السیّد آحمد الخميني(رحمه الک وتمکن مم 
الامام الصدر (آعاده الله) من تأسیس «حركة المحرومین» والتي سمیت فیما بعد 
ب«حركة آمل». 
عاد إلى إيران بعد انتصار الثورة الاسلامية» فوضع حجر الأساس لمؤسسة حرس 
الثورة الإسلامية من خلال تدريب أول مجموعة من الحرس . كما انبرى عن طريق 
تولي منصب مساعد رئيس الوزراء لشؤون الثورت لحل المشاكل التي كانت تواجه - 


8 ده رش س نیع االخننین ورت اده 


الأسبوع الماضي ال محور المواجهة"" في (بنت جبیل) وبقیت 
عدة أيام في المواقع الأمامية في (تل موصي د« E‏ 
(الصحراء) الصحراء ال وجدتها لالط ها EE‏ والغنل. 
راء انی الى السفاوات وجعلتنی أتصل الال والابد 
وجودي» وأحلق إلى ملكوت السماوات. لابلغ درجة الوحدة في 


يا علي! إن المتدينين المتعصبين والجهلة سحقوك بحربة 
التفكير» ولم يتورعوا عن أي عداء وإتهام» والمتغرّبون الذين 
یسمون أنفسهم زورا بالمفكرين اتهموك بالرجعية» ووجهوا لك 
الإهانات» ونظام الشاه الذي لم يستطع تحملك» ووجد أن توقدك 
يعارض مصالحه فکبلك بالسلاسل ثم قتلك . 


= النظام الإسلامي. عيّنه الإمام الخميني شخصياً وزیرا للدفاع . 
إنتخب نائباً عن طهران في إنتخابات أول دولة لمجلس الشورى الاسلامي؛ ثم عيّنه 
الإمام الخميني ممثلا عنه في مجلس الدفاع الأعلى . 
وقام بتأسيس قيادة حرب العصابات في مدينة الأهواز عند بدء الحرب مع العراق» 
جرح في ميدان الحرب عام ۰۱۹۸۰ ثم عاد الى الجبهات بعد شفائه . 
استشهد في ١‏ حزيران عام ١۱۹۸م‏ عند إصابته بشظية قذيفة مدفعية في جبهة 
الحرت بمتطقه الذهلارية. (الناضر): 

(۱) المواجهة مع الصهاينة المعتدین حيث كانت اسرائیل تشن اعتداء‌ات يومية طمعاً في 

تهجیر آهالي المنطقة ومصادرة أراضهيم (المترجم) . 


ترق قن نا کین 


أصدقائه في أوروبا: أن الدكتور علي شريعتي قد آخر الثورة 
لا ها ۱ ۰ 

وأنا آقول: ان الدکتور علي شريعتي قد دفع بالمسيرة 
التكاملية للجهاد في سبیل الحق والعدل (۷۰) عاما إلى الأمام . 

یا علی! ان ذکراك واسمك وأقوالك وأفکارك كلها عندی 
نوع من صلاة تقربني اٍلی ال آکثر فاکثر یا علي! نك حاضر في 
کل صلواتنا المخلصة. وترافقنا في کل تحلیقنا نحو السماء إنك 
شاهد وشهید على كل المجاهدین الذین نالوا بفخر الشهادة في 

دده وا انها اه الک ةا ری SS‏ 
العشق والفداء وطريقته» ليحترق كالشمع وميد لذ الدرب» وها 
نحن نقدمه لك كأفضل هدية ليستقر عندك ويبدأ حياته الخالدة في 
ملکوتك الاعلی . 

قسماً بالعدل والعدالة» أنك ‏ علي شريعتي - کالموج 
المتلاطم تخلي في نداءات المظلومین ضد الظالمین ما دام الظلم 


24 2 مرج 
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5 ا ت د ا اجس ور 


ملامح الدكتور شريعتي 


الأستاذ فخر الدين الحجازی() 


في اللحظة الأولئ وقع نظري على حذائه البسيط› وارتفع 
نظري متأملا إياه عالياً حتى بلغ وجهه. فوجدت علئ وجهه لون 
سنابل قمح (مزینان)"" الباسقة تحت لهيب شمس الصحراء؛ عيناه 
نصف مفتوحتان» وتحکیان عن آسرار كثيرة» کنجوم سماء قرية 
(كهك) التي تطوي طریق (مکه) وتغسل وجهها في (زمزم)۰ جبهته 
كانت طويلة جدا حتی آنها امتدت إلى مؤخرة رأسه! وتحتها دماغ 
كبير» دماغ انتجته الافکار» ویدیر عجلة حركة الامة. 

هذا اللقاء كان في تموز عام ١١۹٠م‏ في مقر حزب الشعب 
الإيراني REN‏ فالتقت نمسي بروحه العظيمة» واستمر الاتحاد 
حتى يوم استشهاده . 


21 ثائب طهران في مجلس الشورى الإسلامي. خطيب مفوهء استاد جامعه. صديىقى 
الدكتور شريعتي. (المترجم). 
(۲) مسقط رأس الدكتور الشهيد (المترجم) 


زج اف ا ا 


كنت حینها آقطن فى (سبزوار) وکانت الحرکة الوطنية فى 
آوجها. وکنت آطبع صحيفة (تجلي الحقيقة) في مطبعة صغيرة 
بسبزوار بألف تشكلة تواجهنی» ولأ لم اکن فد بلحت المين 
القانوني. لذلك حصلت على الامتیاز باسم والدي» وکنت آدعم 
الحركة الوطنية» حتی حل يوم /۱٩‏ آب. فصادروا حياتي 
وراحتي. ففررت الیل الصحاري ليلا ؛ وسرت على أقدامي عدة ايام 
حتی وصلت بويد من میت ما یت کات 
مصيبتي تلك سا فى سعادتي بالقرب من الدکتور حيث قضینا 
آکثر الأيام والليالي سویا فلم يتركني» واتفقنا أن ننظم حوارنا 
بشعر ارتجالي . 


لقد كان معلماً عاديا قن مدرسة (آحمد آباد) احدی ضواحی 
مدينة (مشهد) وکنت قد بدأت بدوري في التعلیم» إلى أن افتتحت 
كلية الآداب» فانتسبنا إليها سوياء ولاني كنت آعزباً وقد استأجرت 
ا كا عط ان حرق و کان بات ویتتاول 
البطاطا التي أعدّها فى البيت وينشغل بالمطالعت ET‏ 
و وا يدعي نام واا ا تلا اه 
رال مستیقظا منکبا علین مطالعة الکتب» عندها آحسست آنتا وان 
كنا سوياء لکنه آخذ بالابتعاد عني والتألق. 


في تلك الأيام كان يجري قاس توت علمية وفلسفية مع 


)١(‏ في خراسان وسميت مشهد لوجود مشهد الإمام الرضا علي بن موسی 5ل فيها. 
ال 


۶ س_____________حسین وارث آدم 


الا تن مان ویدزس رفاقه گر الئاسة درس العقدة ویتحدت عن 
الماده والتضاد والفیزیاء والمیتافیزیقیا ويصل لقاءات الل 
بالصباح . 
کاشف الغطاء إلى الاتحاد الا مريك للشرق الاوسط) ثم ترجم 
آخیرا کتاب (أبو ذر) القيّم لجودت السحار من اللغة العربية إلى 
الفارسية» وکنت آرافقه بعض الاحیان لتعلم اللغة العربية والقرآن 
من استاذه ووالده. 

كان الدکتور فی الجامعة معرضا لحسد وحنق الأساتذت لان 
كان یفهم آکثر منهم رغم آنهم کانوا حائزین على الدکتورای وکان 
يتغلب علیهم أحياناً. 

كنا حينها نكتب سوياً المقالات» وتطبع في صحف (محافظة 
خراسان) لكن كتاباته كانت ناضجة أكثر وأجمل . 

نشط فى حركة المقاومة الوطنية» وف الدكوف الستوية 
للحادي والعشرین ف تموز تحوّل يى إلى غرفة عملیات لانه كان 
نائياً وغير معروف . قام الشباب باٍحراق بوابة السفارة البريطانية» 
وجرت تظاهرات فى السوق. وفامت الشرطه بقمع التظاهرات 
وسحقها دون رحمه. 


وکان الدکتور يحب البطیخ الأحمر وسجاثر (هما)”'' وفي 


(۱) سجاثر وطنية إيرانية» و(هما) هو اسم طاثر اسطوري (المترجم). 


سرد يعتي في آراء المفكرين سر یسدع _ 6 ۱ 


يوم زواجي سمعت أصواتاً مرتفعة تصدر من الأزقة المعرجة قربناء 
وقد تصاعدت أصوات الشباب وضحکاتهم» وإذا بي آری الدكتور 
يدفع عربة يدوية قد ملأها بالبطيخ وعدة علب سجائر (هما) قد 
أتاني بها كهدية زواج . 

أطروحته في الكلية حسب وصية المرحوم (فياض) كانت 
ترجمة كتاب نقد عربي» نال عليها المرتبة الاولی في الكلية» وبين 
تجاذب شديد بن المسؤولين استطاع أن يحصل على منحة من 
الحكومة للذهاب إلئ (باريس)» وقبل أن يغادر إلئ (باريس) 
اقتادوه مع والده وبعض أصدقائه إلى سجن (قزل قلعه) في طهران . 

رزق بأطفال» وكان يحب (إحسان) كثيراً» ويمسكه بشفتيه 
ويقبله ويقول : آنت روحي يا معجزة مزینان . 

أخيراً ذهب إلى باريس واصطحبهم معه» وبدأ هناك حياة 
التحقيق والبحث في غرفة ضيقة ومظلمة» ودرس علم الاجتماع 
الديني وتحليل التاريخ في جامعة (السوربون) وكان يمارس 
نشاطات سياسية وعلمية أخرى إلى جانب دراسته» ولم تمض عليه 
مدة حتئ اتقن اللغة الفرنسية إلى درجة مكنته من ترجمه كتاب 
(الدعاء لأكسيس كارل) إلى الفارسية» وطبع في إيران. 

وانقطع عن (الجبهة الوطنية) وكان يقول: إن الدكتور مصدق 
قد أفرغ آخر رصاصات الرحمة في رؤوس آعوانه اللاأوفياء . 

وعندما توفيت والدته فى (مشهد) كلفنى بإلقاء كلمة فى 
مجلس الفاتحت لل محافظ ا وقد اقل 


9 __________________حسین وارث آدم 


کلامی الحاد؛ وکان يحمل أحقاداً علىّ من قبل» فنفاني إلى 
ما رای رام کرو رای شراب اه 
والدته. لکنه لم يكن (علي) السابق» بل كان متوهجاً قد بلغ 
الأوج» ولم نعد نجرأ على ممازحته. ثم عاد إلى باریس؛ ونشط 
في التحقيق حتى لفت انتباه أساتذته» فساهم مع (البروفسور 
ماسینیون) في تأليف كتاب (فاطمة) و(المنصور الحلاج) وأثر في 
روحية الأستاذ (غرويتش) اليهودي إلى درجة دفعته أن يصدر بيانا 
يؤيد فيه (الفلسطينيين) ويهاجم فيه (إسرائيل) وكانت له مراسللات 
علمية وعلاقات صداقة مع (فرانتس فانون) وقدم خدمات جليلة 
لثورتي فلسطین والجزائر» وکان صدیقا مقربا لوزير خارجية 
ا 

والده كان يترقب عودة (علي) وكان (علي) يقول ساتي ولم 
یات حتی جاء مع أسرته إلى (إيران) براء فاعتقلوه عند الحدود. 
وجاءوا به إلى (طهران) وأودعوه السجن» فتأثر والده لذلك» وكان 
والدي صديق لعلي ووالده. فأخذته إلى الأستاذ ليسكن اضطرابه 
النفسی . وکان أهالى (سبزوار) یتحدئون عن کرامات لوالدي 
ویقولون أن تفأله واستخارته بالقرآن صائبة دوما. ففتح والدي 
القرآن متفألا وقال: سیطلق سراح (علي) بعد إحدى عشر یوما. 
لکن اليوم الحادي عشر آتی ولم يأتِ (علي) فقال والدي: انه آمر 
غير ممکن . وفي الیوم التالي آتصل بي الاستاذ وقال لي : قل 


(۱) محافظه شمالیه تقع إلى جانب محافظه مازندران (المترجم). 
() الرئیس الحالی للجزائر » عبد العزیز بوتفلیقة . 
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لوالدك أن على قد أطلق سراحه بالأمس . 

قمنا بترتیب استقبال لائق به عند محطه القطا لكنه جاء 
ی لضا ما ودس مد سوت ماه اع فووا 
وبلحن أهل (مشهد) فلم يصدّق أحد أنه أصبح دکتوراً محققا. 
فعينوه مدرساً في ثانوية (ملكي) وكنت بدوري مدیرا للمدرسة 
وأرادوا تحطيم شخصيته فنقلوه إلى مدرسة (طرقبة)"" في ضواحي 
مشهد. واضطر للذهاب إلئ (طهران) وخرج منها منتصرا من 
الامتحان الصعب الذي نصبوه له ليصبح استاذا مساعدا في 
ات 

وعاد الی مشهد لیدزس في كلية الاداب وكان یه يتبع أسلوب 
ی نز انب رسای مان یی اه es‏ 
الشاي . وکان درسه مفیدا جدا الین حد آن طلابه کانوا یتابعون 
الدرس معه حتی الغروب» ثم کانوا یتسلقون آسوار الكلية عند 
الخروج لأن آبوابها مغلقة. شیئا فشيئا تحرك الحسد والضفينة في 
توف الا تاه و کال ريس الي الا E‏ سكعنا فد میا 
(السافاك)""" فقدم تقريراً ضده. مما اضطر الدکتور إلى الهجرة إلى 
(طهران) والبدء بتأسيس حسينية الارشاد. 


آکثر من آلف طالب کانوا یشارکون في درسه» ويأتي بعضهم 


)١(‏ مدينة سياحية ومصیف تبعد عن مدينة مشهد (۸۰) کیلومتر تقريباً (المترجم). 

(؟) السافاك جهاز آمن الشاه» وکان من أسوأ آجهزة الأمن في العالی حتی أصدرت 
منظمة العفو مذکرة شديدة ونشرت جزهءا من جرائمه» وکان العضد القوي لأمریکا 
واسرائیل في إيران والمنطقة (المترجم). 


7 شب یی بسح بے | لمتشي واوت ادد 


ا المدن» فیتحدث عن الحقائق دون مدارات ویواجه الهة 
المال والسلطة والتزوی حتی انتفض عليه بعض المعممین 
القشریین ینهشون لحمه» ویکیلون له الشتائم من منابرهم یتهمونه 
بالسییء والوهابي» وأنه يقنع الشبان بالصلاة مکتفین . فیما یقول 
بعضهم أنه یطرح الشیوعية بإطار إسلامي» ولیس من المصلین 


الفا هي : فکان يحارب على عدة جبهات دون أن يتعب . 


لم يكن في شهر رمضان يلبي دعوات اللإفطار» بل آعد لنفسه 
غرفة صغيرة غير معروفة لينظم فيها دروسه حتى الصباح» وكان 
أحياناً ينسئ تناول طعام الإفطار أو السحورء فيخبو لونه من شدة 
الجوع فيدرك الناس أنه لم يتناول طعاما خلال )۲٤(‏ ساعة 
ی ان سو لگ نی ار ول تیف وهای 
لدینا الفرص الكافية وسیمنعون ذلك قريباً. 

أقيم إفطار في بيت آحد الشهداء. فقام جمع من الخطباء 
والكتّاب الحاضرین بانتقاده فقالوا : كيف تکون عالم اجتماع وان 
لا تعرف المجتمع؟ 

فيرد علیهم بهدوء ویقول: إن لم نتمکن من تعریف الجیل 
الشاب على حقائق الاسلام بصراحت فلن تکون هناك فرصة 
آخری» وسیکون شباننا غرباء عن الاسلام مع وجود كل تلك 
العقائد الغريبة . یقول ذلك وقطرات الدمع تتسدل على خدیه . 


کان يتكلم دون مواربة» ولا بخاف الاتهامات والشتائم 
ويشير باصبعه إلى نقاط ضعف المسلمين حي 0 الا سلام 
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كالفرو المقلوب لدیهم ويطرح الإسلام الثوري والتشیع العلوي 
الأحمر. 

قضئ شهر رمضان في غرفة مجهولة؛ وحید يعمل دوم 
كان يُبيّن في خطاباته أحدث حقائق الإسلام والأكثر آصالت دون 
مبالغة كان الأكثر مطالعة وأكثر المفكرين في الشرق وعياء وجاءت 
كتبه مليئة بالبركة وافرة المضمون يندر أن نجد لها نظيراً في القرون 
المعاصرة» حیث درس جمیم المذاهب الفكرية والدينية والرسالات 
من زاوية وعمق خاص: وأثبت أفضلية الاسلام علیها بالاستدلال 
ا 

بقي في (أوروبا) لعدة سنوات لكنه طوال تلك المدة لم 
یتلوت بغبار الخرب» بل تغرف جیدا علین نقاط الضعف الككير: 
للمدنية الغربية» وهاجم ذلك البناء الخادع السحري وحطمه . 

خدمته الکبری للإسلام أنه دون العلوم الاجتماعية الجديدة 
والتحليل التاريخى فى قالب الثقافة الإسلامية.» وجعلها أكثر سعة 
وعمتك والبريتىن وهای | وعرض الإسلام 
الحدیث والثوري على الجیل الشاب والمتعلم بحیث انطلق نحوه 
کل عطاشی الحقيقة» وتقبلوه. یمکننا القول أنه لولا نتاج شريعتي 
لمان انا التوريون إلى الم اقب کرت الما ده وال 0 
ولوقع آبناژنا الیوم فريسة الافکار الغريبة» وقد لمست هذه الحقيقة 
ببداهه ووضوح داخل إيران وخارجها. 


۰ ب > ك لجسن وارث آدم 


الإسكندنافيين سألني صحافي لجوج عن دور الدكتور شريعتي في 
رسمه :ركنت كلما عه شاد لس یواست :ذلك العف 
في (کوبنهاغن) لمدة» وعندما سألته عن سبب تلك اللجاجة عنده. 
قال لي : إن مدير تحرير صحیفتنا بهودي» ویسعی إلى تهميش دور 
ی لذلك آکثر عليك الاسئلة عنه لاحاول بذلك اقناعه! 

إن شخصیته الفكرية الکبری كانت واسعة لدرجة جعلته 
یتعرض للهجمات من الإتجاهين؛ كما تعرض من قبل مراده وامامه 
(علي) . ففي إيران كان بعض وعاظ السوء یعتبرونه وهابیاً وسنی 
وعندما تشرف بالحج وکنت برفقته اعتبره الوهابیون في رابطة العالم 
الاسلامي أنه من الشيعة المغالین والمتعصبین» ولم یسمحوا له 
بإلقاء: کل ال ابظت: لقد. كان لها میا مدق + سا خالضا 
ولاه مار قا السو اي مو تي وان مار الي ل 
والائمة إلى صاحب الزمان» لخنم اعمال ال 
بتشيعه صراحة. وكانت عقيدته الشيعية بارزة كالشمس . 

كتاباته الثرة أغنت الإسلام بنفحات جديدة» كان يحب القرآن 
كثيراًء كان من أهل الصلاة والدعاء» كان يقضي الأيام والليالي في 
مكة والمدينة في الجبال والصحاري وحيداء محاولاً تصفح تاريخ 
الاسلام بین ثنايا تلك الارض . فى ساحة أحد ومعبر بر الجا 
في ساحه بدر» و مک اح ورگ دق 
له پر ها گنج ومكان قبيلة بني النجار. ع أبو أيوب. عند 
آول مسجد بناه على في المدينة» وفی الابار التى أوجدها على 
قوب عدون لسن دق که یعامش ون مرکا 


شرد يعتي قي آراء المفكرين ج یسب ۲١‏ 


وکان یبحث عن تلك الأماكن التاريخية سيرا علی أقدامه في 
الصحاري وتحت لهیب الشمس الحارقة وأحیاناً یستعین بجمل 
لیبحث بين القبائل» ثم يدون کل ذلك. لا آدري آين هي تلك 
الکتابات التي 7 ی ا ال ملاس ضیف كيف ی بها دوما 
فیقول : إني آعدذها. آرجو أن لا تکون قد ضاعت . 


ینتنقل بين آفناء مسجد النبي» فيك عدك ااه التاريخ کله 
ویحسب الفواصل بینها بالشبر والقدم» فیجد بيت النبي وفاطمة. 
ویحسب المسافة بینهما وبين موقع آصحاب الصفة» فیبین بذلك 
الحدود الأصلية لمسجد النبي هه . 


آشار فی آحد الایام إلى آخشاب هناك کالمنجنیق مرتبت 
ا . فتقدم نحوها بوجل 
وار في ودفعها إلى الخلف. RET‏ شجرة ما زالت طوال 
التاريخ تينع فیقطعونها فقال: أتصور أنه مكان الشجرة التي كانت 
سكينة بنت الحسين ت تجلس تحتها بعد واقعة عاشوراء وتبكي 
ها مت 500" 

لقد دون تاريخ الأعوام العشرة الأخيرة من حياة النبي فد 
يوما بيوم. وهو عمل لم يقم به أحد. تصوروا شاباً قضئ عمره لا 


ينام اللیل» ويعمل حتى الصباح» وينام ساعة قبل الظهر كان 
يمتلك مقاومة عجيبة» ويقف بوجه كل تلك العداوات دون أن 


يصيبه شور . 


0717 یس نت تي ةأرم 


العرفان. فكتابه (الإمام السجاد أجمل روح عابدة) نادر لا نظير له 
تنبي عن عرفان أصيل . 

کان پرسل لابنه في (آمریکا) کتباً عرفانية حتی لا یتأثر 
نمیکانیکه الخرت» و کان مت اضعا إل آبعد الندود اء وها إلن 
مكتبة البعثة فالتف الأخوة من حوله ینظرون بحيرة إلى تلك 
الاعجوبت ینتظر ون منه نفض سیجارته وفال : لقد آصبحنا قدامی ‏ 
فالاسلام بحاجة لکتابات وکلام أحدث . 

آخیرا طفأوا صوته السلیط ‏ فیدوه بالسلاسل ورموه مده 
یستسلم لقد كان داخل الزنزانه مع نفسه ومع الله یکرر سلام 
الصلاة ليؤكد حضوره لدی الله والنبی وعباد الله الصالحین 
ویناجیهم. حتی آضحی السجن عنده چنة. 

قضیت مدهة فى نفس السجن» فوجدت السجن انرا بی 
یقول الحراس آنه مقید بالسماء فعلما زاره مسوول واجهه 
بعنفوان» وعاد داك خاسنا دون آن ینال من عزیمته . 
بقى سجین بيته» يعقد أحيانا بعض الاجتماعات الخاصة . في أحد 
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الأيام كان في بيتي فتحدث من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى 
الساعة الثالثة بعد منتصف الليل» فأقام ليلتها مؤتمرا لمفردات 
القرآن في لقاء سري مع الجامعيين. ومرت مدة لم آره خلالها 
حتى انتفض الطير عن الشجرة» وفرٌ إلى أوروبا متنصلاء في أوروبا 
بدأ أعماله العلمية وتنظيم الجامعيين» لكن القدر غافله . 


هس ی ۱ ار من : 
فجاء‌ني ابن الشهید الدکتور مفتح ليخبرني باستشهاد الدکتور 
شریعتی . فسقط الطفل عن يدي» وأصبت بصدمة دماغية ما زلت 
بریطانبا ساكتة مبهوتة حبث كانت مکان سقوطه. وعندما حاضرت 
في قاعة تلك الجامعة أحسست بوجوده معنا. 

كان قد قال ان عه فنا اسو انی ت اا سان في ره 
بسبب الاسهال مثلاً ٍني آتمنی آن استشهد وآن آدفن (لی جوار قبر 
تلك السيدة البطله . 


وها هو مرقده الآن إلى جانب مرقد السيدة زینب غلا 
وجسده إلى جوار ابنه اتير اله وروحه تلاقي أرواح شهداء 


() الدكتور الشيخ محمد مفتح أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة الاسلامية» عميد كلية 
الإلهيات. وأحد أبرز أساتذة الحوزة العلمية قتلته منظمة الفرقان بتوجيه من وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في ۰۱۹۷۹/۱۲/۸ وأطلق الإمام الخميني على 
يوم استشهاده. يوم وحدة الحوزة والجامعة تثمينا لجهوده الصادقة في التوحيد بين 
هدين الکیانین . 


۶ _______________ٍحسین وارث آدم 


کربلاء» وقد أضحئ الیوم أكثر حياة ووجودا بالئورة الاسلامیت 
وانتشرت آفکاره وتوجهاته في كل مکان؛ واطلق اسمه على شوارع 
ومدارس وأزقة ومستشفیات فصار خاضرا فى كل مکان» وخاصة 
في قلوب وعقول الجیل الشاب . 

دعونی آقول کلامی الأخير لله و للحقيقة والفضیلة آقوله 
لجمیع معارضیه وموالیه. ورغم أن إبنه العزیز قضی بعض طفولته 
في مشهد في كنفي وأحبه كابني العزیز» وها هو الأن يواجهني 
ورغم أن أخطر أعدائي هم من الأصدقاء المقربين لوالده الأستاذ 
شريعتي» وعلی فرض أن الدكتور نفسه خرج من قبره» وعاملني 
بعداء خلافا لضداقتا السابقة » ق كنت لستوات طوال من آفرت 
المقربین عنده وعرفت کل آسراره وسیرته وتحرکاته فاني آعلن : 


أن الدکتور شريعتي مسلم متدين» آصیل. ثوري» مؤمن. 
حکیم» شيعي العقيدة إثنا عشري المذهب. واع . لا یلتصق به 
شىء من التبعبة والانحراف» طوال حیاتی الخاصة معه وفی 
ارت ل رس نت وس ات رف 
یقف عند مرقد الامام الرضا نیک باخلاص وایمان وخشوع وکانه 
يتكلم معه ویتلقی منه الجواب . عباداته خلال رحلة الحح كانت 
محيّرة» لم يكن ينكر أي من الضرورات الدينية» بل إنه كان یقبل 
حتى بالعادات الدينية العرفية» كان يقرأ معى زيارة عاشوراء» كان 
TES‏ كيدان وز كامس د و ا حا الى 
کتاباته » فانها لا تعد ذنب فما أكثر الأخطاء التي ارتكبها أمثال 5 
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سينا والملا صدراء لكنه كان منصفاً بحيث عندما ينبّه علی أخطائه 
يبادر إلى إصلاحها. 

کان حياته بر که لا سللام » وان الما رغ وور 
وکان مونه قاحعه وبعل موته صارت شهادته حضوراً مع الامت 
فرحمة الّه وسلامه علیه*"" . 


ملز واه واه 
wma mon‏ موه 


)۱( صحيفة الجمهورية الا سلاميت ملحق خاص ۰ ۹ -+- 


٩‏ كلف ما ا رن دة 


لو كان شريعتي حيا 
لكان خير ناصر وساعد الامام"" 


السيد محمود دعائي )( 


س - ير جى التحدث عن دور شريعتي في يقظة الجيل الشاب 
وتأثیر ذلك فی انتصار الثورة الاسلامية . 

ج في البداية آوکد آني لست آهلاً للتحدث عن هذا 
الطلااب الات وطلات العل بح لقال حول هذا و 
فإني فخور بأن جزءاً کبیرا من وعبي - إن كنت واعياً - ومن دوافعي 


(۱) مجلة سروش العدد (۱۰۲) 6١/57/١1981م.‏ 
(۲) أحد أبرز أعضاء مكتب الإمام الخميني في النجف وإيران» رابط الإمام الخميني مع 
ای ال شمه تساه سي ارات فى ال ای كين اقا یره و 
وار سعين: إنزاك. ون ره اک مه کی 
ایران » نائب سابق في البرلمان رئيس تحرير صحيفة اطلاعات الرسمية (المترجم). 


ريس ق کو ا ا 


آتحدث هنا بصفتي آحد ال ين باراء واستنتاجات المرحوم 
الدکتور في حياتي الإعلامية والثقافية . 


عندما كنت ناطقاً باسم (جماعة العلماء المجاهدين) في 
الخارج کنت آسعین للاستفادة من الامکانات المتوفرة في الخارج 
مع المحافظة على الحيثية والاستقلال المطلوبین . وحینها كان 
الکثیر من الأخوة فى جماعة العلماء من الشبان المجاهدین يصرّون 
على أن الفرصة سانحة للتحدث إلى الناس في الخارج بما لا یمکن 
طرحه في الداخل وعلی ضرورة رفد نشاط الفضائح والعمل 
السياسي والتنظيمي بدوره من العلوم الاسلامية والأحكام السياسية 
الاسلامية وآن تحدد ساعات لمتابعة هذا الامر . 


وکا نعاني من الشخ في هذا المجال. ولم آکن في المستوی 
الكافي في العحقیق والبحث لاسد الثغرة الموجودة وأطرح 
المواضيع ا لذا كان لا بد لي من الافتباس او مساعدة 
الأصدقاء لي» ال آن كنات برامح حسينية الإرشاد. عندها كان 
الاخوة الذین آصروا علی تفعیل هذا النشاط یقومون بتزویدنا 
دوریا بأعمال الشهید المطهري ومزتمرات الشهید الدکتور شريعتي 
ویطلبون منا نشرها. 


وأنقل هنا تعلیقا لأقرب الناس إلى الامام الخميني وهي 
زوجته» حیث قالت جملة لطيفة خلال مقارنتها لمولفات المرحوم 
والثاني یکتب بشکل آکثر جذابية. 


۳۸ سس جببببببب بي سس يي ب الحسین وارث آدم 


والجذابية التي تحدئت عنها هذه الام المثالية كانت نابعة من 
ضرورة النقل الحماسی والموثر للقضایا خلال جو الاختناق الذي 
كان موجوداً. في الواقع كان كلا هذين العظیمین من أفضل 
الأصدقاء والأفراد» ويدرك كل واحد منهماالاخر» ويقدران 
بعضهما البعض. ويتكاملان» فأحدهما يبذل جهده فى التحقيق 
وأصول المسائل الإسلامية» بينما الآخر كان يشبع جاجات الجيل 
المتمرد في المجتمع» جيل الشباب المتعلم . 

وإذا كنا حینها كأتباع لسماحة الامام الخميني نقدم مولفات 
المرحوم المطهري عند الحاجة على اعتبار آنها نصوص اسلامية 
سليمة» حيث كان يوصي الامام بها دون أي تردد ویقبل کل ما کتبه 
المرحوم المطهري؛ لکننا كنا نعتمد على مولفات المرحوم الدکتور 
شریعتی فى مجال الجوانب الا جتماعیه والبحوث الا جتماعية الدينية 
لا این ای رنه 


والمرحوم الدکتور شريعتي لم يكن يدعي أنه فقیه إسلامي 
جامع للشرائظط» ولا فيلسوف لا ترد آراؤه؛ بل كان يعتقد دوما أنه 
قد بحث القضايا من منظار تخصصه في علم الاجتماع الديني . 

وقد استمر الامر علین هده الال حتی برزت متظمة 
مجاهدي خلق. وکانت في آیامها الاولی تطرح بشدة الدین 
والالتزام بالأصول الإسلامية» وقد لاقت اقبالا لکونها منظمة 
سياسية اسلامية تعتقّد بالتحر ك المسلح والمواجهة المباشرة مع 
النظام الملكي واستطاعت أن تجتذب الدکتور أيضاً وتشکل محطأ 
مالف 
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فتحدث المرحوم الدكتور عنها في مواضع كثيرة» ودعا لها 
فى مناجاته» لكن أي إنسان يدرك بوضوح أن مقصود الدكتور من 
ذلك هم الشبان والعناصر الصادقة والمجاهدة التي تواجدت في 
هذه المنظمة. وآود هنا ذکر بعض ما دونته من ذكريات فى :هذا 
المجال . 


اتذاك کنت علین علاقة بالمنظمة وکنت آحس آن هده 
ثانية كنت آتعرض لضغط جماعة العلماء المجاهدین والشبان فى 
الحوزة العلمية بقم للدفاع عن هذا التحول الذي يطرحه المرحوم 
الدكتور في الفهم الإسلامي» وكانت المنظمة (خلق) تضغط أيضا 
لثلا آذکر إسم المرحوم الدکتور وکانت تلك مشكلة مبهمة بالنسبة 
E DE‏ 

إلى أن أعلنت المنظمة عن مواقفها عام ١۱۹۷م‏ عندها 
آدر کت سبب توجسهم من شريعتي ورفضهم له. فرغم احترامهم له 
في مواقفهم تلك. لكنهم أبرزوا حقدهم الا صده . 

خلاصة موقفهم هي أن العلماء والشخصيات الإسلامية لا 
الشخصيات لطرح الإسلام بشكل يتطابق مع العصر الجديد 
في ذلك . 


ولأننا كنا خارج البلاد كنا نضطر للاتصال بالمنظمات 


و٣‏ - الحسين وارث آدم 


اعاتا ی :زم شتا انار کے نرو نراقو لته 
حاولت أن أعطي أحد الأشخاص - الذين یقدرهم الماركسيون في 
الخارج ويحسبون له الحسابات ولعله أحد الكوادر الرئيسية في 
اتحادهم الحالي كتب المرحوم الدكتور شريعتي . وبعد مدة جاءني 
شخصياتكم بالتحدث ضد الماركسية في هذه الظروف التي تقتضي 
العا ركيد 

فان مجه ان معط مد تال فقا لجن على 
شريعتي إنه يستخدم ذكاءه الخاص وأسلوبه ال ا ف 
الماركسية» ومواجهة الماركسية حاليا یمود بالنفع على النظام 
فلماذا تقومون بذلك؟ 


فتأثرت حینها وتالمت لآن بعض شخصیاننا العلمائية كانوا 
یحذروننا من الترویج للدکتور بحجة أن آفکاره قد تکون التقاطیق 
وقد تدی آفکاره إلى استنتاجات ماركسية . 
4 ۱ ۱۸ 
ولدي ذكرى من الإمام موسى الصدر : 
كان يقول بألم عميق : إني آری ضرورة ترجمة كتب المرحوم 
شريعتي إلى اللغة العربية» ونصحت بحذف بعض المقاطع التي قد 
يعتبرها الأخوة من أهل العامة آنها أفكار علوية. فعندما نتحدث عن 


() زعيم ديني وسياسي في لبنان. اختفئ خلال زيارة له إلى ليبيا عام 514١م‏ (المترجم) . 
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الدكتور معهم يقولون أنه شيعي متعصب أو رافضي يتعامل بسابية 
مع كل مقدساتنا. وأني إذا أردت أن أترجم مؤلفاته وا 
أذكرها لا بد لي من حذف هذه المقاطع . في حين أني في الداخل 
أتهم بأني استخف بمقدسات المذهب الجعفري وأنال منها لاني 
أتحدث عن شريعتي» وأني آروح لمتسئن . 

تلك كانت ذكريات لطيفة من التعامل المتفاوت والمتضاد مع 
أسلوب تفكير المرحوم الدكتور وبحوثه بين الآخرين. 

هذا التضارب في المواقف تجاهه جعلنا نبحث عن رأي 
الامام الخميني لثلا نکون نؤذي الإمام بالترویج للمرحوم الدکتور 
وکتا حینها نرافق الامام دوما» فأردنا أن نعرف رأيه . 

وکان الامام الخميني قد اطلع على جمیع کتب الدکتور 
طبعاء حیث أنه كان یستغل فراغه خارج البلاد» في تلك العزلة 
والغربه التي فرضت علیه» لیجعل منها فرصه للمطالعه . فکان 
E‏ امه اه e‏ وی باق فد 
مطالعة الکتب التي تطبع في ایران آنذاك . وقد قرأ معظم کتب 
الدکتور حینها. لکنه كان یتحاشی إبداء رأيه فيهاء وکان محبو 
الدکتور یتألمون لأن الامام لا يبدي رأياً واضحاً وصریحا یژید 
الدکتور. كما كان معارضو الدکتور قلقون وعاتبون لأن الامام لا 
يبدي رايا معارضا ویخطیء الدکتور . 


۲۳ ________________حسین وارث آدم 


التي ماجمها الدکتور في کتبه مثل المرحوم المجلسي . 

وفی آحد الأيام كنا في خدمة الامام الخميني فقال لنا: لقد 
بعثوا حدا من طهران لیلتقینی ویتحدث ضد مطهري وشریعتی. 
إني أعرف الشيخ اليد ی لو كن جاءوا 4 
(مسألة الحجاب)ووضعوه على الطاولةء وقالوا: إن كتابه هذا جعل 
جنوب طهران أيضا یتخلی عن الحجاب. في حين أنني قرأت هذا 
لکتاب» ولیس هو من آبعد جنوب طهران عن الحجاب. بل انه 
فرب الکثیرین من الحجاب . 

كما آتوا بکتاب (معرفة الاسلام) لشريعتي» وقالوا: إنه ضد 
المقدسات الاسلامية. ولم آرغب بالرد علیهم حينهاء لكني قلت 
لهم: إنه كتاب ضخمء فأين توجد القضايا التي تدعون . وعندما 
أبرزوها لي“ وت ا ا كه يدعو نعم لعله استعمل 
ات ف أوافق :که الس كما يعون نه أنه متا یت 
لدرجة لزوم إتخاذ المواقف ضده. 


إن الجرأة التي دفعت ذوي الإمام الخميني إلى تأييد المرحوم 
شريعتي وحبهم له هي دليل علئ مالاحظوه من تعامل الإمام مع 
مؤلفات الدكتور. فخلال المقابلات التي أجريناها مع أبناء الإمام 
الخميني وزوجته أبدوا محبتهم الشديدة للمرحوم الدكتور شريعتي . 

إحدى بنات الإمام الخميني التي تحمل فكراً إسلامياً عميقا 
جعلها توفق لخدمات ثقافية واجتماعية جليلة في مدينة قم فد 
تحدثت عن المرحوم الدكتور في إحدى مقابلاتها بشكل لائق 
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جداً. وهذا يدل على جو الحرية الحاکم في بيت الامام الخميني 
والديمقراطية الخاصة المتوفرة فیه» بحیث یسمح لكل فرد أن یفکر 
كما يشاء حتی لو كان تفکیره مخالفا للآخرين» لکننا لمعرفتنا بذوي 
الامام الخميني وتعلقهم بالامام وإيمانهم به فإننا نعلم آنهم لا 


یمکن أن یدعموا حدا ویمتدحوه |ذا كان الامام یرفضه . 
س ما هو دور شريعتي في تلاحم العلماء والجامعیین ؟ 


ج - أشير هنا إلى فترة تاريخية وهي كيف برز المرحوم 
شريعتي . فكلنا نعلم أن المرحوم شريعتي عرف بداية بين زملائه 
ومعارفه ولم يشتهر في المجتمع كله. وكان أول من فهمه 
واستقطبه وعرّف به هو المرحوم الشهيد المطهري. فمن الواضح 
أن المرحوم المطهري هو الذي دعا الدکتور شريعتي إلى حسينية 
الارشاد ووضع له برنامج» فهناك رسائل موجودة بینهما لدی السید 
هادي خسروشاهي» وقد نشرت رساله موجزة في صحيفة 
كعات نوو فده تت اد هراشا eG‏ 
إرشادية قبل أن يؤدي المرحوم الدكتور دوره في تنوير الجامعيين 
وطلاب العلوم الدينية > حيث كانت الشخصيات العلمائية البارزة 
تلقي المحاضرات فيهاء واكتشفوا الدكتور شريعتى واستقطبوه 
بينهم. ومن خلال هذه الحركة برزت مسألة اا العلماء 
والجامعيين وتعاون المحقق المعمم والمحقق غير المعمم. وإني 
على اطمئنان بأن تلك التحركة كانت بداية مثمرة جداً لولا تدخل 
العناصر المعادية للعلمای بداية لتعاون العلماء مع غير العلماء 
ودعوة غير المعمم للعمل من خلال محفل أسسه العلماء. ويمكن 


”ل ليسي الحسين وارث آدم 


القول أن المرحوم المطهري هو مؤسس حسينية الإرشاد» وهو آول 
من أتئ بالدكتور شريعتي إلى حسينية الإرشاد. لكن بعض الأيادي 
سعت للسيطرة على الحسينية وإبعاد المرحوم المطهري عنهاء 
وخلق جو يصعب معه البقاء فيهاء وأرادوا أن يطرحوا المرحوم 
شريعتي فيها كرمز للعلم والفكر الإسلامي المعاصر ؛ وأن يحاصروا 
المرحوم المطهري ویقاطعوه؛ فأوجدوا في الحسينية ظروفا لا 
يمكن أن يقبل لها المرحوم المطهري . 


ففي الرسائل المتبقية من المرحومين المطهري وشريعتي نجد 
أنهما يتحدثان بصراحة عن تلك العناصر» وعلئ رأسهم (ميناجي) 
فيذكرانه بحرقة وألم. وهو الشخص المتعدد الوجوه. الغامض 
الذي لعب دورا عجیبا وموثرا فى إبعاد الدكتور عن العلمای 
وتحريك المواجهة بين العلماء والدكتور. 

س -یبدو أن هناك وئائق عن هذا الشخص کانت في 
اشفا 
E‏ وکان یدعو الصحفیین الأجانب E‏ 
شريعتمداري خلال الثورة» وکان على علاقة مع معظم أعضاء 


(۱) دار التبلیغ كان مرکزا لادغرة الحوزة العلمية للأجانب ولنشر الکتب والمجلات» وقد 
تول الإشراف عليها السيد شريعتمداري بدعم من نظام الشاه (المترجم) . 
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كان متعدد الوجوه. والساعي لابعاد المرحوم شريعتي عن المرحوم 
المطهرى . 


بعيداً عن هكذا عوامل وتداخل فان ما طرحه المرحوم 
الدكتور من فهم جديد لقضايا الإسلام الاجتماعية والتاريخية كان 
مقبولا جدا فی محیط العلماء الشبان» ووافقت علیه شخصیات 
فلات بارزة كثيرة رغم المشاکل التي كانت انذاك» ورغم 
المواجهات التي كانت أجهزة أمن الشاه تعمل على إيجادهاء ورغم 
ذلك کله کان هناك امتداح صريح متعدد للمرحوم الك كور وهن 
بين ذلك ما قاله الشیخ المشکيني"". 


فاية الله LEE‏ 
الاز شاه ي و اس ستمع إلى محاضرة المرحوم الدكتور. وعندما 
عاد من تلك المحاضرة قال : لقد.دهبت إل هتاك واستفدت» هناك 


كثيراً من الأمور التي لا نستطيع طرحهاء لكنه يطرحها" . 


وهذا يدل علئ الإنصاف والتعامل بصدق ومحبة. لكن هناك 
مسألة وهي أن هذا التأييد لا يعني أن علينا أن نأخذ بكل ما قاله 
الدكتور وطرحه في مؤتمراته ومحاضراته وكتبه. وهو بنفسه قال 
عدة مرات لا ينبغي أن تعتبروا ما أقوله هو نظريات فقهية إسلامية 


(۱) اية الله الشيخ علي المشكيني» إمام جمعة قم ورئيس مجلس الخبراء لاختيار قائد 
الجمهورية الاسلاميت ویعذ من الأساتذة المبرززین في حوزة قم» ويعتبر صاحب 
مدرسة في علم الأخلاق. 

د ر سے 


×۴ ___________ سین وارث آدم 


مائة بالمائة» بل إني أطرح استنتاجاتی وفهمي» وقد أكون مخطنا. 
وكان يتمنئ أن يقوم أصحاب الرأي بنقد أفكاره وتصحيح کتبه. 
وهذا ما آوصی به الكثيرين. ومنهم. محمد رضا حكيمي وبعض 


سألت السيد الحكيمي مرة هل صحيح أن المرحوم الدكتور 
أوصاك؟ فقال: نعم لقد أوصئ الجميع بنقد مؤلفاته. وحذف كل 
ما لا يتطابق مع الموازين الإسلامية واصلاحه» وكان ينوي أن يفعل 
ذلك بنفسه وآن یعید النظر في کل ما ك لکن الاجل لم 
یمهله . 


س - یذکر الدکتور شریعتی فی آحد مولفاته آنه یفتخر بأنه 
ی نز سک O E‏ حسب معر فتك 


ج من الواضح أن الدکتور شريعتي كان من عشاق الامام 
الامام الخميني . ولا أعني بذلك من یختلف مع الدکتور أكاديمياء 
با اوفك الین اروا الیلو یو الماک ».وكاتوا سملن ان 
الاسلوب ضد الدکتور وضد الامام. یمکننا القول أن الدکتور كان 
مع الامام في المعاناة من آعدائه: وکان لهما آعداء مشتر کون 
ولهما أصدقاء مشترکون أيضاء وهناك یمکن تصور العلاقة بين 
الدکتور والامام لو آتیح لها أن تقوم . 


ی عير رت و[ ین تسا اس نها 
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المختلفة ومنها ما ذکرته بقوله إني افتخر بأنني مقلد للخميني» فان 
ذلك كان عندما بلغه آن آحد المعممین قال فی منبره: یکفی 
شربعتی انحرافا آنه مقلد للخمن . عندها قال شریعتی انی آفتخر 
ودعاية ومبعث فخر لي . 

الاسلامي كان یحاول أن يقيم علاقة مباشرة مع الامام الخميني 
وبعث له الرسائل» وقام أحد الافراد بنقل رسالة من الدکتور في 
آوروبا إلى الامام في النجف» لکن جواب الرسالة وصل بعد 
استشهاد الدکتور . وکان الدکتور في رسالته تلك يحاول أن ینظم 
الخ خي رة اللافيق ف راا 


moa mn ® 


مقدمة المترجم سس بايا ٣۹‏ 


مقدمة المترجم 
أولا - ما وراء هذا الكتاب: 


١‏ - يقدم هذا الكتاب بعض تفسيرات شريعتي "" المعاصرة 
للمذهب الشیعی تلك التفسيرات التي لعبت دورا مهما في ثورة 
إِيَرَان الاسلامية. . هذا ومن:الجدير بالذکر أن معظم تعبيرات 
شريعتي وتفسيراته لم تكن تجد صدى من التعاطف أو الفهم عند 
الهيئة الدينية آنذاك» وهذا ما أرجعه شريعتي من خلال بعض 
الرسائل التى بين أيدينا إلى ازدواجية اللغة. . فقد كانت مصطلحاته 
ثیر الهينة الدينية؛ کانت ترکز علی الجانب الانساني من الدین آکثر 
من ترکیزها علی الجانب الالهي کما کانت محاولة شريعتي الربط 
بين قضايا ج (قضية 
فلسطین) ووضعها فى اطارها العالمی (الصليبية الجدیدة 
والضهيوتة رفظ )تم سر تاش قدي ة على قر اقول سا 
الد وبعضهم كان انذاك ری آن استرداد «فدك» من آهل ال 


(1) لمعلومات أكثر عن حياة شريعتي وبعض الجوانب الأخرى لفكره. انظر : العودة إلى 
الذات . . ترجمة كاتب هذه السطور. . الزهراء للإعلام العربی سنة .١9485‏ 


۰۶ لحسین وارث آدم 


أكثر ثورة وأ اهن اسعرداد فلستطية هن انف ا 

لقد كان من قبیل الاکتشاف عند مترجم هذا الکتاب آن یعلم 
أن ثمة فجوة كانت موجودة بين شريعتي وبين الهيثة الدينية قبل 
الثورة» وأن هذه الفجوة ألقت بظلالها على العلاقة بين الهيئة الدينية 
وبين فكر شريعتي بعد الثورة مع أن شريعتي لم يكن موجودا 

لفد :يدا ار فول تقال تور O‏ اكت مها ای 
الخلاف» وهی من قبيل أنه يقف إلى منصة ولا يقف على منبر . . 
رات عن الد "فى اقات میا رات لا فين تكانا او ماحد 
ويجلس على كرسي لا على سجادة. ویشرب الماء أثناء إلققاء 
الذي استشهدفی کربلاء ظماناً وحتی طفله الصغیر استشهد ظمانا) 
کما وجه الیه النقد بأنه یسخر من بعض کتب الادعية التی یقول عنها 
بعض رجال الدین: إن من قرأها کیب له ثواب سبعین شهيداً من 


کما آنه یکتب بلا حیاء على غلاف واحد من کتبه : امسئولية 


(۱) يشير شريعتي إلى أن آحد المشایخ قد رفع قضية في محكمة سبزوار یطالب باسترداد 
واحة فدك التي يرى الشيعة أنها ميراث السيدة فاطمة الزهراء لا من الرسول نو 
ولم يرض الخلفاء بتسليمه لها.. وكان مقدم القضية يطالب بفدك وبتعويض عن 
استغلالها وزراعتها منذ سنة ١١‏ للهجرة من تاريخ رفع القضية سنة ۱۳۷۹ ه للهجرة 
لد حدث هذا بعد هزيمة يونيو سنة ۱۹۱۷ مباشرة. . ولم يسكت شريعتي عن هذا 
السخف . (على شريعتي: شيعة ص ۲۷۸ - ۲۷۹ طهران). 


و وس ل 


آن تکون شیعبا» و كان التشیع تهمة أو جريمة. . وهو عندما زار 
مصر آدار ظهره لمساجد الائمة الاطهار . . واتجه إلى الاهرام وهي 
مقابر الفراعنة. . والی مقابر الذین ماتوا في السخرة عند بناء 
الأهرام. . وأخذ يبکي" ۰۳ . كما أنه يسمي رجال الدین الوجودین 
بالشيعة الصفویه» ویعتبر نفسه شیعیا مختلفا وعلویا. . وهو 
ایا شولة: العو الت سل ال 
وود وم شم وشه مان العم E O‏ القن 
آقامها قومه. . کاب دوع یواست نی لکنهم 
ذهبوا. . بینما بقي هو يعاني من ثلاثي السلطة : الفرعون وقارون 
وبلعم من باعوراء (الحاکم وال رآسمالي ورجل الدین المتصل 
بالسلطة والعامل عندها) . . 


وترتفع نغمة هجوم رجال الدین على شريعتي : آنه رجل 
ضعیف الایمان . . إيمانه بالولاية ضعیف . . لقد آخذوه إلى فرنسا 
وأدخلوه مدرسة لتعلیم اللغة والبلاغة فحسب. . وضحکوا علیه 
ببعض الالقاب من آمثال الدکتور والمثقف ثم دسوه لهدم التشیع 
والتحدث فیما لا یفهمه. . وفیما يفهمه آهل هذا العلم فحسب 
(نفس الجدلية الموجودة: احتکار الفتیا کهنوت اسلامي) . 


كان هذا بعض ما ورد فى کتاب (دفاع عن الا سلام والهيئة 
الدينية ضد على شریعتی خطیب الارشاد» (يقصد حسينية الارشاد) 
الذي ألفه الشيخ محمد علي الأنصاري. . وقد افتتحه بفصل كامل 


() إشارة إلى رسالة «نعم هكذا كان يا أخي». 


۴۳ و کے ال وارث آدم 


عن سيرة شريعتي وقصه حیاته (کما وصفها المشایخ بالطبع) وهو 
في الوافع مکتوت ؛ لقطع أي لسان وتحطیم أي قلم یهدد 
مصالحهم ومراکزهم وحيثياتهم في المجتمع (نفس ما سماه محمد 
حسین النائيني فقیه الحركة الدستورية العظیم بالاستبداد الدینی) آما 
ما يسميه شريعتي باتقوی الخوارح» الذین کانوا مثالا فى التعبد 
والتهجد وفیام اللیل. . لکن برژیه سياسية واجتماعية ووعي متدنٍ 
إلى درجة تکفیر علي . . ثم فتله ! 


وایران هي آرض الاتهام السهل والجاهز . . والتهمة الجاهزه 
والتي یمکن لغموضها أن يتهم بها أي انسان هي "البهائیة» ولم يكن 
اذن بیمید آن تتهم حسينية الارشاد وکتابها ودعاتها ومن بینهم 
شريعتي بالبهائية . . ثم استغلوا التشابه بي اسمه وبین اسم آحد 
البهائیین المشهورین ولما لم تفلح هذه التهمة. . اتهم شریعتی 


ا اوهابي» ودسيسة من السعودیة! ! . 


وهكذا فان عداء شريعتي لكل ما هو قبيح يزري بالإسلام. 
ويقدم للناس على أنه الإسلام ولكل ما هو دخيل ليس من الإسلام 
في شيء ويقدم للعالم على أنه الإسلام» وكل ما هو عامي ومقبول 
لدى العوام على أساس أنه الإسلام» ورغم اعتقاد هؤلاء المشايخ 
بآنه ليس من الإسلام بل وربما كان دخيلا من المسيحية في العصور 
الوسطى (مثل مراسم التعزية) لكن الاعتراف بهذا يخل بالحيثية 
وبالدخل . . فلا مانع من تحويل النظر وغض الطرف ما دام الشيخ 
بتعبیر شريعتي یمد الیدین «یدا لتلقي القبل ویدا لتلقي الأموال» 
فلیشوه الاسلام إذن آمام القاضي والداني . 


مقدمة المترجي د ”اق 


من هنا فان شريعتي في كتاباته ينص على التشيع» إنه يقول : 
الدین ثم لا یلبث أن یردفه بالمذهب. . وقد كانت هذه النقطة 
بالذات من آسباب بعض التحفظات بالنسبه لشریعتی عندما آصبح 
مقروءا خارج البیئات الشيعية أنه متهم بأنه يرسم صورة مثالية 
للتشیع . . ومن ثم فهو یری المذهب السني خالا من المثل ۰ ۰ تراه 
یعتبر مذهب التشیع حقا في مواجهة باطل هو المذهب السني؟! . . 
الجواب : إنه إلى جوار أن شريعتي كان یتعامل مع جمهور بعینه 
ومع مجتمع بعینه فانه يشير في کثیر من المواضع أنه یتعامل مع 
فضایا مشترکه بين السنه والشیعه (ونضیف وکثیر من البلایا وکثیر 
من آنواع المعاناة). . وهو یضیف : إن الکثیرین یرون التشیع منحی 
فقهیاً في مواجهة السنة کمنحی فقهي آخر. . لكني أرى أن كلمة 
التشیع من مرادفات كلمة الاسلام. . وهي - أي التشيع ‏ يبدأ من 
التوحيد. . ويبدأ تاریخه من آدم ورسالته من إبراهيم مروراً بالأنبياء 
ثم الحسین» وحتی آخر الزمان. . التشیع نوع من منهج الاسلام. . 
آما القول بأن التشیع ذو أصول تختلف عن أصول الاسلام فهو 
شر . . وقد یقول قائل : ما دمت تعتبر التشیم مرادفاً للاسلام 
فكأنك تخرج كل من لیس بشيعي من إطار الاسلام . . وأرد وتشهد 
كل آعمالي على قولي هذا بأنني آعتبر نفسي أخاً لكل مفکر غير 
مغرض . . وحر. . کلنا إخوة في الاسلام نؤمن بأن الاسلام ينبغي 
أن یکون الأساس والمبدأ. . الفرق آننا نختلف في فهم الاسلام 
اختلافا علمياً... مثل اختلاف فقیهین حول مسألة داخل مذهب 
واحد ومن الطبيعي أنه بدلا من أن یکفر کل منا الآخر. . علینا أن 
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نتناقش بشكل علمي وبأسلوب تمليه علينا أخلاق الإسلام 
ویستوجبه آدب الاسلام. . ان آخطیء استنباطه العلمي. . ومن 
ثم فله الحق في أن يُخطىء استنباطي العلمي . . إن کثیراً ممن هم 
لیسوا بشيعة یمکن أن يوافقوني على بعض استنتاجاني في حين آنني 
کا وهای متيو ار ان وان صل يفي تایه 
التي یوجهها إلى بعض کبار المشایخ عندنا. . مثلما انتقدني بعضهم 
علی آنني لم آذکر في کتابي «الشهادة» آن الحسین ار مرة في 
المدينة عندما كان في سن الساد و 


۲ - على أي أساس إذن قام هذا الخلاف التقليدي والنمطي 
سن امین نم RCE‏ فقو عو سار فش 
تيارين متضادین؟! لقد كان خلافاً في الأدوات آدی إلى اختلاف في 
النتائج . . فالمعرفة الصحيحة للاسلام في نظر شريعتي تتأتی عن 
یوبن وی ای ای تیا 
واسوسیولوجیا مجتمعات الشرك» التي تتبین واقع المجتمع وتحلله 
تحلیلا تاریخیاً ورمزی وفی کتابه «الحسین وارث آدم» یبین أن 
الاسلام ليس ایدیولوجية إنسانية مرتبطة بزمان بعینه أو مکان بعینی 
بل یعتبر تياراً يجري عبر التاریخ الانساني ۳ . 


وربما كان آکثر ما آثار حفيظة المشایخ أو شريعتي كان یری 
(۱) هوامش کتاب «شیعة» لعلي شريعتي ص ۰۲۹۷ ۲۹۸. 


(۲) بحث «طرح ا امن قانه اشريعتي درجهان ص4 ١‏ شرکه سهامی انتشار 
بهار ۵ ه. ش . 


مقدمة المترجي هي 


أن إسلامهم «الاسكولاسي» شأنه شأن «إسلام العوام» لا يمكن أن 
یکون ذا قيمة تذکر إنهايفضل المسلم الط الواعي المفكر على 
۳ جنب . بناء الذات فى الإسلام والتطور الداخلئ لهدا التبار عند 
الفرد وعند المجتمع". 

ومن هنا فقد كان أعظم ما قدمه شریعتی من خلال فهمه 
لبي ی ل يران أنه اختطف شباب هذا الشعب من أحضان 
الأيديولوجيات الوافدة. . وذلك بطريقة بسيطة هي أنه قدم له فهما 
لااسلام يزري بکل هذه الایدیولوجیات وما تتشدق به من 
مبادیءکانت تعتبر مجرد دریئه تخفی وراءها جدذبت الشباب نحو 
الحي المستکین تحت الرماد. . وملا الشارع الايراني بالشباب 


الاتجاهات الحديثة دون فهم» كما أنه لم يكن من المفکرین 
المتغربين يقوم مقلدا للغرب ويفرط في قواعده وهويته. كان واعا 
ات الوعي بأشراط زمانه وأوضاعه وظروفه وبدأ رسالته في توعية 
الجماهیر بتعریفها بمفاخرها. وبان هذا المسخ الذي یجدونه 
أمامهم ليس هو الاسلام بل هو الاسلام كما پریده لنا عدو شدید 
الدهاء وصدیق شدید الجهل والحمق. . بدلا من أن یقتل الاسلام 


() المصدر السابق. . نفس المقال ص‌۳۸. 
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شوهه. . فيقوم أتباعه بقتله في نفوسهم بأيديهم . 

والميزة الكبرى في فكر شريعتي أنه في معرفته للإسلام 
يبحث في الواقع ويتجنب المصطلحات التي لا معنى لها والكلمات 
الرنانة والأفكار الانتزاعية. . وهذه هي ميزة كبرى في الخطاب 
الجماهيري الاسلامي الذی لا زال آغلب دعاتنا بعيدين عنه» فهم 
اما خطیب منبر یقوم بالاثارة والتهييج معتمدا على الألفاظ الرنانة 
وبفکر سطحي أو دون فکر تقریبا وإما مفکر شدید النخبوية 
يخاطب الجماهیر عن عصور لم یعیشوها وبمثل تجعلهم یحسون 
أن الا سلام شتا له RES‏ اسان اواج م 2 يصطدم 
الانسان مع الدین. + فلا شك أن هناك فهما خاطتا عن الدین. . 
ولا بد أن الدین قد فذم بشکل خاطىء. . ولا بد أن یکون هذا 
القلب للواقع نابعا من خطا مّا. . ومن ثم فعندما یهاجم شريعتي 
الهيئة الدينية والمسجد والشعاتر والتشیم یکون هذا الهجوم منصبا 
على الصورة المزورة لهذه الانماط لا علیها بالفعل (بعض مفکرینا 
الاسلامیین «۱!» قرآوا نا عن شريعتي فظنوه هکذا. . مفکرا 
إسلامياً غير معترف بالشعاثر). إن شريعتي یحلم بالاسلام 
الحقيقي . . الذي كان موجودا قبل عصر الضیاع والتشویه . . إنه لا 
یری فرقاً یذکر بین شیخ في الهيئة الدينية یمد یدیه لتلقي الق بید 
والاموال بالاخری وبين المشایخ الذین انضموا إلى السلطة منذ 
العصر الاموي. . کلاهمایمثل مدعا فى الدین وتشویها 
للإسلام . 


۳ ومن هنا فشريعتي في نظر المعتدلین والثوریین من 


ل ا س 


وفذاتى.: كله لع تنا و و ولق ان مهد ار 
فقيهاً. . وأنه لا يعتمد في كتاباته على المنابع والمصادر المعتمدة 
على الوحي الإلهي. . لكن شريعتي لم يدع هذا.. وفي رأي 
الإسلامية الأساسية وتفسيره لها. . لم يكن على درجة كافية من 
العلم والمعرفة» وأن استخدامه لمفاهيم ومصطلحات مأخوذة من 
مدارس أخرى للتعبير عن مفاهيم إسلامية من شأنه أن يؤدي إلى 
بعض التناقض. . كما أن إدراكه للفلسفة وبخاصة الفلسفة 
الإسلامية لم يكن كاملاً. . لكن هناك جماعة أخرى من الإيرانيين 
السياسيين النشطاء الذين يقبلون حكم الإسلام دون أن يقبلوا سلطة 
رال سس الما عل وان غر ون انار 
شريعتي آفکاراً على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتفسير الاسلام 
لمشي کید : ووضع المسؤولية كاملة على كواهل الناس» 
وإعادة الإيمان إليهم وتحرير الانسان من الغوغائية والتعصب 
ومنحه الحرية والإيمان. . ومن كانت الفجوة التى حدثت بين فكر 
شريعتي - لا بين شريعتي نفسه فقد توفي قبل اندلاع الثورة - وبين 
رجال الدين وهم على قمة السلطة. . فقد اعتبرت تلك الأجنحة 
التي تقبل الدين دون رجال الدين فكرة شريعتي الفكر الإسلامي 
المناسب الذي يمكن أن يوضع في الكفة الأخرى من الميزان أمام 
الدين (خاصة من مجاهدي خلق) ادعت شريعتي لنفسهاء ولم 
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يكن شريعتي موجودا على الساحة لیدافع عن نفسه» وأنه إن كان 
يعد أستاذا لبعض قيادات المجاهدین. . فهي القيادات الإسلامية 
قبل أن يقع انقلاب المنافقين سنة ۱۹۷۵ ويحول المنظمة إلى 
منظمة إسلامية ذات قيادات ماركسية. ثم منظمة ماركسية تماما 
فيما بعد . بعد المواجهة مع الإسلاميين بعد انتصار الثورة!! بحیت 
أصبح فيلسوف الثورة شريعتي الذي كان إلى جانب الإسلاميين في 
معركة ۱۹۷۵ يطرح في مواجهة الإمام الخميني (رمز الثورة 
الإسلامية) واية الله مطهري (منظرها وفيلسوفها من رجال الدين) 
معا! ! 


كانت معركة سياسية والمعارك السياسية في إيران تجرف في 
طريقها الكثيرين من الأبرياء ومن لا ناقة لهم فيها ولا جمل» ومن 
ثم. . فقد اتخذت بعض التدابير لحجب شريعتي بدلا من فضح 
زيف إدعاء مجاهدي خلق. . لكني لا آظن أن حجب شریعتی في 
إيران آمر هيّن خاصة وأن مزاولة السلطة من قبل بعض رجال 
الدین قد يلقي بعض الغبار علیهم بالحق أو بالباطل ویظل شريعتي 
الذي استشهد قبیل اندلاع الثورة وجهاً فكريّاً ناصعاً بريئاً من أي 
غبار . . قدم كل شيء ومضی ليس مدیناً لأحد. . ولا في عنقه دم 
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احد . 


کان شريعتي یتخذ من الدین ومن المذهب الشیعي اساسا 
لفکره ولمعظم ما یطرح من حلول إلا أن هجومه على بعض الرموز 
«المحترمة» في المأثور الشيعي قد حجب کثیرا من جوانب الدور 
الذي قام به آمام الهيثة الدينية» وفي إيران - شأنها في ذلك شأن كل 
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بلاد العالم المتخلف - تلعب الأحقاد الشخصية ااا دور كرا فى 
تحدید مصیر الأفکار . ومما یدل على ذلك الموقف اللي تصاعد 
بين اية الله مطهري (فیلسوف الثورة من بين الهيئة الدینیة) وبين 
شریعتی : فقبل أن ينضم شريعتي إلى حسينية الإرشاد كان مطهري 
أبرز خطبائها ومحاضريها. . لكن شعبيته تناقصت عندما انضم 
تس رقف علی آحد رموز التشيع الكبار وهو الملا محمد باقر 
المجلسي فقیه العصر الصفوي واتخاذه إياه نموذجا بارزا للتشيع 
الصفوي المرفوض من قبل شريعتي لصالح التشیع الا صیل او 
العلوي. . والمجلسي هو جامع کتاب «بحار الأنوار" وهو آکبر 
الخمینی شریعتی بعد انتصار الثورة وقال : «لقد آثارت آفکار 
شريعتي الخلاف والجدل أحيانا بين العلماء لکنه في نفس الوقت 
لعب دوراً کبیرا في هداية الشباب والمتعلمین إلى الاسلام"» لکن 
الامام لم یلبث أن ضاف : «علی آتباع شريعتي أن یتجاوزوا مرحلة 
ما عرضه شريعتي علیهم. وآن یتدارسوا أيضا الاسلام في مصادره 
التقليدية . . وعلی العلماء فى نفس الوقت أن یدرکوا أن ما طرحوه 
ليس هو القول الفصل . . ومن ثم فالحاجة إلى آسلوب معالجة 
الدکتور شريعتي . . والتقییم الدقیق للأفكار التي طرحها آمر بالغ 
الأهمية» هذا هو التقسیم الذي قدمه الامام الخميني. إذن: آتباع 


 .۰۶‏ ________(حسین وارث ادح 


شريعتي وأتباع العلماء "" وکان أبرز العلماء عصرانية وأصالة فکر 
وأغزرهم علما هو آية الله مطهري. . وعندما عرف شريعتي على 
المستوی العالمی عن طریق ترجمة آعماله . . جرت ترجمة آعمال 
مطهري على قدم وساق داخل إيران نفسها. 

وکان المجاهد العظیم آية الله محمود الطالقاني مما حاولو 
التوفیق بين الفکرین المطروحین على أساس آنهما فکر واحد من 
منطلقین مختلفین» کانت حسينية الارشاد فد آقامت احتفالا 
بالشهیدین العظیمین وذلك في أوج الحملة والهجوم على فکر 
شريعتي من لدن الهيئة الدينية الحاکمة والتي احتدمت بمجرد نجاح 
الثورة في ربیع سنة ۱۹۷۹ وصیفها وقال الطالقاني : إن كلا 
الرجلین نذا صورة الاسلام الحقيقية للشباب أحدهما عن طریق 
علم الاجتماع والآخر عن طریق علم الفلسفة وأضاف أن القرآن 
نفسه تعرض للتفسیرات المختلفة وأن اختلاف المنطلقات داخل 
الاسلام ليس علامة مرض بل هو علامه صحة ونضح » وواصل 
الطالقانی ناقلاً عبارة عن الامام جعفر الصادق فحواها أن الشك هو 
المرحلة الأولى للوصول إلى الایمان. . وان كان شريعتي قد شك 
في بعض عقائد الشيعة فلم يكن هذا الشك إلا من أجل البحث عن 
الحقيقة.. وفي سبيل البحث عن الحقيقة قام آیضا بتحليل 
المدارس الفكرية الأجنبية وخاض فيها. . لكنه وجد فى النهاية ما 
كان سيف عم وج ییات تور میب رن كدق 


)١(‏ بحث حامد الجار «إسلام بعنوان يك ایدولوثری. . مفكرات دكتر علي شريعتي» في 


ااشريعتى درجهان» ص۱۹ . 
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أخطاءه سعى في إصلاحهاء وقارن الطالقاني أسلوب شريعتي 
بالاسلوب الذي کان سائداً في ایران فی تلك المرحلة المبکرة من 
الحكم الثوري وقال: إن مصیبتنا في آننا لسنا مستعدین لسماع أي 
EA‏ ام اسان پیش لا مش فیی الدسن :و نت نایم 
وا ابعر تا مره .قاذ اتسار دون ناگی 
خطوة واحدة خارج بعض الکلیشیهات التي یریدون حل کل 
المشاکل بها. . ونحن آصحاب الافکار الدينية انفضا في نفس 
الوضع . . لقد تعلمنا بضع آیات من القران على يد أحد المشایخ 
وهو نفسه لا يعلم من أين تعلمها . . وبعدها بدأ كل إنسان متا يتهم 
الاخر بضعف العقيدة وبالکفر. . لکن شريعتي فکر في القضایا 
ودرسها وتجاوز مرحلة اليمین والیسار بشکل أفضل منا. . وترك لنا 
اسلاماً ثوریاً . . یختلف عن ذلك الاسلام التقليدي الذي لدینا. . 
لقد كان هو الذي وضع آساس تلك الثورة الفكرية التي وصل بها 
الإمام الخميني إلى نتيجة. . وفي موضع آخر من بحثه أكد الطاقاني 
على تركيز شريعتي على «العودة إلى الذات»» وأكد على أنه كان 
أول هنو اكتف ماهو مرو هيحان لةه 
ديموقراطية وليبرالية من فاشية وعرقية مستترة» وأنه عرض بدلا منها 
ذخائر القران النفيسة ونقض الغبار التقليدي للقرون عن وجه 
الاسلام(. 


)١(‏ «تشیع : «مقاومت وانقلاب) مجموعه مقالات کنفرانس بين المللی دا نشگاه تل آویو 
۶ بحث منجول بیان محمود طالقانی وانقلاب إيران. . طهران ۱۳۱۸ه-. ش 
ص۱۲ ۱۲ - ۱۲۷ . 


۴ ددغ ملسب الحسين وارث آدم 


٤‏ - والواقع أن شريعتي في تناوله لبعض معتقدات الشيعة 
كان أحيانا يتجاوز مرحلة التفسير الجديد إلى مرحلة الرفض 
الكامل. وكان رفضه أحيانا يضرب في مقتل من الهيئة الدينية 
ا ا ر امین لبان نلق انع 
يغتفر عند الهيئة الدينية مفهومه عن الاجتهاد وعن التقلید. 
فالاجتهاد في رأيه مبدأ ثوري حتمي ومستمر في الاسلام 
والاجتهاد الحقيقي هو الذي يمكن المجتهد من معرفة التناقض بين 
التفسير التقليدي للإسلام ومتطلبات الحياة المعاصرة أو القضايا 
المستحدئة والاجتهاد هو الإصلاح وتجديد النظر من أجل 
الوصول إلى نظریات جديدة. کل هذا یمکن أن يقبل» لکن ما لا 
یمکن آن تقبله الهيئة الدينية آن یری شريعتي أن المسلم العادي - 
وان لم يكن مجتهدا - یستطیم أن یقوم بهذا العمل . . ومن هنا 
فليس الاجتهاد حکرا على تلك الطريقة المسماة بطبقة المجتهدین . 


وینتقل شريعتي إلى الحدیث عن آخطر آصول التشیم 
المعاصر وهو أصل التقلید . . فیری أن التقلید (وهو الطاعة المطلقة 
والتبعية لاحد الفقهاء الکبار) ینبغی أن یکون للأفكار لا 
الاسام ییا سای ی کر نيا AlS‏ 
الانسان العادي والایقاع به في الشرل. . ومن هنا یری شريعتي آن 
المؤمن الذي ینظر إلى مرجع التقلید مجرد نظرته إلى شخص أكثر 
علماً أو أقل علمأ ولا ينظر إلى أفكاره هل هي متسقة مع العقل أو 
غير متسقة معه . . فإنه يرتكب دنب الشرك» فان هذه الطاعة العمياء 
تناقض التوحيد الذي يدعو إلى الإتجاه إلى الله وحده والاعتماد 
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على الله وحده. . والتقليد بالمفهوم الشيعي - أي الطاعة التامة 
لمرجع من المراجع - يژدي إلى فقدان التقليد لمغزاه الحقيقي . 
فالتقلید في الحقيقة ضروري من أجل الموام في حین آنه حتی 
الا ف افد تلن اه سار فان ات نف و 
آن انتشر التقلید في العالم الاسلامي (حتی العالم غير الشيعي فان 
التکتلات حول کبار المشایخ في العالم السني هي نوع من 
التقلید). . فان زخم الاجتهاد الذي بلغ قمته في آوائل هذا 
القرن . . قد آخذ فى النزول . 

وربما اتخذ بعض العلماء من هذه الافکار تكئة لاعتبار شریعتی 
مفکرا ذا رژية دينية اسلامية لا تعترف بالقيادة الدينية غ2 
شريعتي في الحقيقة لم يكن رافضا لطبقة رجال الدین في حد ذاتهاء 
بل كان كل اعتراضه منصبا على عجز هذه الطبقة على اقامه جسور 
مؤثرة مع طبقه الشباب . . وربما كان هذا الموقف نتيجة حتمية 
لموفف مرتضی مطهري عندما ترك حسينية الارشاد بعد انضمام 
شريعتي إليها على أساس أن التيار الذي كان یتبناه شريعتي ويسري 
بین الشباب لم یکن التبار المقبول لدی الهيثة الدينية . . وقد آلمعنا 
إلى آن هذه النظرة کانت ذات آثار بعيدة المدی على الساحة الايرانية 
بعد نجاح الثورة الإسلامية» وعندما كانت فصائل المقاومة تقابل 
بصدورها العارية رصاص جیش الشاه وشرطته لم يكن هناك وقت 
لفحص إسلام کل فصيلة » ورژية عما إذا كان هذا هو الاسلام الحق 


)۱( بحث عبد العزیز ساشادنیا «علي شریعتی ایدئولوگ انقلاب ایران» :فى الاشريغتى 
درجهان» ص۷۹ . 


5 سکع تلا الحسین وارث آدم 


تا رخا ا او رب لكر شش کات اه اریز 
نت ۱۹۸۰ تشه د در 
ل e‏ 39 
والزيادة بما يوافق مقتضى الحال - أقول : ل 
ال دس الست 
القرن التاسع عشر. . ويمكن الاختلاف فيه وتقبل هذا الاختلاف 
بشكل أو بآخر. . فقد تعرض شريعتي أيضا لبعض الأصول التي تعد 
من أساسيات التشيع . . ومنها مبدأ «الوصاية» فقد كان يرى أن 
الوصاية تعد تعیینا بالاسم. . وهي لا تقف آمام مبداً الشوری الذي 
یعد من قبیل الاختیار وینبغی احترام آصحاب الشوری کاحترام 
أضحاتي الوضية تما هاش هذا في حين أن الشيعة یرون أن الشوری لم 
استعداد لقبوله باي حال من الأحوال. 


کان رن ف ای وا ما اه الم شون 
المؤمنون بالإسلام كن کیره ثقافية ومنطلق سياسي من الدارسین 
للمذاهب والاتجاهات الأخرى» لكنهم يرون فقهاء الإسلام الكبار 
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لا بهتمون بما يجري في العالم بل في بيئاتهم هم - في هذا 
العصرء ويحبسون أنفسهم في إطار مفاهيم قديمة وقضايا قديمة. 
ویصدق هذا علی فقهاء الشمعة وفقهاء السنة علی السوای 
فالمسلمون لم یعودوا في حاجة إلى الهداية بمفهومها القائم لديهم. 
ومن المفروض أن الخطاب الاسلامي خطاب عالمي» ولیس من 
المطلوب آن یخاطب الفقیه جماعات المومنین المترددین علی 
الب د عيبي ه ‏ ال د ات 
عديدة تعیش داخل المجتمم. . ولیس لها من الاسلام الا 
الاسماء. . ولا یهمها الاسلام في قلیل آو کثیر . . وهژلاء لا 
يجدي معهم الخطاب «المنبري»» والذي تبنته بکل أسف الاذاعات 
الدينية التى تبث في آکثر من يلل «!سلامي» ساعات عديدة من اللیل 
والنهار . . والواقم أن شريعتي في هذا المجال يلتقي مع فقیه فقهاء 
عصره الامام الخميني - رضي الله عنه - فقد كان يأخذ على الفقهاء 
الم ی اش سماهم «فقهاء الحیض والنفاس» و«وعاظ 
السلاطین» غربتهم الغريبة على الجماهیر وعما تعانی منه هذه 
الجماهیر في الحقيقة وانصرافهم إلى أبحاث ذهنية شديدة التعقید 
في مسائل فرعية وهامشیه . . ولم يكن شريعتي بالذي تفوته موافف 
اية الله الخميني فقد آشاد بها في آکثر من موضع» كما آشاد آیضا 
بأسلوب التفکیر عند العالم الشهید محمد باقر الصدر . 


لم يكن شریعتی يكتفي بمجرد الهجوم. فقد كان يقدم 
PE EE‏ ال بو 
الا سلام ونمط التربية الذي ی ينبغي أن یخضم له > فعلیه في البدایه آن 
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يكون عالماً بسيرة الرسول ية » وسنته قولاً وفعلاً؛ لأن موقع 
الرسول في المجتمع القرآني موقع قائم بذاته لا يستطيع أن يسده 
سواه» وعليه أن يكون على علم دقيق بتاريخ الاسلام وسير 
الصحابة والائمة من آل البيت ويتخذ منهم أسوة حسنة في خلقهم 
وإيمانهم ووفائهم وعليه أن يكون واسع الإحاطة بالثقافة الإسلامية 
متخصصا في فرع من فروعها كالقانون أو الفلسفة أو التاريخ . 
وهنا فاق ترق اس كل یبای مه ان کین یرالیه 
لغات العصر مطلعاً على ما يدور في العالم لقد كانت رواية 
سلمان رشدي المسماة «ایات شیطانیة» فضيحة مزدوجة وفضيحة 
بو وی وی و ی 


ولم يكن شريعتي کمصلح داخل المذهب الشيعي يسكت 
على موقف مستحب من مواقف رجال الدین لکنه كان يعتبر 
الاأخرین الذین لا یلعبون ان دور اجتماعی آو سیاسی فی شا 
المسلمین «الکهنوت الاسلامی» بالفعل الذي لا یختلف في کثیر أو 
قلیل عن الکهنوت الكنسي (في العصور الوسطی بالطبع والا فان 
الكنيسة الان تلعب دورا سیاسیا مهما جدا فى العدید من مراکز 
وا ویک ها ماوت گس ند رقي 16 


وهذا هو الدور الحقیقی الذي لعبه شریعتی : الدعوة إلى 
آمام الدعوات المعاصرة الجذابة عن العدالة والحرية والمساواة» بل 
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نت ماما وس اا ا هو انا لی كما بر سر إلى دفي 
الأصول؛ لأنه لم یستخدم مصطلحا لم یظهر الا منذ بضع سنوات؛ 
ویبین أن التشیع العلوي وهو التشیع الأصيل الذي یختلف عن هذا 
المسخ الموجود والذي يسميه «بالتشیع الصفوي» يحتوي على كل 
هذه المبادىء ويقدم الصورة المثلى لكل مبادىء التشيع . . ويستطيع 
المسلم الشيعي إن عاد إلى أصول تشيعه. . كما يستطيع المسلم 
السني إن عاد إلى أصول مذهبه. . أن يلتقيا معا متكاتفين في تقديم 
إسلام يستطيع أن يقف أمام الغرب في الخارج» وأما التغريب في 
الداخل» يقول فى خطاب أرسله إلى ولده: «إن الحديث يدور عن 
مجتمع نصمه ان موه مسحور ونصفه اليقظان هارب» نحن نريد 
أن نوقظ النائمين ليقفوا على أقدامهم ونعيد الهاربين الفارين لیبقوا" 
ومن هنا یدق شريعتي كتير ا - ویتضح هذا من المجموعة التي بین 
أيدينا - على أسلوب فهم المثقفین للدین» ودور هذا الفهم الخاطىء 
في الحض على كراهية الاسلام وزيادة عدد الهاربین منه یوما بعد 
يوم» ويعد الفهم الصحیح للاسلام علاجا من الغربة عن الذات» 
والتشبه والفراغ الروحي والفكري والعبودية التامف تلك العبودية 
النابعة من داخل من ابتلی بهاء عبودية من سلبت منه أسس ثقافته 
وفکره. وانقلب إلى مستهلك لما يفرض عليه من قوی مسلطة 
عليه . . انقلب إلى مجرد آنية خالية تبتلع كل ما یضعه فیها الغرب 
المسیطر على العالم»"". 


۷ علي شريعتي : آری اینچنین بود برادر ص۲۸ - ۲۹ وانظر بشکل موسع: العودة إلى 


8۸ لمخم الخشین وارث آدم 


والماركسية؛ حينذاك يكون تشيّعا فعالا سياسياً وثورياً مجددا يقوم 
على أساس من الرؤية الكونية للتوحید» وهو يرى أن هذا التشيع 
الإسلامي وأنه يستمد من وجهات نظر سوسيولوجية ونفسية. . 
وهو مذهب مسيس في الأساس» فهو مذهب الصراع الدائم من 
أجل العدالة الإجتماعية والمساواة وهو مذهب الاعتراض على 
«الوضع القائم» وهو من ثم الوسيلة الوحيدة الصالحة لنجاة 


O 


وبالرغم من هذه النبرة الشيعية العالية قد ينزوي التشيع في 
فكر شريعتي تاركا موضعه للإسلام «الرسالي» إسلام ما قبل 
المذاهب» وقد استخدم هذا المصطلح كثيرا في بدايات الجمهورية 
اتمه فى يزان كانت القورة خی و تويد أن شاور اندها 
المذهيي وتطمح إلى احتواء الأغلبية السنیة» لکن هذا في حد ذاته 
كان سببا في خشية العدید من المشایخ الذین لم یکونوا على 
استعداد لقبول تضحية الثورة بالتشیم فى سبیل هدف قد لا 
یتحقق . . ولو كان هذا على المستوی التكتيكي فهناك قضایا لا 
یمکن الاقتراب منها آهمها تشیع إيران ووحدتها داخل حدودها. 


)23 بحث براد هانسون: عرب 506 در إيران از ديدكاه صمد بهرنكى خلال: ال أحمد 


وعلي شريعتي» في اشريعتي درجهان» ص ۱۱۳. 


مقدمة المترحجم - _ يه 


جانا خفيا قلما تعرض الباحئون له د کان یری آن الاسلوب الرسالي 
فی معالجة الأمور يختلت کثیرا عن سائر الأشاليت المحافظة 
والثورية والاصلاحية» فأصحاب الاسالیب المحافظة ینادون 
بالحفاظ على المجتمع بکل خرافاته فهم حراسه فالمحافظ یری 
أن مجرد الاصلاح يعني خلع الشجرة من جذورها. . ومنبع 
الائات الاجتشاعية عك فى ةة الال ایا كانت :هد 
التقانید . . ا ار فهو علی العکس یری آن الحفاظ علی التقالید 
الموروثة من قبیل الجمود الاجتماعي وأن من الضروري اقتلاعها 
من جذورها. . بیتما یقف الاصلاحی موقفا وسطا فهو ری آنه 
ی رقي سياه لصوو اعد ريعي وتات 
لوف الرسالى عن الاسالیب الثلاثة السابقةء إنه يأتى إلى التقلید 
اق 0 رابيد نا علط لله يناده مورت و 


فالرسول. عليه الصلاة والسلام» كان يحافظ على بعض 
التقاليد التي رسخت بجذورها في المجتمع لكنه كان يغيّر 
محتواها واتجاهها ونمط ممارستها. . ويضرب شريعتي مثالا على 
الاسلوب الرسالي بالحج. . فقد کان العرب في الجاهلية بطوفون 
بالكعبة المليئة بالاصنام وکانوا یعتقدون أن ابراهیم الخلیل تيكل › 
كان قد بنی الکعبة من أجل أن توضع فیها الأصنام» لکن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بدل هذا الحح الجاهلي - مع الاحتفاظ بکل 
مراسمه - إلى أعظم وأعمق ما یمکن أن يعبر عن وحدانية الله 
e‏ . لقد احتفظ الإسلام بالمراسم لكنه أكسبها مفهوما 
فورون جم وه اهاز لفیا اتعرت اقا و 


ااا اا > كال سین ورت آدم 


الجديد. . لقد تغيروا دون أن يحسوا بأن ثمة تغیرا ظاهرياً قد تم . . 
التغفیر هنا من الباطن وفي الاعماق. . ویری شريعتي أن هذا 
الاسلوب هو الاسلوب الامثل الذي ینبفی آن یتبعه المفکرون الذین 
یتمیزون بالیقظة وهو الاسلوب الامثل للوصول إلى نتائج ثورية دون 
خساثر تذکر. . ومن آهم ممیزات هذا الاسلوب أن المفکر الذي 
ينتهجه لا يجد نفسه بعیدا عن المجتمع وعن الجماهیر (وهم میدان 
عمله). . واستطاع شريعتي نفسه عن طریق هذا الاسلوب أن 
يؤسس سوسیولوجیا إسلامية وفلسفة تاريخية إسلامية وعلم إنسان 
إسلامي كلها مبنية على أساس من التوحيد'''. 

تانبا: هذا الكتاب: 


يذكر شريعتي عادة بأنه ذلك المفكر الواعي الذي استطاع 
بفكره الحي الذي يتعامل مباشرة مع معتقدات الجماهير أن يحمي 
الاغلبية الساحقة من الشباب الایرانی من التردي فی حماة 
المارکسية التی كانت قد طرحت فى الساحة کبدیل للجبهة الوطنية 
عاتن لكان تماق التقليدي . . 

كان شريعتي بطرحه للإسلام على وعي بأنه يطرح شکلا من 
أشكال النضال قد شوه وابتعد عن واقعه الأصيل بل وتحول إلى إطار 
معرفي غير مفهوم من أنصاره وأعدائه على السواء» أما الأنصار فهم 
يدافعون عن إسلام لا يمكن الدفاع عنه فيلجأون إلى طرق 


() بحث سروش عرفاني: علي شريعتي معلم انقلاب في شريعتي درجهان ص۲۲4 - 
۳۳۹ 


مقدمة المترجم سس 


وتفسیرات تزیده بعدا عن أصوله. آما الأعداء فهم نافرون کارهون 
یرون في الاسلام تخلفاً. . ویری شريعتي أن الحق معهم فان الذي 
قدم لهم کاسلام لیس من الاسلام في شيء. ومن هنا كان شريعتي 
يعمل في مجالین : المجال الأول تنقية الاسلام مما لحق به من 
شوائب واعادة وجهه الثوري الذي يغير ویبدل ویخلق . . والمجال 
الثانی هو بیان كيف انقلب هذا الوجه الثوری شدید التقدمية إلى هذا 
الواقع الألیم الرجعي الذي یدفع بالشعوب اٍلی النوم والتکاسل 
اک وها هو الميداة الجماهیری الل وعد دده رجي 
للف وا قاف دين كا Sl CEE‏ 
تاه ام شا وا ماكر اس ین ای و 
عوامل التخدیر والتکاسل والقعود و(الاستحمار) في مجتمعات 
آخری إلى عامل يقظة وقوة وئورة وحركة في هذا المجتمم؟! 
الجواب هو: شريعتي وما قام به شريعتي . . وما كتبه شريعتي! ! 

۱ -وهذا الکتاب الذي بین آیدینا یقدم بعض بعض الاعمال التي 
تناول فیها شريعتي عملية تنقية مفهوم الدین واعادته إلى صيغه الاولی 
وبخاصة تلك الا عمال التي تتسم بالجماهيرية وتتميز بالمباشرة. 
وتتصف بهذا الوضوح الذي يميز ما يقدم إلى الجماهیر مباشرة من 
فکر وهي بالطبع غير آعماله الفكرية التي تتسم بالبعد التنظيري مثل 
معرفة الاسلام» واتاریخ الادیان» و«الحضارة والمدنیة» . 


هدا الکتاب هو ترجمة لرسالته الشهيرة «آبی آمي نحن 
متهمون» وفیها یتناول شريعتي حيرة الجیل الشاب حول ما یرونه 
من مظاهر الدين وما يقدم إليهم على أنه أصول الدین» وبين ما 


۲ سس سس الحسين وارث آدم 


یسمعونه غير مخفين سخریتهم من هذا الدین الذي یرونه . . ويرد 
علیهم شریعتی متناولا هذا الذي یحتجون عليه مظهرا مظهرا 
وشغيرة وميا إلى أى مدق ابتعدت هذه الشعاثر عن أصولها وكيك 
اتقلیت هه الاك إلى عر الشر ادها تناما 
وغنی عن الذکر أن المناقشة هنا لا تتناول مدی د 
شريعتي أن یتعامل مع المادة الموجودة تحت يده ویحولها من مادة 
خمول وضعف واستکانه واستسلام إلى مادة نضال وئورة وحركة 
و مه ما وهو اما يسك سه عدخ اطرایو 
التلخیص . . بل هو فى حاجة إلى قراءة كاملة ومتباينة عن النص 
الذي آرجو أن أكون قد وفقت فى نقل «روحه» لا «کلماته» فضلا 
عن أن التصوص تقدم روحاً «شیعیة» خطيرة جداً لم يستطع شريعتي 
وهو الفیلسوف (التقدمي الموضوعي) أن يتخفف منها في مواضع 
عديدة من کتابه وقد ائرت تركها كما هی لکی یکون الاتجاه الشیعی 
عليه اما 
جهد المقل . 
العمرانية في ۲۷ صفر سنة اه 
۸ سبتمبر سنه ۱۹۹۰ 


أستاذ ورئيس قسم اللغات الشر قية 
حلية الاداب ‏ جامعه القاهرة 


ليلة عاشوراء» فى مشهد. كنت فى حيرة: ماذا أفعل؟! 
وکیف آقضي اللبلة؟!! فکرت في آن آذهب الی المجالس 
e‏ وسور ال مهبم لک رفح 
النظر . . لم يكن عندي مزاج للبحث والمطالعة . . ولم أكن آستطیم 
أن آواصل أعمالي العادية العلمية والدراسية . 


کانت ليلة غیر عادیة» وکان ما آحس به احساسا قير عادي. 
قلت : الان وقد حرمت من الذهاب إلى الروضة والاستماع إلى 
اتاریخ» الوفييية ب فمن الافضل آن اکتا آنا «روضة». . وهکذا 
کان. . جلست وکتبت روضة هي التي آقرآها علیکم الان؛ ومتن 
هذه الروضة آلهمته من زيارة «وارث». . تعلمون أن «الوارث» 
خطاب إلى الامام الحسین. وعلی خلاف ما نقوم به من مدح 
آجوف للأئمة ومبالغ فیه . . فالمدائح الموجودة في رسالة الزيارة 
هذه عميقة وصادقة وتعلم : 


۳ 
س رم 4 له 


السَّلامُ عَلَيِْكَ يا وارث آدَمَ صَفْوَةٍ آلله أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارت 


و __________حسین وارث آدم 


۳ وات مُوسَئ كَلِيم اللو لام عََيِكَ یا وارث عِيسَئ زوح 
الله لام عَلَيْكَ با وار مُحَمَّدٍ خبیب آلله لام عَلَبْكَ یا 
وارت علی أمير الْمُؤْمِنِينَ ألسَّلآمُ عَلَبْكَ عَلَبْكَ يا وارك الحسَن آلشهید 
RS‏ 
ليرا لتذیر وََبْنَ سید ألْوَصِيينَ أَلسَّلامُ عَلَيْكَ ف بان فاطمه سید 
دی و تھ ب ع ال اشح عيب جب 


ا نب آلله ألسَّلامُ عَلَيْكَ با وارك إبْراهِيم خلیل الله للم 


الله وان خيرته ألسَلام عبت با 9 له ۾ وان تاره لام عَلَيْتَ عَلَيِْكَ 
يها آلوثز لْمَْتُورُ لام عَلَيْكَ آیها الومام آلهادي أَلرََّيُ وَعَلَى 
آزواح حَلَتْ بفِنائِكَ ۴ 
عَلَنِكَ بني ما بَقیث وَبَْقِىَ ع بل وَأَلتّهَارٌ فلْقَذ عَظمَتٌ بك الرّية 
وَجَلَ ا الي وفي هل السَّماوات 


۳ 
س 


جمیین وَفِي شگان لین كنا ِل نا له راجهُون و 


- 


قَامَتٌ ۴ جوارك وَوَفَدَتْ م روّاركٌ ۳ 


e 


الله ه وبركاته وَتَحِيَّائَهُ عَلَبِكَ وَعَلَى ابائك الطَيْبِينَ أ لْمُنْتَحَبِينَ وء 

ذراربهم ألْهُدَاةٍ لْمَهْدِيّينَ أَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَوْ لأيَ وَعَلَيمْ وَعَلَى 
رُوحِكٌ وَعَلی آزواجهم وعلی رَبك وعلی تربیهم للم لَقَهِمْ 
رَخمةٌ وَرِطواناً وَرَوْحاً وَرَيْحانا وی عَلَيِكَ با مولي با آبا عبد 


اه خاتم اال وا الم واب مها 


الالو اللا ةغلك يا شهید یاب الشهید : ۳ ا 
الشهداء أَللّهُمَبَلَعْهُ عَنّى في هذه أَلسَاعَةٍ وَفِي هَذا لیم ّفي هذا 
لْوَنْتِ وَفِي کل وَقْتِ تَحِبَّةَ كثِيرَةَ وَسَلآماً سَلامْ آلله عَلَيِْكَ وَرَحْمَةُ 
الله لو وراه انس امین وغل ال میمعت اما 

ممصلا ما أنَصَل الیل والتهار أَلسَّلامُ علی آلخسین بن عَلِيَ أَلسَهِيدِ 
ور ی و ی 
ال ن آلشهید السلا علی آلشهداء من ولد اسر الزن 
َلسَّلامُ علی آلشهدآء من ولد آلحسن أَلسَّلامُ علی الشهدآء من ولد 
امین اسلا علی آلشهدآء من ولد جَنْفر وَعَقِيلٍ السام علی 
واس اا اع NE‏ 
كلك هن ده نع ی یا فاطمَةً اخ 
الله لك الْعَزآة في ولد آلْحُْسَيْنِ السام عَلَيْكَ با آییر آلمژینین 
أَحْسَنّ الله لك الْعَآة في وَلَدِكَ آلحمیّن سم لك با آنا امد 


ا الاو اا اي مَوْلآَيَ با آبا 


ر ماه 


ات اه لله جارك وَلِکل ضَيْفٍ 
رجار قری وقراي في هذًا أَلْوَفْتِ RE‏ اه یال ان 


رفني كاك رَكَبَتي ین آلتار إن سَمِيعٌ آلدغاء قَرِيبٌ مُحیبٍ . 


ك5 سس سس الحسین وارث آدم 


هذا الرجل - الحسين ‏ على مدى تاريخ الانسان وارث 
لميراث عظيم هو ميراث ادم. الحسين وارث هذا الميراث الذي 
يعد أعظم ميراث في التاريخ» ومن بداية التاريخ وإلى الأبد. . ذلك 
الميراث الذي ينتقل يدا بيد» ويصل إلى الحسين» هو ميراث ادم . 


E E EASES 
| الذي يعد أعظم ميراث في التاریخ» ومن الواجب أن أقول:‎ 
OG ل ا‎ 
ومن هنا يحتوي على إبهام شديد» فلم أبذل أي مجهود من أجل‎ 
توضيح العبارات» كل ما بذل من جهد إنما كان من أجل أن أبوح‎ 
! بكل «عقدي» و«عقاندی» فى هذا الحيز الضيق!‎ 


على كل حال» هذا المتن ولید مثل هدا الا ساس ومثل 
تللك الا وغو امضة من تفش هة الا سات :و انا عر حو 
هذه المقدمة والتوضیحات آسعی إلى الحد من غموضه تليلذ!! 


إن ساحه صراع الامام الحسین - وهو موضوع الحدیث - هي 
بلاد ما بين النهرین . . أي البلاد التي تقع بين نهري دجلة والفرات - 
هي العراق الیوم - وفیها وهذا من العجب العجاب نشاهد تشکل 
سبعه الاف سنه من التاریخ» تاريخ حوادث عظيمة دات صلة 
مباشرة بثقافتنا ودينناء أعظم البعثات واعظم الجرائم کلتاهما 
تحدث في أُرض ما بيق النهرین هذه. . وفي شمال ما ين النهرین 
جار ترکیا الحالية التي کانت من قبل بيزئطية آو الامبراطورية 
وا ار وی الف ا شما ماين مره تشه 


اق اللي ت کک 


الجال)!! 

ومن أرض الامبراطورية الشرقية - وهي في حد ذاتها تاريخ 
عظيم ‏ في تلك الجبال الشمالیة نبع يستمد من مياه الجبل 
احداهما دجلءة والاخری الفرات.. هذان التهران الاخوان؛ 
یتباعدان كل عن الآخر ویشتدان بعداء وبالقرب من بغداد یقتربان 
ویزدادان قرب قفا انا ها دز لفان قط غیت اروت وتا 
ثم یصبان على الفور في الخلیح الفارسي! ! 
التاريخية والانسانية» وشمال هذین النهرین» وفی تلك العین 
العالية المرتفعة» حدئت قضية دقلدیانوس وأصحاب الکهف 
الجبل » وهذان النهران یصلان ال بلاد ما بين النهرین متباعدین 
وبطوبان ميرةه باد .ها بين التهرين 'متمصلين > اف التحزف الشمالین 
توجد «آشور» أرض الحضارة الوحشية الخطرة» ثم أرض «أكد» 
وأرض (بابل» - حيث كان معبد بابل العظیم نم آرض (سومر) 
في جنوب ما بين النهرين حيث وجدت أول - أو أعظم ‏ حضارة 
نشرية قدیمة. . وفی نفس ذلك المکان كانت مدينة «آور" وانیب 
بور» مسقط رأس إبراهيم نکن وموضع ذلك المعید وست 
الاوئان الذي حطم إبراهيم الأصنام فيه وعلق «هراوته» في رقبة 
صنمه الاکین هذا التحطیم العظیم للأوثان في التاريخ يحدث في 


۸ _ بد بل الحسين وارث آدم 


لك المکان» نحن نری آن بعثة ابراهيم حدئت في نفس دل 
المکان. وقصة نوح في نفس ذلك المکان» وفصه دقلدیانوس 
وأصحات الکهف في ذلك المکان» وقصة الطوفان العظیم وسفينة 
نوح في نفس ذلك المکان وأعظم مآسي التاریخ حدئت آيضا في 
ذلك المكانء . . ثم إن مأساة كربلاء تقع أيضا في نفس ذلك 
المكان! ! 


ومن هتاه فان أرقن ما سيف النهرین ذات الماضی التاریخی 
اش ا سيفة قا تدا هرا لذلا ررقن کلب 
والتاريخ كله. . وهذان النهران عبارة عن التيار التاريخي لا 
كما أنه في فلسفة التاريخ والتاريخ الإسلامي. . وفي القرآن. . 
تعد المعركة بين هابيل وقابيل بداية للتاريخ. . وهذه المعركة لا 
تزال مستمرة.. وفي مسيرة التاريخ ينفصل هذان التياران 
التاريخيان كل عن الآخرء هاتان الطبقتان» هاتان السلطتان» هاتان 
القوتان الإنسانيتان. . وأصلهما واحد. إنسان واحد هو آدم» لكن 
التاريخ والحياة المادية قد فصلت كلا منهما عن الاخر. . والحق 
والباطل قد بدلا الانسان ذا النغمة الواحدة الی قطبین 


متخا ۱ 


)١(‏ انظر تفسيراً مفصلاً لقصة قابيل وهابيل كبداية للتاريخ الحقيقي للإنسان في: العودة 


إلى الذات ترجمتنا وتأليف علي شريعتي. . والفكر السياسي الإسلامي المعاصر 


مقدمة _ ۲ 


هذين القطبين من التاريخ حتى تصل إلى الاوج. . وهذان النهران 
دجلة والفرات أيضا وهما رمز لهذا التيار التاريخي يخضعان 
بالمصادفة لنفس المصير» فعند بدايتهما من الشمال بنبعان من منبع 
مشترك. ثم ينفصلان قليلا قليلا ويتحدان حتى قرب بغداد التي هي 
رمز الحضارة والخلافة الإسلامية. . يقترب هذان التياران بشكل 
کاذب کل من الاجر یتصل النهران كما یتصل القياراق التاريحيان 
معأٌ. ویصنعان شط العرب» تماما كما أنه لم يعد الباطل بعد يميز 
عن الحق!! ثم وفي النهاية فإن هذين التيارين المتناقضين في 
التاریخ آحدهما دجلة والاخر الفرات» آحدهما حق والاخر 
باطل . . یصلان في النهاية إلى البحر على وتيرة واحدة ثم بشکل 
متساو» لکنها مساواة في نهاية التاریخ اخر الزمان» مساواة العدل 
والحركة» على خلاف تلك المساواة التي كانت في بداية التاريخ ؛ 
مساواة الجمود والوحشية . . وهذان النهران رمز هذین المصیرین 
هما بداية تاريخ البشر ونهايته» هما الرمزان الاساسیان في هذا 
المقال . . والیکم المقال!! 


ستارة من الدم تنسدل آمام عيني . 

في آرض التاریخ» آری هذین النهرین الاخوین القریبین 
اللذین هما ماء واحد» یسرعان نحو هدف واحد. آراهما یصبحان 
آننین » ويبتعد كل عن الاخر في مسیره يبتعدان ویزدادان 000 ۲ 
وبالقرب من بغداد یقتربان ویزدادان قربا . . وفي نهاية أرض التاریخ 


و۷ سس لحسین وارث آدم 


یلتقیان معا ویصبحان واحدا: شط العرب!! وفي نهاية المطاف 
يصلان إلى الهدوء والسكينة الاولی» لکن لیس في جمود الاراضی 
لته رن فى متيولة اسقط هن تا تال دزی 
قلب الثلاجات الطبيعية یسیلان معا بحیث یحتضنان معا الذکریات 
المتجمدة لسفينة نوح؛ وغار آصحاب دقلدیانوس القدماء الذين 
هربوا إلى الحریه . . وفي مسيرة التاریخ المزدوجة یمران من مدن 
لجبارین E‏ والاکواخ رالمعابد 
وزنزانات التعذيب» ومتاعب الرومان وآشور وکلده واکد وبابل 
وأور ونيب یور ومدائن کسری وبغداد الخليفة وکنوزها جنبا 
إلى جنب» حينا یتباعدان وحينا يقتربان. . وبغضب وضجة شدیدة 
یصبان في سكينة الصحراء بين نواویس وکربلاء ثم فى مهد 
الخلیج الساکن یغوصان معا. . ویصمتان!! 

ستارة من الدم تنسدل آمام عيني 

من الضجة الرتيبة المثيرة للذكريات لدجلة والفرات ‏ هذان 
القريبان الخصمان اللذان سافرا معا خطوة بخطوة عبر مسيرة التاریخ 
التي تبلغ سبعة آلاف عام تقوم ضجة وصخب شدیدان فان فرسان 
آشور الوحشیین» الذین غرسوا عبیدهم وأسراهم في الارض من 
القدم حتی الکتف آحیاء» ثم ساقوا جیادهم على مزرعة کهذه 
مهولت ثاروا من جبانة التاریخ الصامتة. وتقاطروا من شمال ما بين 
النهرين» وآقاموا من جدید برج بابل العجیب الذي كان قد انهار 
على مر القرون» ورمموا شرفاته» ووراء كل سياج شرفة کمن 
حراس السلطات المهولة: «القصور» والمعابد» و«الخزائن». 


مقدمة سح 


و«بعل». . الاله العظيم الذي كان لعدة قرون يمنح القدسية لسلطة 
والمستضعفين الذين لا دين لهم ولا دنياء وكان يجعل متوليه 
أرباب الأرض بقوة طاعة إله السماء . . بَعَل عاد إلى معبده الذي هو 
الأوقاف والنذور والنهب والغنائم من العدو والصديق كأنه تنين 
أصفر ذا سبعة رؤوس» ورفع من جديد قصر «بخت النصر»» وكلف 
الاف العبيد بالعمل فيه» وظهرت فيه من جديد الوجوه المشينة 
المحررين من أرض حريتهم الموعودة. وأعاد الأغلال القديمة فى 
معبدها مرة آخری» ذلك الصنم الكبير الذي علق إبراهيم محطم 
الأصنام هراوته فى رقبته حتى يلقى على كاهله جريمة الأصنام التى 
حطمها. . ذلك الصنم نصب مرة ثانية على قاعدته وأمره بأن ترمم 
كل الاصنام الصغيرة . . کما آمروا بان یعاد اضرام تلك النیران التي 
صارت على إبراهيم وروداً حمراء بأحطاب”'' جدیدة وأن یلقی 
محطم أصنام التاریخ - الذي كان قد ار على آسرته والهة السماوات 
والهة الأرض - بمقلاع الدین في النار المقدسة حتی یعلم ورئته أنه 


)١(‏ أو ریما ببئر من آبار النفط الذي أصبح يقف بالمرصاد لكل صاحب رأي حر أو 


إا ممعي __حسین وارث آدم 


لا ينبغي أن تحطم الاصنام الصغيرة! ! 
ثم إنه منصوراً بهزيمة إبراهيم» وترميم الأصنام المحطمة 
وتجديد بناء معبده المنهدم. . وبمعونة وتدبير مشترك مع رهبانه 
شش وله وال ود والوستائط تين المعلق واله و خرن 
الرسميين للروح والأخلاق والسنة والعبادة الذين عادوا إلى مشهد 
الإيمان والإمام بموت ذلك الابن العاصي المتمرد على مذهب 
أسرة آزر نحات الاصنام . . انهمكوا جميعا في رفع الصرح الالهي 
المليء بالجلال للنمرود. 

مدا فخت تفا نامه یه وا وتان الم قات 
والاساورت «الفرسان» والدهاقین والموابدة» آولئك الذین کانوا 
قد تبعثروا بددا قبل آربعین سنة من سيوف العراة الذين لا خبز في 
آیدیهم ولا أصل لهم» عادوا إلى المدينة» وعاد کسری وقد 
اعتم بعمامة الرسول؛ ومعه آربعون آلف جمل تحمل حاجیات 
المطبخ الملكي» وأثنتا عشرة آلف حسناء من أجل «الحریم» 
والاف المطربین والمنشدین والراقصین وأفواج المماليك 
والاغوات. والسادة الشعراء والکتاب ورجال الدین. . وبقية خدم 
الخلوة والجلوة . . آولئك الذین کانوا قد هربوا منذ آربعین سنة 
من حد سیف القائد العاری وجیش العراة» اللذین لم يكن لا اللبن 
ولا لحم الضب یمکن أن یسد جوعهم" "۰ يأتون بالوجد 


() إشارة إلى ما ورد فى شاهنامة الفردوسی على لسان رستم قائد فرس القادسية فى 
الجاهلية : لقد بلغ الامر بالعرب من شربهم للبن الابل وأكلهم للحم الضب أن 
یطمعوا في تاج فارس . . فأف لهذا الفلك الدوار. . آف . 


مقدمة سس 


OT‏ و لبها نوا ريك ی کت وود" بوه لاه اس ارت 
لا فضل لهم والذين طمعوا في عرش الكيانيين وصاروا ملوكاء 
عاد الرجال النجباء الأصلاء من الأسر العريقة؛ أسرة قارن التي 
كان ينبغي آن یکون کل قادة الجیش منها. لكي یستردوا كراسي 
الحكم التي كانت قد ضاعت منهم وانتقلت إلى الجماهیر عديمة 
الأصل» ويسبق كل هذا ويتقدمه على جياد ذات سروج وعدة 
ذهبية مرصعة بالجواهر» غلمان متمنطقون بالفضة يحملون كنوز 
تسف امس والشلانين :كنز العروس يه اوک جلي 
الریح . . إلى اخره. 


ان ساد اسان رد ارم فين ال و ای 
ذهب ومرجها زمرد» ونهرها لول وورودها كلها من الماس. . 
لخلاصة كلها من الجواهر. . سقط الریح. . جلب الریح وهم 
يحملونها حتی یفرشوا بها قصر المدائن المعوج في دمشق! ! 

کل تلك الکنوز والسجاجید والخزائن والدفائن من الذهب 
والفضة جلب الریح التي كانت قد نهبت في تلك العاصفة المدمرة 
منذ آربعین سنة على أيدي الجياع» والحفاة المتمردین من العرب 
والعجم وکل قطعة منها وکل عملة فیها كانت قد سقطت في يد 
مغمور لا رأس له من قدم. . لم يكن في دمه (شرف» ولا في أصله 
عظمة» كلها آخرجت من حلوقهم بسیف «الله» حتی وان كانت قد 
أصبحت لقمة خبز في فم طفل» أو جرعة من اللبن في ثدي آم 


)۱( موسیقیان مشهوران في العصر الساساني (المترجم). 


:ا الال يلب الحسين وارث آدم 


وطحان بلخ”'' - الذي كان قد جاء إلى المدينة متظلماً - قبضوا عليه 
مع رفاقه والمتعاطفين معه» وضربوا عنقه دون محاكمة» حتى طفل 
الاسكاف ذاك برغم حكم أنوشيروان العادل ورأي بوزرجمهر 
العاقل» كان قد مد يده للتعلم إلى جوار أبناء الكتاب”'' أخرجوه 
من المدرسة ووضعوا مخراز أبيه الاسكافي في يده وحملوه عبدا 
نایار ایو EU‏ وفوا تنروق O‏ 
خاد د اوناعوا أمه ارت فى ال سای الد ةا عجيا! !إن 
ار یه( ون الك ودوك ای اللي قلا 
تاعربت زه تا على رای ماهر ای لسن ای 
كان خاصاً بآنوشیروان في دار خلافة آمیر المؤمنين”*' ومن كان 
حمارا فحسب من العجزة المظلومين والسذح . . هو الذي كان قد 
صدق هذا الأمر وتحلق حوله متظلما!! 


والموابدت نفضوا غبار الحزن والهزيمة عن وجوههم. 
۱ ۳ (۵) . 
وسطع ذلك النور الباهر الاهورائي في وجوههم. وبطیالسهم 


(۱) طحان بلخ فیما يروى. . جاء متظلماً إلى آنوشیروان فأنصفه. 

(۲) ابن الاسکاف آبدی ذکاء ملحوظا. فاقترح بزرجمهر وزير آنوشیروان أن ینضم إلى 
أبناء طبقة الکتاب في التعلم رغم السدود الهائلة التي كانت تفصل بين طبقته وطبقة 
الكثاب في العصر الساساني؛ ولم یقبل آنوشیروان بالرغم من أن الاسکاف (الذي 
كان غنیا) عرض مبالغ طائلة للخزينة في مقابل تعلیم ابنه . 

(۳) عشرون آلف مزدكي فتلوا في عهد آنوشیروان بعد أن آفحم مزدك في نقاشه مع كبير 
الموابدة وضحی بهم آنوشیروان حقيقة لانهم آیدوا أخيه في ولاية العهد!! (المترجم) . 

(4) جنزیر علقه آنوشیروان على بابه حتی یحرکه کل متظلم فیخرج إليه. یروی من 
أساطیر ایران القديمة . 

(۵) الآهورائي أي نسبة إلى آهورا مزدا آلهة الخیر . 


و بعش + سس il‏ 


الطويلة الفخمة ولحاهم الطويلة المرسلة تقاطروا خارجین من 
مخابتهم السوداء وراء موبذ الموابدة» یسرعون بحماس الایمان 
لجن" ال اه ی سا ره بت شا انار اند الم 
ولهب الشرك الخادع الذي كان قد آطفیء دفعة واحدة بعاصفة 
التوحید . ومرة ثانية بنفثاتهم الساحرة يضيقون آبواب المحاریب 
حتی یعیدوا أهريمن”'' ثانية بعد أن كان قد سقط من قمة ملکوت 
الخلقية والربوبية لاکثر من نصف العالم والبشر والشركة والمنافسة 
لاهورامزدا. . وصار مخلوقا عاجزا مصابا بالوسوسة مختفیا داخلي 
وداخلك . . وفي الملامح الاهورائية للموابدة وموبذ الموابدة 
یعیدونه ثانية إلى مقام الالوهية على العالم . 


وال . . الذي كان هو الوجود کله . . ومن آقارب الانسان 
وکل البشر سواسية آمامه» وهو موجود إلى جوار الناس والجماهیر 
التي لا صاحب لها هو آسرتهم وشرفهم وهو آرحم الراحمین 
پامله. أو آشد. تعصباً بالنسبة لشرفه وکل الأقوام والأعراق 
والاجناس سواسية في نظره. والناس في مذهبه صنفان : آطهار 
وأنجاس» وهو عدو للذهب والقوة والاحتیال. . وهو آکثر غضبا 
من الجميع على هذا الصنف الثالث مَثَلّهُ عنده کمثل «الكلب» 
واکمثل الحمار». . الله هذا قد حملوه من الافهام بقوة الجهاد 
وذهب الزكاة وزهد الامام . . وبدلا منه آعادوا شركاً مشووما 
اصطنعه القائمون الرسمیون على الدین من توحید إبراهيم وموسی 


(۱) آهریمن هو إله الشر والظلام. 


۷۸ بیس تس تست كت الخننتدن ارت اذد 


وعیسی وزردشت "۰ وألبسوا الثنوية قباء «مشيئة الله حتی تجد 
ثنوية «الاری والنجس» واالعربي والعجمی» واالحاکم والمحکوم» 
و«الحر والعبد» القدسية. . وشدوا وثاق التثلیث بقبد القدر الالهی 
جد صن عار و ترا لمات فا مس 
الق رده لاله ر 


اقاشفا شید نان ازر كفس م ات فی اذز اناخ 
يشعلوا فيه نار كيخسرو «النار الأهورائية الخاصة بالملوك» ومعبد 
نار (حرين» أو احره)ا فارس (منطمقة فارس) فى اصطخر حتى 
يشعلوا فيها ثأنية النار الخاصة بالملا «رجال الدین4» ومعنل نار 
(مهر" في جبل ريوند حتى يحيوا فيه من جديد النار الإلهية لبرزين 
مهر الخاصة بالملاك. . والان نفس نار التثلیث الاهريمني التي 
كانت قد آطفئت من آول نفس؛ تذلك الطفل من آل ابراهیم. . 
فجاء - وبحيلة من او التوحید - بقیت فی محراب الّه من 


ومن مومت هقی ا ق كن رای اد لت ان 
الاأکاسرة وآنوشیروان العادل قد آوقفوها علی «المعابد» امتنانا 


(۱) إضافة زردشت هنا من قبیل السخریه . . فعندما لا یکون المقصود هو التوحید فما 
الضرر من اضافة نبي الثنویة؟! 

(۲) كانت مساحة آملاك القساوسة خمس مساحة دولة فرنسا» وفي بعض المناطق كانت 
ثلاثة آرباع الأرض لهم. وفي بعضها الاخر كان نصف ثروات رجال الدین يصل إلى 
۵ ملیونا. وکان مجموع عوائد رجال الدین ما یقرب من مائتي ملیون جنیه 
(البیرمالیة)!! (المؤلف). 


مقلم ۳ 


لمساعدة موابدة الدین «البهي» في (بادة ضعاف الدین الأشکانی*۱) 
وانتصار السلطة الاهورائية لابناء ساسان خوتای موبذ معبد اصطخر 
وثمناً لمذبحة عامة في یوم واحد لعشرین آلف مزدكي من الکفار 
بمذهب الملكية والکنز واروافض» سنه الاستقراطیه والف قد 
آعطیت الان حکمها لناشري سنة الرسول وحماة مذهب ابراهیم 
الخلیل مكافأة في مقابل مذبحة عامة لاولئك الذین رفضوا البيعة 
لخليفة رسول اله » وخرجوا على الحکومة التي تمثل الله» وسموا 
مال اللهء وحکم الله؛ وسبیل الله» مال الناس» وحکم الناس 
وسل الناس . وهناك ضبجهة جديدة من دجله والفرات وصلت إلى 
آسماع النيل» فقد رفع بلعم بن باعوراء رجل الدین العظیم رأسه من 
النيل» وغسل غبار الموت من فوق وجهه. وانبعث منه النور 
الروحاني الذي كان قد مات نتيجة لليد البیضاء لذلك الراعي الشرید 
الثوري» وأسرع إلى الأهرام» وبنفثاته الساحرة نفخ في جسد 
فرعون الذي كان فنانو الدین قد حولوه إلى مومیاء حتی یحتفظوا به 
من أجل کل النبوات وکل الثورات» ویبیعوه في كل فترة» وباعجاز 
روحانیته وهبه الروح ثانية» وبعد آلفي عام نجوه من تحت الاهرام 
بقوة الدين المنجية وخرج کلاهما من تحت لحد التاریخ ذاك - 
وبلعم بعلمه الغيبي» ونوره القدسي» وحکمته الالهیة ولمعته 


() الأشكانيون هم الأسرة التي سبقت الساسانیین» وواضح أن الأسرة الساسانية قد 
ولدت في معبد نار زردشتی وقد كان ساسان سادنا لبیت نار اصطخر . . هذا هو 
نموذج دين السلطة حقيقة لا مجازاً! ! «انظر إيران في عهد الساسانیین» ترجمه یحیی 
الخشاب . المترجم . 


أ د ___حسین وارث آدم 


الاشرافیة» وعصاه الموسوية وجد فم التراب المطبق» وشقه 
فرعون بامامته التي هي اية من الله » وسلطته التي هي من خلافة 
الله »> وسحب 56 الثالث الذي كانت لان ا بضراعة 
الصبية العصاة وإمامته الراعي الثوري» وإرادة إلههم. سحبهم من 
بطن التراب؛ والان عاد الثلاثة إلى موضعهم بأسماء جديدة وشراك 
أكثر جدة من يد موسى البيضاء على كتف فرعون» وعصا موسى 
التي بکل سحرها فی ید آبي موسی وارث بلعم وعنق العجل 
الذهبي للسامري هي حلقوم المئذنة الذهبیه للمسجد. وکنز قارون 


تست O‏ ای قا رون ی ۱11 


وآل فرعون الذین کانوا قد غرقوا في النيل . آلست تراهم قد 
اس الان عر بين الط اطي ودا فن سكن ال يماط ال 
التعذیب والرق الجاهلي» وفي زنزانات ۳ «الله» يذيقونهم 
عذاب دنب حريتهم التي لم تدم وعقابا على المجهود الذي کانوا 
قد بذلوه من أجل حرية الناس الذین لا أصل لهم» ولیس لدیهم 
شیئا يفخرون به!! 


وآلست تری أن موسی ذلك الذي فضل الرعي على الامارت 
والتشرد والجوع في الصحراء على رغد العیش والراحة والعیش في 
البلاط » ورعي آغنام شعیب في صحراء سیناء على الرعي مع آغنام 
فرعون السمينة على ضفاف النیل» ثم في خرقة الفقر الصوفیت 
وعصا الرعي الخشبية ذات العقد» هجم النبي المبعوث فجأة وحده 
من الصحراء على القصر الأخضر الواقع على النیل وثار على «رب 


الناس» والسيده) ودفن قارون حياً في التراب» وفرعون حياً في 


تشه ا Ng‏ 


الماءء والسحرة خادعي الناس» والسامري صانع العجل» وبلعام 
المتلاعب بالدين أحياءٌ في لحود معابدهم. . ورحل القوم الاسری 

نحو الحرية في الأرض الموعودة» وعلى 7 «قصور السلطة» 
و«خزائن الإغارة» و«معابد الضرار والذلة» يبنى «مدينة إله الناس» 
و «أمة توحید الله واتوحید الخلق» على «الكتاب والميزان 
والحدید»! ! 


والان: آلست تری هذا السیطی الوحید یهرب من مدينة آل 
فرعون» وقد غاص في صحراء الغربه والهزيمة والتشرد» ومثل 
(سفینه» على بحر من الرمال المحرقة الممتدة من تهامة السوداء 
حت المزات الا خر يسرع نحو الموت دا تا هاربا 
من السيل الأسود الذي يجتاح العالم الذي ابتلع قبل كل شيء 
أرض البطحای ويمضي حتى يموت «في أرض نوح» فهو وارث 
انوح». ومن خلفه «خيل الله» بقيادة فرعون» والملاً والسحرة 
خلفه» وفى المقدمة «ذئاب یوسف» المسعورة من الدماء التى 
نوها من الوكاة المأخوذة من العدو والحبیب. . في انتظاره! ! 
والحمل الثقيل لوراثة آدم على کاهله» وقلادة الموت الحسناء 
حول جيده» يمضي في الطريق صامتاً حزيناً. . لا يصدر عنه 
صوت إلا اللحن الرتيب الوتيري لسفينة تمضي على أمواج رمال 
اا 

لكن خوار العجل الذهبي للسامري «الزاهد» الذي يتحدث 
اممثلو الله» من فمه إلى الخلق» يبلغون رسالة الوحى 
ويصدرون أوامر الجهادء ويقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن 


۰ _______حسین وارث آدم 


المنکر» ویخوفون من عذاب الجحیم» ويبشرون بثواب النعیم. 
ويعظون الكفرة والضالين والعصاة» ويدعون العبيد والجياع E‏ 
الصبر والصمت فى الدنيا ونجاة الاخرة والركون إليها. وفوائد 
eo‏ فا وغریی ودرگ 
العجل الآن في مزود بيت المال قد صار ثور ورفع عقیرته 
بالتوحید(!!!) . 


والکوخ الطيني لدلك الراعي المبعوث الذي كان یعیش في 
ركن من «بيوت الناس» کالعبد» هدموه من أجل نجاة دين الله وسنته 
هو نفسه» وعلی آنقاضه . . نفس تلك الوجوه الثلاثة الخالدة لجسد 
واحد : فرعون وقارون وبلعم» في الشعب الثلاثة الدائمة لمؤسسة 
واحدة القصر والدکان والمعبد. . كل منها مهتم مشغول بعمله 
الدائم : الاستبداد والاستغلال والاستحمار!!! 


أجل» عاد موسی شریدا مرة آخری» وفي أرضه الموعودة 
یقوم التاریخ مرة آخری «بتنفيض» البیت ؛ و وعد ان 
الشرك الجبار» جلس على عرش اله التوحید. وجعل ابنه اعزیر» 
ولیا لعهده. وبشر أعزاءه بني إسرائيل المختارین بالسيطرة 
مكروونة ای ايساو اعد ری خی بسا لوقام 
والقسوة والسرقة» وجعل آبناء سام مختاري السماء» ویمارس 
حقدا مثیرا للدهشة على آبناء حام ویافث . . فجعلهم بقید القدر 
الالهي محکومین بالعبودية لهم وولد من آبناء هارون رجال 
الدین فى معابد موسی سحرة وسفاکین للدماء ومخادعین» أكثر 
يط جا شن سس وا رعرن رع عبات وف مين وا تسار كدر 


وي * _ _____ 


تلاعباً بالدین من بلعم" ٠‏ . واأمة آکثر قذارة وأکثر عبادة للذهب 
من . . قارون» وماذا آقول؟!! 


هذا قارون» الذي نجا من الارض. وباسم «موعود موسی 
ومسیح عيسى» وهب مذهب "الکنز» في «أرض ابراهیم الموعودة» 
(الحرمة والامان والقدسیة» حتی یتحول صوت التوحید حینما 
یصل الی شعار للشر لك وشرالك له . . ويمسك الصنم في ملامح الله 
بتلابیب آرواح الخلق» وسیطر «ویشنو إله التاریخ ذي السحنات 
الثلاثة على بلاط الله . ذلك الذي یعتبر ذوات «الأجانب والعجم؟ 
دنسة من الخلیقه وخلق من رأسه جوهر الامراء ومن يديه 
العسکر وسادة الذهب والسلاح ومن قلبه رجال الدین والرياضة 
الصوفية» وخلق في النهاية من آسافل أعضائه جماهیر الناس الذین 
سلاح» ولا روحانية ولا معنوية» فهم آدنیاء الاصل» وهو في نفس 
الوقت إليه واحد!! أي أن هذا هو التوحید» وما فوق التوحید. . 
أي وحدة الوجود!! 


وت انا باون ورداء الله فوق جسده» وتربم على 
والارستقراطية المقدسة للاسرة الشريفة «آثینا" وعدو الغرباء 


() بلعم أو بلعام بن باعوراء هو كليم بني إسرائيل الذي آتاه الله آیاته فانسلخ منهك آي لم 


۲۳ بي الحسين وارث آدم 


والخصم اللدود لأهل طروادة وفارس ودينيهماء فهم جميعا 
برائرة) من نسل الهة غريبة ومنحطت وهو جلاد السجن الأبدي 
للعبيد والجياع» وهو الذي من البداية يكتب العبودية والجوع بقلم 
صنعه على جباه قدرهم المشؤوم. ويغلهم بقيد المشيئة الملعونة. . 
وهو الخصم الجبان الحسود وعدو الإنسان» الخائف من اليقظة 
والجرنة والاسعنارة غا الا ر اا السف فرق آنه بد الالال 
وثاق برومینوس في جبل بارد وقاحل وصامت لا يسكنه إنسان 
بذنب أنه أتى بالنار الإلهية من السماء إلى الأرض» وحكم عليه 
بالسجن الابدی بین «السکا» الوحشیین . . النار التی قبسها وارثه من 
شجرة في صحراء سیناء وقمة جبل الطور ووهبها لقوم من 
الأسری» وآخذها وارثه من فوهة حراء علی قمة جبل الور 
وأنزلها بين الناس . . وبث النار في ظلمة الجاهلية وجمود حياة لا 
نار فیها. والان - آیضا بأمر زیوس - الذي يحكم الآن في موضم 
اله يشد بالاغلال الوارث الوحید لكل هولای وفي أرض نائية من 
قلب صحراء لا صراخ فیها یحکم عليه بالعذاب الابدي والغربة» 
ولط عا الو كلك ار كياد ویحاول آسره بجرم ورائه تلك 
النار الإلهية التى لا يريد أن يتركها من بين يديه» ويجاهد أن يشعلها 
في العاصفة حتى في ذلك الوقت الذي خيمت فيه خلافة.الظلمة 
والجمود على الإنسان. . هذا هو المصير المحتوم لكل الأشخاص 


الذين عقدوا «ميثاق الدم» من أجل حرية الإنسان. 


وناشروا الفخاخ في معبد «دلفی». . وسطاء الفجوة بين الله 
وی وا تسام بين الا ری و اا تلا ات ارت 


و ,میسنت ت ف س ا 


المظهر الحسن الجميل التي تنمو دائماً من كتفي الضحاك» وتأكل 
من أمخاخ رؤوس الشباب" "۰ القساوسة والرهبان وباعة الأرض 
(«الممتازة) الحنف. والقائمون يجر أصواف أغنام الله ومحلب 
الها السحرة صناع !کسیر الشوم صنعوا من مسبح السلام 
والعشق والحق فيصر (دحال العقل ملحد الشكل»» والسفاحون 
ENT‏ والنهابون عادوا جمیعا من آقاصي التاریخ إلى 
ال 


االمسيح صلب من دي 


ایسکن" في ثوب التوحيد الخالي» ون سای و الوه “التضباذ 
الذاتي والالهي ثنوية السماء أي ثنوية الاارض» ثنوية العالم. . أي 
ظلها: ثنوية المجتمع» ثنوية الاله فى الکون أي ثنوية الانسان : 
اقا الشوياء 8 توا تا ای ان ور ال باه 
أهل آثینا وأهل طروادة. الیونان والبرابرة» العرب والعجم 
المشارکة في الدم بين من یّمتصون ومن یمتصون. . آي «آنا» 


(۱) الضحاك ملك اسطوري» قیل انه سیطر على ایران. . وکانت قد نبتت بين كتفيه حية 
تلدغ أعلى صدغه. . ولا تسكن الا إذا أكلت مخ شاب. . 

(۲) يشير شريعتي إلى الرواية الشهيرة لنیکوس کازانتزاکیس وفیها یتخیل المسیح قد ظهر 
انية على الأرض فاغتالته أيدي القساوسة والمحتلون والاغنیاء . انظر الرواية من 
ترجمه شوفي جلال . المترجم. 


ب ر _______حسین وارث آدم 


و«آنت» الصادقة تكون انحن » الكاذية» رداء وحده العرق على 
جسد ثنوية الطبقات . . أي آننی العبد وأنت السید «کل منا عضو 


۳ ۱ 
ا 


وثانية : ثنوية الوجود كتبرير لثنوية الحياة» تقديس مراتب 
السید والعبد. والمالك والمملوك والحاکم والمحکوم. 
والروحاني والجسماني» والسعید والشقي ثنوية أبدية إلهية 
a‏ همست سر ماه شتا ب رضن 
اومسر العم و روطس موی کاب تس سس 
ا كل ی بدينار.. بسعر خلافة ‏ خليفة الله فى 
الأرض - وأبو الدرداء كليم الام وأبو هريرة جلیس النبوة 7 
آربع مائة آلف حدیت هما وارثا الهيئة الدينية طوال التاريخ في كل 
الأديان وكل العصور . والان ثانية نفس التثليث الدائم والذي حدث 
في كل الأوقات: دين الالهة الثلاثة : الأب والابن والروح القدس 
الملا والمكرىه وال ر فت کی والدعتان والهمويد ان کر 
المساهمة للقوة والذهب والاحتيال» السياسة والاقتصاد والدين. . 
النظام الذي كان حاكماً على الإنسان من بداية التاریخ. . مثلث 
الشؤم الذي دفن فيه كل الأنبياء الصادقين. . طلسم «العبودية» 
و«النهب» و«الخداع». . وعقال على ساق مطية التاريخ . . مذبح 
الحرية والمساواة والوعي. . مدفن الشعور والعشق والایمان 


)١(‏ إشارة إلى بيت للشاعر الفارسي الشهير سعدي الشيرازي بنو آدم كأعضاء لجسد 
واحد. . هم في الخليقة كل واحد عضو للآخر. وقد ورد في منظومته الشهيرة 
«البوستان». (المترجم). 


و ر ل ی ا ل ی یر 


والأخوة بين أبناء آدم . . مثلث «السيف والذهب والمسبحة» الأول 
یشد رژوس الخلق بالأغلال» والثاني يخلى جیوبهم. . والثالث 
EY‏ كن RE EEE‏ نحي لخر 
کوک هه ابعر كا شو لخن باتش 
الطعام حتى ترى فيه نور المعرفة. . دع الدنيا لأهلها يا أخي. . 
وعمر مول آخرتك. ۰ آي تدبیر لك مم وجود التقدیر:. لقد آعطت 
کل |نسان نصیبه من العطاء آو عدمه. . كن شاکرا فالخیر فیما 
وقع . . الدنیا دار المحنة والذلة والفقر» وبالنسبة للمؤمن. . اجعل 
جوعك رأس فال غفران ذنوبك!!! 


مثلث فقاعدته اشبه الشیخ» وضلعاه «السید» و«الخان 
الاقطاعي» على رقاب الخلق وکواهلهم» ثلائتهم من آقارب الحق 
بين الخلق؛ رعاة الله الأمناء» والذین یقومون برعي أغنامه. 
جاه تور او اه و ختا یا هو تسه ری ال 
عقاب المهور العاصية التي لا تقبل السروج ولا تضع لجام الطاعقه 
و کین الراك ننم تشاكمية ال طهر الروت 
والملکوت. ووجه غضب الحق وأنفاسه. والآخر حامل قدسية 
الحق» صاحب الروح القدس. الاية العظمی لرحمة اله السموات 
ورحمانیته بین عبید الارض. الواسطة بين الخالق والمخلوق. 
والثالث هو واسطة رزاقية الحق» صاحب مفتاح خزانة الرزق» 
وأمین آرزاق «الانام کالانعام» أي آنهم بذاتهم لا یملکون شیثا؛ 
فكل شيء لله. . الدین للّه» والسلطة لله والثروة لله وهم مشرفون 
فحسب على العمل من جانبه وباسمه» وأداة لتنفیذ إرادة حضرة 


ك ل ا لل الحسین وارث آدم 
الحق بین الخلق. . اي حق؟! 


جن اساسا ی( مش ذلاكه ال له اد انم ی کل 
آرض. إله التاریخ الاله البعید» ساکن الناحية الأخری من 
السماء اله آرباب الارض. اله مذهب الشرك المذهب الحاکم 
e‏ . الاله الذي یعبد قومه 
اله . . وخصم الغرباء. . وكاره البرابرة والعجم ئو 
ع ا يا 
والمظلومین. . نسل یافث وحام. . کلهم آولاد آهریمن. . او 
معجونون من آسافل آعضائه. . وهم مخلوقات ازروان) 
الله د جوزلا شرف الملعويون: إلى ار نف مود وهر و ا 
الأزليون. . المحكوم عليهم بقيد شقاء القدرء المطرودون طبقا 
لمصائب الفضاء» المحرومون من الأصل وشرف الجوهر منذ عالم 
«الذر» منذ صبح «آلست»"*. وسلطان بلاط السماء» حوله فوج 
من الالة الصغيرة والكبيرة» بعیون عمیاء وآذان صماء» وثياب 
قصيرة» ومواضع بعيدة» وقلوب ممتلئة حقداً وهوساً. وجوعا 
مثیرا للدهشة. وغضبامثیرا للهول» خائفین من بصيرة 
الانسان هاربین من ضیاء الارض. وألاعیب ثلا |رادة لروژسائها 
وسماسرتها . . الالهة المثلثة في التاریخ!! 


)١(‏ یری شريعتي هنا أن زروان هو إله الظلام . . ٠‏ زروان هو الاله الذي انبثق عنه اهوار 
مزدا وإهريمن في التصور الساساني المتأخر للخلق. انظر إيران في عهد الساسانیین 
تألیف کریستنسن ترجمة يحيى الخشاب . المترجم. 

(۲) ینظر في مقتل عروة (الطبري/ 6) والاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلانيی/ ۳. 


۸ __  - مقدمة‎ 


وتحت. ظلها علی الارض. آلهتها الصغيرة السماسرة 
الوسطاء» والاقارب والخواص والمقربون والجلادون والسحرة 
والنهابون من آجلهم ممثلوهم وحلفاژهی كلهم ذئاب غادرة أو 
تعالب ماکرت أو ضباع اكلة للجیف. آو فثران عابدة للعملة 
الم نیبب او دو علق مضه للها زر كبوا قوق طهور الى 
وكواهلهم. وعلی رژوس كل الطرق نصبوا فخ الدین» وعلى كل 
الرژوس وضعوا قيد العبودية» وفي كل الأفواه وضعوا ألجمة 
الطاعة» وعلى كل الكواهل عزفوا بسوط الشریعة» وعلى كل 
القری قاموا بحملات الجهاد» وعلی کل البيوث قاموا بغارة 
الزکاة. . وعلی کل الاذان هراوا ورد النوم. . وعلی کل الارواح 
نفثوا طلسم الزهد . . وعلی کل الادیان وضعوا اکسیر المسخ 
وعلی کل الرسل سلوا سيوف العناد» وفي كل العصور روجوا 
الخرافات» وفي كل الأراضي بذروا بذور النفاق» وقطعوا حلاقیم 
الصرخات» ومن کل مئذنة توحید رفعوا آذان الشرك . . وفی رداء 
التقدیس خدعوا» وبلسان الصدق نسجوا الا کاذیب . : ا 
الخالق جروا الخلق إلى طاعة المخلوق. . وفي آهورا خلقوا 
اهریمن . . وعلی ضوء النار المقدسة صنعوا ظلمة الکفر . . وتحت 
عنوان «تعظیم الشعاثر» قاموا بتحریف الحقائق . . ومن الام الناس 
جمعوا الکنوز التي بلا کدح» ومن الجهل العام ادعوا العلم» ومن 
فقر العوام وصلوا إلى الغنی» ومن جوع الجماعة وجدوا البرک 
ومن خوف الذنب وجدوا آمن العصمة ومن رکود الامة نالوا الجاه 
والهیلمان» ومن عبودية العبید «المقذرة» آدرکوا الموهبة الالهية 


١)‏ _ دلب الحسين وارث آدم 


للسيادة» ومن ذلة المستضعفين لبسوا خلعة السيادة! ! 

وشعير 3 تعن اه ال ی یامن 
لانو بور عا موه اوه تین مس انبم امش 
تفا الطانفت ‏ اعادو اينات ناغفا وم 
جندب بن جنادة (آبا ذر) رائد غفار الی الوحدة والغربة والموت 
الاسود فى الصحراء بجرم القبس الذي كان قد جاء به من غار حراء 
إلى ظلمة قببلته الجاهلية . . وبفتوی من كعب الأحبار اليهودي. 
وبأمر من لابس خلعة حكومة الله . وبتنفيذ من أولئك الذین نفاهم 
من قبل رسول الله ! ! 

ونيف وثلاثمائة صنم من جاهلية الشرك عادت إلى كعبة 
براهيم وانتصب کل منها فى مکانه ورا وعلی المنزل 
المحزون المهجور والقبر الدامي الصامت لمحطمیهم الائنین - ورثة 
إبراهيم - طفقوا یبتسمون ابتسامه التوفیق. . ویدعون رفافهم 
المتفرقین من آنحاء الصحراء وماذا أقول؟! من أنحاء الأرض. . 
ومن آخمص قدم الزمان إلى قمة رأسه. . آخذوا یدعونهم إلى 
الطواف . . وبداً السادن والحاجب وساقي الحجیج في آعمالهم. . 
وتحلق كل سدنة المعابد وخدم الاصنام!! 

والبراهمة والمجوس والموابدة والفریسیون والحاخامات 
و القساوشه و العا رة والبانواتك و الؤهيات :والمساعلاون وا تسه 
والمفتون والاحبار. . كلهم تحلقوا حول ورئتهم: كعب الاحبار 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 


مقدمة سس 


وأبى موسى؛ وأبي هريرة؛ وأبي اه وشريح ٠‏ 0 
المتمردين على «اسنة» التاريخ ! ! 
مواجهة هذا الخطر المشترك. . خروج رجل على «الإسلام» - 
مذهب التسليم ‏ بقية رجل من ذرية أولئك الرعاة الثوار الذين قاموا 
في صمت استسلام التاريخ ورضاه حيناً من الدهر نا ةنكاد 
وأزعجوا النوم الهادىء لعبيد الأرض. . وطعم العسل في أفواه 
سادة الزمان !۲ 

الآن: آبو جهل» وآبو سيان وأمية بن خلف المتخصصون 
(الدین صبئوا»» واروافض سنه الا سلام» والذین نجوا بتدبیر من 
عبد الرحمن بن عوف الصحابي الشهیر للرسول الامن وسعیه 
كلهم پسرعون نحو مكة المحررة التي استردت الان آمنها القديی 
نحو الارض التي كانت من أجل الجمیع «البلد الحرام» الا من أجل 
الناس . E‏ من الذي بناه (براهیم غا . اف ایگ 
تلك «الأصنام الثلانة العظمى في التاريخ»! ! 


وفرعود موسی. ونمرود ابراهیم. و قسصیر عمسین 
وانوشیروان مزدك. وهرودیس یحبی . . وأشراف محمد. . كلهم 
انطلقوا خارجين من لحد التارر يخ المظلم الصامت. وفي فصورهم 


و ا الجن وارث آدم 


المهولة من طیسفون حتی دمشق والتي قاموا ببنائها من جدید 
باموال الجهاد. وسرقة الزكاة» یشربون من قحوف رژوس 
شهدائهم ورثة سنة هابیل - آول قتيل للملكية - شراب النصر» ومن 
كل نقاط العالم یقدمون هدایا النصر لوارثهم العظیم في «القصر 
الأخضر» فى دمشق. ذلك القصر الذي بُني علی عظام آبي ذر !! 
(عندما تلبس القوة رداء التقوی . . فان النتيجة أعظم مأساة» وألم 
يكن التاریخ شاهدا على آنهم کانوا ینقلون هذا الرداء دائماً من 
المعابد إلى القصور؟! والان وفی صفین . . جاء القرآن على أسنة 
صواری رایات معادية لقتال على!! وسیف القدسية والتقوی قضى 
علیه آثناء صلاته للفجر فی محراب غبادته!! 


الان" : أصحاب صنائع ال من بخاری حتی دمشق» 
منهمكون في نسح الثياب الجديدة للتقوى. . والقضاة وأئمة 
الحماعف والمفتون والفقهاء» والمفسرون والمحدئون والحکماء 
والعارفون والقراء والزهاد. : والجامعون بين المعقول والمنقول» 
وحملة العلم الإلهي» وحجح الله بين الخلق وایات الله في الثقلین 
وأصحاب المنابر والمحاریت؛ والمساجد والتکایا و هر ماذا 
أقول؟! الصحابة الكبار کتاب الوحى» جامعو القرآن» المجاهدون 
في سرايا رسول التوحيد وغزواته.. كلهم بصمتهم وحديثهم 
منهمكون في نسح ثوب التقوى الجميل» الخلعة التي لم يكن 
آسلافهم - النساج الرسميون لأديان السلف ‏ على هذه الدرجة من 
الفن فى نسجها في أي وقت قط . . خلعة خلافة إله إبراهيم على 
قامة «النمرود»!! 


نه کتک ت ا ا ۹۱ 


وهناك» أحذية الصياد في قدم البابا قاتل البشر - وجنزير العدل 
الالهي معلق في منزل قاتل عشرين آلف مزدكي» مؤسس حركة «اقتل 
واقتل» في الیمن" "" نعم. . لكن هناء عمامة وارث «الحرية والعدالة 
ودين الیقظة» - الحركة المدانة في التاريخ والمستعبدة على رأس 
وارث (الاستعاد والظلم ودين النوم» النظام الحاكم والمسيطر على 
التاریخ . . فرعون وفارون وبلعم بن باعوراء ثلاثتهم في خرفه رعي 
مرفي همه ادا یل ها دمن میت يوسن راجت سک 
موسى . . ومذيحة لآل موسی بعصا موسی المعجزة!! 


لست آفهم. صار التاریخ دوارا فى الرآس وهذیانا 
واختلطت آوراق كل شيء. . واختلط کل شيء: التوحید والشرك 
والعدل والظلم والکفر والدین» والملاً والناس والله والصنم. 
والرسول والکذاب» والمذهب والسحر!! ودجله والفرات امتزجا 
ی ای ENE‏ ری مها لک موف ان 
والمساجد معابد نار لتثلیث آرباب الذهب والقوة والاحتيال» وعبید 
في رق ابن الزبیر . . وهو واحد اخر من «العشرة المبشرین 
بل فتاه ایکا تسا لوف VE‏ 
تساوي ثلث خراج أفريقية» وکعب رجل الدین ليهودي العظیم 
وارث کل الموابدة والبراهمة والقساوسة وسحرة مذهب الشرك . . 
على مسند فتوی دين التوحید. . وعثمان وارث محمد على عرش 


(۱) المقصود حملة «الابناء» إلى الیمن . آنظر آية الله مطهري: الاسلام وإيران الترجمة 
العربية صا ۰۷ طبعة بیروت. 


() موقعة الحرة. انظر ابن قتيبة ۷/۲ وما بعدها. المترجم. 


۲۳ _______________(حسین وارث آدم 


کسری وقیصر . . ومروان الذي نفاه محمد هو ندیم عثمان . . وآبو 
دو ملجاً المظلومین وآأئیس محمد منفی من قبل عثمان. . ماذا 
آقول؟! الله رب إبراهيم في صورة بعل والصنم وزیوس؛ وحبیب 
الناس» في ثوب المجد الالهي على رژوس آشراف قریش: 
والمساکین في سلاح الدین یحولون الناس إلى مساکین ‏ والواعد 
للأرض . . الآن. . ماذا آقول؟!! مع كل نداء تکبيرة. . تطأطىء 
EY‏ « یه افص رس O‏ رم یت 
صاحب لك الساعد لیل نهار؛ ومذابح الام تسمی جهاد 
والاغارة على الجماهیر زکاة» وجبابرة الأرض المصطفون من 


وفاطمة تدفن في السر . 


1 )۲( 
ال ۰ 


(۱) قولة الرسول5ةة في علي عندما صرع عمرو بن ود ولما اقتلع باب خيبر. 
اك 

(۲) من المأثور الشيعي أن علا ظا كان يشكو في بثر في نخيل خارج المدينة ما أصابه 
من ظلم وهضم حق حتى يُسرّي عن نفسه ولا يشكو علنا فيحدث الفتنة بين 
المسلمین . المترجم. 


وق ۹۳ 


فا آقول؟! قتيل فى محراب العبادة. . وابو در جائع في 


صحراء الربدة. ا يموت وحيدا ومرج العذراء بعتوى الدم . 
ال ع 


وبلال في أرض نائية البعد» وحيد وصامت» وعبد الله بن 
و كك الروح من الجا والقصر الاخضر امير 
المومنین . . غریق فی سکر الخمر وألحان الغناء والأمر بالجهاد . 
وجمع الزكاة. . وير القران و«إنتاج» الحديث. . والمجاهدون 
منهمكون في تحطيم معابد الشرك وبناء المساجد في أرض 
ال کر ویو ال تون فى مكار ال وكين راربا مقر هون 
وصوت الاذان یرتفع الی عنان السماء من حلوق الماذن الدهبية!! 


والسیوف مکبرة تنزل على رؤوس الالحاد؛ وأفواج الائمة 
والقضاة والعلماء والزهاد والغزاة والعارفين والصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين والسابفين واللاحشین . 5 ربائتب دماء ال تفل اج 
رؤوسهم في مزاود الأغنام» أرخي لها الزمام» وأ یت 
رواح وغدو , بين المزود والمر حاض . . اكتسى جنباه باللحم. . | 
اي وب ی 
والحجیح مزدحم وتنور الغزو متأجج. . ومسند القضاء لين 
ناعم» والاسلام منتشر سيار على ظهر الارض . . والخلق . 
یستسلمون فوجأ فوجا. . آمام سيوف الله هادئین . . والمراکز 


)١(‏ عبارة آثرت عن معاوية «إن لله جنودا من عسل» (المولف). 


:8ه ب ل عع ل ل الحسين وارث آدم 


العلمية حامية الو و وبيضه الدتن ناته محفو ظة والشعاثر 
معظمه والأحكام نافذة. ۲ وخليفة رسول الله يغزو عاماً ويحج 
عاما! ! 


الحج!! سنة إبراهيم محطم الأصنام. . في ابیت الناس» أو 
بيت الله»» فما الفرق؟! ما الخبر هذا العام؟! دوامة من الخلق 
متزاحمون متحمسون في الطواف. الوجوه مضرجه بالحمرة شوقاء 
والقلوب ذاثبة من العشق» ودعوة الله تجاب بلبيك . . وغلیان 
الایمان. . ونداء الاسلام والخوف من الله » والخشية من عذاب 
الاخرة.. وخوف عقاب جهنم. و ایو یال الاد وي کلنها 
تفت المميطتيع فى ار مه بالدوان انلس وهن ال وه 
E‏ وش یقن عم اوه 
والفاتحون لدار الکفر» المحطمون لمعابد أصنام الأرض» وحماء 
التوحید» وحفاظ القران» والمتشددون في السنهة» ورجال الدین 
الحنیف » كلهم یطوفون» ویجددون العهد مع إبراهيم الخلیل 
فارغون من الدنیا الدنية . . فهذه الدنیا تراب» وکل ما یدب على 
وجه الارض حقیر. ربطوا القلب بالله» یطوفون والجنة ترقص آمام 
أعينهم. . والحور یغمزن بأعین تحن للقاه» والملائكة من فوق 
شرفات العرش یصفرون لهم» وجبریل نشر آجنحته بحب تحت 
آقدامهم الطائفة!! من هذا الذي يشق الدوامة المتماسکة لطواف 
المسلمین هكذا غاضبا ومصمماء ویخرح تارکا وراء ظهره البلد 
الامن والحرام المبارك؟! والی أين اتجه . . لماذا لا یلتفت لحظة 
وارء ظهره لیری : 


مقدمة ۰.۰ ې 


هذه الدائرة الطوافة التي يدار فيها الناس حول بيت إبراهيم 
وعلى لحن التمرد» ويجعلونهم يهرولون بين الصفا والمروة علامة 
على سعيهم العابث» ويذبحون الأضحية إشارة إلى مصيرهم ؛ 
لأنهم آغنام الله وأولئك الثلاثة الممثلون الدائمون الله سمنوا على 
الدوام من أصوافهم وایمانهم وجلودهم ولحومهم. والمزود 
عامر!! فهم أضحيتهم الدائم وهم یذبحون في كل مکان من أجل 
آنفسهم وهم معقودو الالسن ودماژهم الحمراء تجري في عروق 
القصر الا خضر ومسجد الضرار وبیت مال قارون» ومن عرفات 
ا التاریخ وموقع أول لقاء بين آدم وحواء على الأرض» 
يسوقونهم نحو منى» أرض تلك الأصنام الثلاثة للتثليث المشؤوم. 
حتى يقوموا بالرمي دليلا على السخرية من إبراهيم» وخداع الله 
لمعبوديهم الثلاثة من آدم حتى آخر الزمان. . يتلاعبون بالرمي. . 
ويقومون بقذف سبع حصوات ظريفة رقيقة جميلة ملونة بأطراف 
أناملهم اللطيفة؛ على السحن التي طليت بالبياض لتلك الالهة 
الثلاثة لزمانهم ومکانهم بدلال وحركات عشق» وفي النهاية 
یحلقون رژوسهم کدلیل علی تسلیمها لهولاء الجیابرة الثلائق 
وکدلیل على أن «آداة فعل الجور هو الجهل» وعلی آنهم «عباد 
المصلحة الذین لطخوا آیدیهم بدماء الحقیقة». . وآنهم هم الذین 
في كل عصر وفي كل جيل ابغيبتهم» یصبحون الممهدین لارضية 
استشهاد الانسان وآن خلف هذا النقاب ثلتقوی والقدسية جلاد 
مستتر» وأن نفس هذا الحجیج ‏ هو الذي دائماً وفي كل مکان 
نتيجة لوسوسته تلك الأصنام الثلاثة الموجودة دائما وفي کل مکان 


ذا ج > ت ب لجسن وارث آدم 
وظهورهم إلى الكعبة» ويتجهون نحو قبلة الذلة والحياة» قد باعوا 
جنة الاخرة باجهنم الدنيا»» ثم ينامون ثملين بنشوة «العافية» على 
«التراب الدافىء» لمطبخ السید" " ويرعون في اللذة فتات موائد 
الغارة! ! 
ستارة من الدم تدسدل أمام عددى: 

وجو يمطر النار 

وبحر من الرمل يمتد من الافق إلى الافق 

فهو يرغي من الدم الجديد الذي لا يزال يفور 

وخطوة بخطوة. . رفيق الفرات الزلال في السفر 


والسيوف مشرعة من كل صوب. . والسهام من كل مكان 
مطلقة !| 


(۱) اميد: معهدی إخوان ثالث (۱۹۲ - ۱۹۹۰) شاعر ايراني معاصر من المدرسة 
الحديثة . آنظر الشعر الفارسي الحدیث - دراسة ونماذج - للمترجم (الهيثة العامة 
للكتاب (۹A۲‏ . 


مقدماة ااا ۷ 
والخيام قد أضرمت فيها النيران. . والاوباش يفكرون في 
الإغارة. 


والرمال حارة 

والعطش مؤذ للروح . ودجلة سوداء مسعورة مهاجمة 

والفرات آحمر - آرض الحقد والموت» 

مشغولة في الخصومة الجارية . . و . . 

آنا أخاف النظر في ملامحه العظيمة القوية 

هو.. ضحية هذا القبح والجهل 

انظر إلى قدمیه . . وقد وقفت هکذا ابتة قوية صبورة 

حفظت هذا الجسد الذي تلمّى مئات الطعنات . 

خائفاً ومرتعداً من الأنفعال. . آرفع آنظاري عاليا إلى حذائه 
وإلى طرف ردائه . 

هذه يداه المبتورتان. 


۷۸ _______لحسین وارث آدم 
ار الا و مات ل وى ای 

تجاهد حتی تحتفظ به . . 

وأماكن الاصابع الدامية على قبضة سیف 

ویده الاخری . . کذلك بلا اتجاه 

أسحب ناظري إلى آعلی 


من فجوات الدرع ینبثق الدم» وبخار غلیظ تمتصه شمس 
الصحراء لتبدیه للإنسان صباح مساء وتخبر الدنیا 

أسحب ناظري إلى اعلی 

الرقبة التي مثل قمة حراء» انبثقت من جبل . . ونزلت علیها 
کات اله مكيلا رحد ب بوك وت نل ميرك كنا 

آرفع ناظري من خیوط الدم التي تجري علیها ثانية الی 
اعلی . . وفجاة. . هناك مظلة من دخان وبخار كأنه كتلة متراکمة 
من الغبار في الفضاء كأنها من انفجار . 

ولا شيء بعد! 


ا قبضة ما قلبي بو ا 


واکان ما تتغرس في قلبي بغیظ . . ودخان حار محرق يرتفع 
من أعماق باطني إلى رأسي ويحرق عيني. . کل هذه «المسكنة» 


فكوا ا تاس سبح کح .۱ 3:۳ 


وکل هذا «الحمل» بکل هذا الثقل . 

والدمع لا ير حمني . . لا أستطيع أن آری 

ستارة من الدم تنسدل أمام عيني 
وان تا تتظار ا و ا ماكر ا 
قلب هذا السحاب والدخان. . مشروع خرس غير متمیز لوجه 
صامت . . وجه برومیئوس. . اله الأساطیر . . الذي تجسد الان 
حقيقة مائلة . 
وخطوط سحنته آکثر وضوحا. . الآن سوف أرى ملامح وجهه 
الالهی . 

کم هي غیر قابلة للتحمل رژية کل ذلك الالم کل هذه 
المأساة في ملامح ماء الملامح التي تقص کل ألم انسان في سيرة 
حياته المظلومة الملامح التي . . 

ماذا أقول؟ ! 

لقد آدانه المفتی الأعظم للوسلام (کخارجی متمرد على دين 
الله ورافض لسنة محمد» وأفتی بموته . 

ولیس هناك حوله سوی آجساد ساخنة مضرجة بالدم 


وابلب نبب م 22772 الحسين وارث آدم 

و کت( للغربة والو حدة والالی تمدد من أمواج الدم في 
الصحراء . . ووقف على ممر التاريخ . 

E ET 

د1 ارت ۲۱ 

لقد وقف . . وکل جهاده هو ألا يسقط 

کانه الستدان :تحت ضريات العدو والصدیق . . تحت مطارق 
آلهة التاریخ الثلائة» طوال التاریخ. . من ادم. . حتی هو هو 


نفسه!! 


أركز ثانية أنظاري على ملامحه العجيبة. . ينظر إلى نظرتى 
إليه صامت ومقهور. ننظزة ليست شو عن لحن : 


لا أستطيع أن أتحمل! ! 
صعب 
كل «وجودي» يتكسر داخلي . . ويتحطم 


أهرب 


هة ا ا ا س 


لكني أخاف أن أبقى وحدي. عا ص حدمي 
حي ل و > حتى أضيع في 
الف كاد الناس قد ازدادوا عدوأًء والمدينة تبكي مضطربة 
متألمة.. والصراخ والضجة والأعلام والهوادج واصلیب 
الجریدة»"" والسيوف والقيود التي ينزلون بها كالمجانين فوق 
رؤوسهم ووجوههم وظهورهم وحصويهم ورجال بأردية سابغة . 

اه اه لعل الاس و 

آه. . نفس تلك الوجوه المكررة في التاريخ . . محزونة تلبس 
السواد. . في كل مكان. . تتقدم الخلق!! أسرع في كل صوب . 
آمسك بطرف کل هذا. . العصق بطرف ردائه . . آسأله. . بکل 
ضراعتی آسأله . . غارقا فی آدمعی وألمی: من هذا الرجل؟! 

مم يتألم؟! 

هذا هو الوحيد الوريث لتاريخ الانسان» الوريث لراية العصر 
الحمر ۱۱۰ 

لماذا هو وحده؟! 


مادا فعل؟ ! 


شريعتي دخوله في هذا المجال إلى مؤثرات مسيحية دخلت التشيع في العصر 
الصفوي . (انظر الترجمة العربية للعودة إلى الذات). المترجم. 


7ت وح الخسين وارث آدم 


ومادا تحمل؟ ! 
فولوا لي 


ستارة من الدم تنسدل امام عيني ! ! 


اا" 


. هجري شمسي هو تاريخ معمول به في إيران وأفغانستان «الناشر»‎ ۱۳4٩ )١( 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 48 ۱۴ 


كانت لبلة عاشوراء... عاشوراء عام 24٩‏ ... أية لبلة أليمة 
کانت(.. 


كانت عاشوراء في حياة جماهیرنا. . . حیاتهم المشحونه 
باکداس الخصص والعبرات رکام الالام ونزیف الجراحات 
والامال الیائسة والامانی الخائبة» والتطلعات المکبوتة» والحب 
نوی و خی لد a‏ وا دول 
يقدر علیه ولا ییاج ولا يقال» ولا يتحرك. . . ولاء ولا ولا. . 


عاشوراء - في هذه الحياة ‏ صدر حنون ودود یحتضن 
رژوس الناس المتعبة» وحضن أمين یستقبل دموعهم المنهمرة . . 
وتری فی هذه المأساة البشرية المهولة؛ کل فرد یندب مأساته 
تا 


(۱) عام ۱۳4٩‏ هجري شمسي وهو تاريخ معمول به في إيران وأفغانستان. 

(۲) سيجد القارىء الكريم أن بعض نصوص هذا الفصل مكررة في أماكن أخرى من 
الکتاب. وهذا یعود إلى آن الدکتور شریعتی ألقی نفس المحاضرة فی أكثر من 
مکان. وهذا هو المجموع في الطبعة الفارسية التي اعتمدها المترجم حرفیا» عدا 
بحث الشهادة" الذي صدر بکتاب مستقل عن دار الأمير عام ۰۸۲۰۰۱ لذا إقتضى 
اريه الاش 


۶ حسین وارث آدم 


عاشوراء یعید سنویاً للقلوب المقهورة التق سلبت - في هذا 
العصر ‏ حق الاختیار بل حتی حق الاحساس وللعبون اس 
الصراخ بل حتئ حق الأنين» يعيد لها حقها السليب. 


وقد صنع عاشوراء من الكرامة المجروحة التي تحن إلى 
ا اين وو ی 

ومن الابتسامة المحفورة علئ الشفاه بالقهر وهي تخفي في 
أعماقها صراخاً وعویلا. . ومن الوداعة المفروضة على الوجوه 
التي تكتم في داخلها رياح التمرد والثورة. . . صنع منها: ادا 
و ا علو لا او ا ا وی هونا مه سا 
وأي شهر يحل فهو محرم» وأي يوم يمر به فهو عاشوراء. 


يح 2 50 


كانت لبلة عاشوراء.. عاشوراء عام 44.. وأية لبلة أليمة 
کانت.. 

إن عمل الروح لا یختلف عن عمل الانسان في الحياة» فلو أن 
إنسانا نوع أشغاله وفرّق رأسماله في عذة مواضع فسوف يتضاءل 
احتمال إفلاسه المفاجىء وفقدانه کل شىء مرة واحدة؛ لاه إن خسر 
ا سس ات ناذا رمن کل 
وجوده في اشغل" واحد فقد تداهمه ضربة قاضية تصعقه ‏ فيصبح 
فجأة «وجودا يحس بعدم نفسه أو عدما یحس وجود نفسه» . 


وكلالاك اسان إذا كان هبتر رات کان یی ند 


كات فة عاشوزاء عا سوام عا 46 يسع صمت تیه ۱:0۵ 


«مائدة» واحدة» ويرتوي من «شراب» واحد. وتقوم خيمته على 
«عمود) واحد» فاممضو نه جك bE‏ ویجتنق نحت 
أنقاض النفس وانهياراتها الداخلية قبل أن يداهمه القحط والجفاف 

لقد شعرت بالحياة منذ عشرين سنة فقط » فأنا «حي» منذ 
دنه وقبلها كنت «آعیش) فقّط وقد أفنيت هذه السنين 
العشرین التی كانت تمثل عمری الحقیقی فى كلمة واحدة . . كلمة 
واحدة كانت مغناطيسا تحوم حوله ذرات وجودي. ذرة ذری 
وخیوط روحي. ولحظات عمری. واجزاء خيالي وفكري 
ومشاعري. ۰ . انشد لین مداره کل وجودي. . 

وهکذا توحدت فىّ کل الحرکات والاتجاهات والتناقضات 
والمتفرقات والمفارقات والاضطرابات› واتخذت مها و ا 


وحملت روحا واحدة. 


وبالرغم من تمزقي وتشتتي واختلاف صوري وأشکالی. 
وبالرغم من البون الشاسع الفاصل بين عقلي وقلبي كما بين «الفرش 
والعرش» والارض والسماء وبالرغم من أن مشاعري وعقاندي 
وذوقي وأفكاري وعملي ومعيشتي كانت تمتاز عن بعضها كأقنوم 
نات هو تام هناب سا سا یضار :الا أنه 
كان تن ی اهتشا واسداء فلي نمی الط وا لش کل 
وبنفس لول والاتجاهات » وتحت هذه «الکثرة الظاهرة» كانت 
تکمن «وحدة باطنة»» وأخیراً توحد الجميع في هذا «العالم 
الصغیر» - الذي هو آنا الحقیر - فکانت طبيعتي وما وراءها 


٩‏ ٠ضش_‏ _ _ _ . ب ب الحسين وارث آدم 


ووجودي» وظاهري» وغيبي» وشهادتي» وماديتي» ومعنلويتي. 
وعقلي» وعشمي. وديني. ودنياي وآأنانيتی واجتماعيتي. 
ولذتی وآلمي» وفقري» وغناي وطمعي» وايثاري» وحبی. 
وصدافتي» وحلوي» ومرارتي» وانتصاري» وهزيمتي - وهده 
جمیعا لم یضمها قالب ولم یحکمها نظام ولم یخضعها ظرف - 
كانت جمیعا مصبوبة في بوتقة واحدة . كانت فالبا توحیدیا یطوف 
في مدار منظومة واحدة» وجاذبية واحدقة» وشمس واحدة. 

۰ كلمة واحدة. . أفنيت فيها عمري الحقيقي ولم يعد 
لساني ينطق أو قلمي يكتب سواها. . . ولم أعرف قط غيرها. 

وتلك الكلمة الواحدة هی : الناس! 


وار وار تلك 


كان عاشوراء.. عاشوراء عام ..4٩‏ 

وأنا حزين , أقيم العزاء وأبكي : نفسي . . وفي قلبي عاشوراء 
لمجزرة الأمالء وأنا آلمح کربلاء مصيري المظلوم. وا اسمن 
بقاياي وكل ما تخلف مني . . . أي مصير أليم هذا؟! . 

0 كردا یی في ویب مایخ 
TET 550 0 e‏ 


المؤمنين»! . 


فرأيت نفسي عازفا آصي او تاه تب آو عداء 5007 


كانت ليله عاشوراء.. عاشوراء عام سب ی Na N‏ 


وعلی كل حال فان من کانت العقيدة كامل وجوده» وکان معن 
وود تكرش فى كوه عله او کان الخدت أنفاسه :و الكتاءة 


حياته» أصبح اليوم محروما من هذه الثلاثة؛ لأن : 
آولئك يمتلكون المذياع» والتلفزيون» والصحيفة ومنصة 
ادرف والحزب». وغيرها. . . 


والترجمة» والتمثیل» والمجله. والبرامج المنوعة. والصالات› 
والجمعيات› ومحال الاجتماع. . . 


والمومنون یمتلکون المحرات. و التختییر » والندوة 
میاه ات ها وتات یت فلت شا روا 
اكاب «میجلة» آیضا. 


وآنا الذي آردت أن أكون مؤذناً وداعياً لديني» ولا أضخي 
بالحقيقة من أجل المصلحة أبداء ولا أستسلم للنظام الحاكم على 
«الصحراء»۰ ولا أشارك الجميع في معزوفتهم وأعزف على منوالهم 
معزوفة الزمن الرتيبة المتكررة. دائماً شعرت بأني ديك يصيح في 
غير وقته المعتاد» يرفع عقيرته في جوف الليل فجأةً؛ ويصرخ 
نوكا وی ي و وت مب وت فا الست سس لانت 
السنین على شوم هذا الديك . . . ووجوب ذبحه وقطع آوداجه؛ 
لأنّه ينادي في الظلام المطبق مبشرا بالصباح» وینبیء عن الشروق 
فى منتصف اللیل» ویکسر صمت «الصحراء» الامن بصراخه. 
ویقلق وداعة القرية وهدوءها الراکد» ويربك النوم الهانیء» ویوقظ 


 . _ ٠٠)‏ ل الحسين وارث آدم 


«الناس» من نومتهم الهانئة المريحة في أحضان الليل وقد تلفعوا 


عدمج ااعاءت الوه 


كانت لبلة عاشوراء.. عاشوراء عام 45.. 


تدريسي . 
وحدیتی » اا 


وانبری» هذه المرة الصدیق ولیس العدو لیقول: 
۱ أجل الحقيقة بل الاحق. . ولکن. . لیس من المصلحة. . 
الو ل ا e‏ 
والمكانة الراسخة عند العوام» والقادرون على إثارة العصبية فيهم. 
ونشر الإشاعة بينهی وخلق العقبات» وإقامة الموانع والسدود. 
وتشويش الأفكار. والتخطیط » والذين تصل أيدهم كل مكان» ولهم 
كلمة في كل موقف» وارتباط مع كل جهه ولهم وزن في المجتمع 
وأتباع في الناس . . هؤلاء أغلبهم يخالفون «فلان» ‏ يعنونني -. 

وعجلة الدين إنما تدور ‏ عادة ‏ بدعم من «القوة» ومساعدة 
«الثروة» واستجابة (العوام 5 

۹ 


والان حیث اشتبك معه بضراوة ورثة کعب الاخبار و عد 


(۱) کعب الاحبار (آبو اسحق) (ت ۳۲ه/ 1۵۲م) تابعي من آقدم رواة الحدیث . يمني 


الأصل . قرّبه معاوية . (المصحح). 


ا راب ا ا 


ققد م 3 )۲ 
الرحمن بن عوف ٠‏ وشريح» وابي هريرة > يعني اسحره 
فرعون» المشارکین في الجبهات الثلاثة المذكورة» وخطتهم أن 
یشوهوا سمعته بین الناس ویلونوه ویمسخوا وجهه عند العوام 
المتغصضيين من خلال الكدت والتامن والاتهام. والیهتان» 
والتزویر) وبث الاشاعات والتکفیر » والشتائی ولبات لحو 
ووو ی فطل اه ی ۱ ماه انها تست دن 
(قطاعیات أولياء الدین الرسمیین الخالدین آبدا -يعني آضراب 

ف ۱ IS TT‏ 
بلعم  '‏ وعندها يبق وحيدا فريدا فيصفو الجو للفراعنة ليخرجوه 
من المدينة وينفوه إلى الشام ثم من هناك إلى الربذة حيث يحتز 
رأسه ویقضی عله بساطة وهدوء! 

إذأء فليس من المصلحة الان. . لا سیما أن جميع هذه 
القبائل الجاهلية وعليّة القوم قد أصابتهم جراحات لسانه» وغلت 
جوانت الأمر معهم» لا یعرف (السباسه؟ اساسا ولا مداراه 
الناس» ولا يفهم شيئاً من علم الاجتماع والقواعد الاجتماعية» بل 
ما زال صغیراً في شرخ الشباب ولا طاقة لشیوخ القبائل وکبار 
الااصحاب على تحمله بدا وهو یدرج في الثلائینات من عمره 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف (ت عام ۲/۲ 1۵م) : صحابي فرشي زهري. من آوائل 
الداخلین ۳ الإسلام. 

(۲) أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر الأزدي) (۵۰۹/ 1۷۸م): من رواة الحدیث توفي 

(۳) بلعم (بلعام): عراف آرسله ملك مژاب لیلعن اسرائیل» فبارك ولم یلعن. 


(المصحح) . 


وإ ت الخسين وارث آدم 


لهذا فان «مصلحة الإسلام» اليوم تقتضي أن يكون «جليس 


داره) 5" 


كانت لبلة عاشوراء.. عاشوراء عام 45.. 


محرم وكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء» أحست أن تلك السنة 
وذلك الشهر وذلك اليوم بالذات كان مصدافاً لقوله لاد أكثر من 
أي وقت مضی . : وشعركد آکثر من آي وقت - بالوحدة ويانى 
آصبحت ضحية الایام . . وأآدرکت - بحرقة وألم آکثر من أى وقت -. 
كيف تکون الفضيلة رذيلة فى اخر الزمان! 
ویبدو أن کل عصر «آخر الزمان». 
وااخر الزمان» دائما وفي كل حین! 
الإيمان ونسنعه ونروی الر جاء وتورفه وتعطي الحياة معني وقوة 
و که المانياة فى ری الضديق: ار نها ت الاش تسا 
ولیس عبثا أن یزار على في عرصات «آحد» وهو یغمد سیفه 
في جموع الاعداء وینزل علیهم كالصاعقة لیفرق جحافل 
المهاجمین» فیما نراه على منبر الکوفه يلطم وجهه بعنف تحت 
وطأة الالم والتوجع والعجز! . . . 


كانت ليله عاشوراء.. عاشوراء عام 4 ا سے 


احسست آني وصلت الی طریق مسدود؛. طریق یسلبني قدرة 
البقاء على قيد الحياة» حيث انسد علىّ طریق الوجود والبقاء بالرغم 
من انطلاقى فى العمل والمواجهة والحياة اللاجتماعية والعقيدة 

وعلی العكس مما يتصوره المثقفون المتغربون البعيدون عن 
الواقع» فان المثقف الواعي المتدين الذي يبحث عن اماله 
وطموحاته الإنسانية فى ایمانه و عمائده ونصوص تقافته الدینیة یعیش 
وسط المجتمع المتدين أكثر غربة ووحدة؛ لأنْ عرض الدين بشكل 
واع يبعث على التحرك والتنویر يغيظ ‏ قبل كل شيء ‏ القوی 
الدينية الرسمية ویقحمها فی مواجهة ضارية وحرب عصيبة قاسیة 
فالدین التقليدي المسکن - كما كان على طول خط التاریخ - قاعدة 
مشتر که تلاشتعهمار الا کے والااستغلال الطیقی ‏ والااستبداد 
الاس » والاستحمار الفكري والعقلى». یتحصن فيه هؤلاء 
الأقطاب الاربعة متئ داهمهم خطر الدين الاجتهادي الثورى وهو 
بالرغم من الاختلافات والمفارقات الموجودة بين أتباعه. . 
يتحول هؤلاء الأقطاب بدا واحدة لقمعه وابادته بلا هوادة. 

ولهذا لفرت اليك حمال ادن الذي شرده ۳ ۰ ۲ 
الانجليزي هوجم في نفس تلك الأيام من قبل سلاطين الدول 
الا سلامية - وکان بعضهم یخوض يومها حربا جدية مع الاستعمار 


الانجلیزی - فحاربوه وتأمروا علی قتله وجعلوه کالکرة التائهه 
تدوسها الارجل والاقدام وفي زوایا المساجد والمحافل الدينية 


۲ .سس الحسین وارث آدم 


كانت زمزمة تعلو وهمهمات ترتفع وقد تولی کبرها حتی 
المقدسون الذین لا علاقة لهم بالأجهزة الحاکمة ولا الاستعمار 
ج ا بين العوام أن الل 0 <( 7 


حاء؟ 


فک | ی کات لا اه کی شا وه ام وان 
البعیدون عن الواقع فإن المثقف الواعي المتدین یحارب من قبل 
آقطاب الدین الرسمیین آکثر من المثقفین غير المتدینین» بل آکثر 
ها یت اعرذ اه انقب ول lS‏ دوه وين نی اس وه 
ویوقعون فیه قبل الجمیم» فیمسخون شخصیته ویشوهون سمعته 
وإذا واجه العدو واشتبك معه طعنوه بخناجرهم من الخلف . 


وأما المثقفون (التقدمیون) فأحکامهم تصل جاهزة معبأة في 
قوالب غربية موافقة للمواصفات الدولية القياسية» فاذا سمعوا أن 
ااانا هی ل ديقية أو نو زاتعطة للدي كاذ بت ون ایض 
رضاح عار ل اجر ۱ 13 
ومن ثم يصادر وتصمٌ الأسماع عن حديثه» وتشيح يح العيون عن کتابه. 
وتنهال عليه سيول الشتائم والتهم. ويحمل على الريب والتأويل 
راكنا نبو اله نميه ابر الالو هرم اس سب ا ف 
والمواجهة» تماما كأربابهم ومراجع تقليدهم في آوروبا القرن التاسع 
عشر حينما أصدروا فتوی : «الدين أفيون الشعوب» و«أداة بيد الطبقة 
الحاكمة» ‏ وهي فتوى صادقة في ذلك الزمان والمكان -. 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام و ا 


وهولاء المقلدون الموالون یفقدون الجراة والشجاعة الذاتبة 
علین التعمل والاجتهاد. فیبیتون في ضلال لا یفرقون فیه بین دين 
السیف» و«دين الصلیب"!۰ و«إسلام 5 ذر" ولإسلام عثمان». . 


0 a 
e ست مد‎ 
U ۰ 


كانت لبله عاشوراء.. عاشوراء عام ۹ 
E‏ نابل شوه نی له واكواك م 
تا ال این وادا كان تمه وميض فهو كبريق عيول الذئاس» وادا 
في الاسواق والمحافل» تحيك الدسائس وتکیل الاتهام» وتذیع 
الاكاد مده والستر عون a‏ لا رف .و المع همون 
والسحرة» القوا بحبال العبودية المطلية برتبق الخداع . . والعدو 
المتيقظ المثابر» والعوام الذين أثارهم الجهل (الغوغاء). 
والخواص المتاجرون بالعلم والحقيقة... 

احتوشه أعداؤه اا لمصالحهم. وأصدقاؤه رعايه 
فطبققان: : جائ ,مک لان ٠.‏ اقدامین اة طريقى مسدودة 
وحملي ثقیل. والعدو يحاصرني من كل مكان ويتخذني غرضا 
تا 1 والأصدقاء. 0 آه من الأصدقاء . 


۰ انسحاب مفاجیء ورجوع إلى القهقری. ۰ . ولعل 


14 تت الحسين وارث آدم 


المصلحة تقتضى النفاق والعزف على أنواط الجماعة. . . أو 
ا ل ال ات 
فى کی ا لا انا ری تولف وی 
اه ی لت 
ولايد جا با O‏ مت ادص 
ونطفیء صرخته» ونضع السکین على رقبته» ونطرحه أرضاً آمام 
أعين «أولئك» الذین آرادوا أن یسقوه کأس الشهادة - وهم على کل 
حال مؤثرون ولهم دورهم مهما کانوا ی ونذبحه ذبحا شرعياً تحت 
آقدامهم» ونرمي بجثمانه بين يدي الجمع؛ لكي تثبت براءتناء 
ویرضی «أولئك»» ونتنصّل عن المسوولية ولا نقع في الورطت 
ویرضی عتا شیوخ القوم ورژساء القبائل وسادات قريش ورژوس 
النفاق وأهل الحل والعقد» فنطمئن إلى متابعة آعمالنا براحة 
وإتقان» ونقنم الجمیع ونکسب رضاهم. 

ومن ثم نعقد الشوری بالاشتراك مع جمیع المبشرین بالجنة - 
شوری من خمسة آشخاص طبعا ‏ ونقیم السقيفة المشكلة من 
الأشراف والأصحاب وأهل الحل والعقد وتحکمها الضوابط الدقيقة 
بحیث لا یصل إليها بحال خارجي عن المذهب أو «رافضي» 
للسنة» وتكتمل الأعمال في إطار 0 وإجماع أهل الحل ا 
وموافقة التراث والسنن والتقالید القديمة الموروثة وطريقة السلف 
والمشایخ . 


كانت ليله عاشوراء.. عاشوراء عام 09 اا یت ۱۱۵ 


كانت لبلة عاشوراء..» عاشوراء ..4٩‏ 
وأنا جلیس الدار» وضحية «المصلحة». . . ! 


آنا الذي لم تنذمتي أنّه: تحت وطأة الظلم آبدا لم آخش 
الخصم. لم آقنط أو استسلم للیاس على آثر الهزيمة . . بيد أن هذه 
ال لود اال ا کات تفای سا مه 
المصلحه! هذه الشفرة القاسية التي لا ترحم «المصلحة. ٠.‏ الشفرة 
التي ذبحوا بها «الحقيقة» ‏ دائما - ذبحاً شرعيا. . . وکلما عادت 
«الحقيقة» منتصرة من ميادين الصراع وأفلتت من فخاخ جرائم العدو 
كانت تخنقها آيدي «المصلحة» في ظلال خيام الخيانة التي ینصبها 


الا اء 
ومصیر علي ومال آمره شاهد حي على ذلك! ! 


ادت الزعدة وازتينيت فرزائفيى راتا ی رسمه 
جعلتتی آهتز کشجرة الصفصاف خوفاً عن [یمانی» ححا نض أذ 
آحد أصدقائي الذین ترعرعت وکبرت في حبّه یجهد نفسه ویحاول 
محاولات ساقطة تهدف إلى تشویه سمعتي وتلطیخ صورتي - لا أن 
يقتلني - بل یشوه سمعتي من أجل «المصلحة». . استولی علي 
الخوف» وتوجهت لین الله بکل ما آوتیت من قوة ورجاء داعا 
ملتمسا أن يحفظني الله !!. . ليس إلآ. . 

ولأول مرّة في حياتي شعرت بالحاجة والحنين إلى 
ا كك ل اع غابات النخيل التي أعرفها وأبثها أسراري 
وهمومي . . . 


۹ د ح. الین ورت د 

لوقه امهم ا عونت E E‏ 
صديقي . . رسالة الع إلى الانسان من النوع الرابع فى تقسيماتي 
لمن آخاطبهم من البشر المذکورین في «الصحراء» #کویر»۲. 

صحراء بشمس شاحبة معتمة» وسماء بلون الحياء. 
صحراء تغرق في آفاق متلاحقة. . آفاق مصبوغة بالدم. . وثمة 
E E‏ 
اال تالم , هیک يعيب ا 
اه e E‏ 
دام . . كسير. . صامت. . ويد تمسك بالسیف. . وتشد القبضة 
بعناد وإصرار من أجل التمسك به والحفاظ عليه و. 


والید الخری... تبقی هکذا بلا تکلیف. 
لا یقاتل .۰۰ فبماذا یقاتل؟! 

لایتکلم.. من یخاطب؟! 

لا یرحل.. الی آین؟! 

تن كتين ! 

ولا ارقي E‏ 

ایک 


واقف وکل همه وجهده أن لا یتهاوی ویسقط . 


. عنوان کتاب للمولف‎ )١( 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 9 ب الا١١‏ 


قانم . . قائم علی معابر التاریخ. . یوقف الا جال التي تمر 
ویصرخ فیها منادیا: أيّها المنهزمون من ساحات الشهادة. «شهادة 
التاریخ» علئ مطایا العار السوداء . . ! 

ا لاله الم ان السار ةة ال تة 

وأنتم آیها الاغنام . . والدواب الذليلة التي تدفن رأسها في 
الوحل . 

آیها الغائبون» الفارغون» الغافلون السفلة. . هل فيكم آحد 
ما زال یتذکر صورة الانسان؟! هل ثمة عیون تستطیع أن تراه وتعرفه 
من جدید؟! 

آولاء الذين تقلدوا الموت قلادة مزينة بأروع وأجمل الجواهر 
الالهية. . . الاحیاء الخالدون الذین لا ینالهم الموت . . یشهدون 
عل كل ما يمر في تاريخ بني ادم . . شهداء عل من يموت من بني 
ادم . . ومن یذبل منهم ویصیر ضحية الجلادین والطواغیت! 

ا کت ارفا وی شا ای سفنت وب 

من هذا؟ من هذا اھکل مثال الوحدة والغربة والهزيمة 
الشهاده الاحمر ویقف و صامتا؟ ! 


لم يعد ذاك آنا! تما هو مابیل؟ آول قتیل مظلوم في تاريخ 


۷۸ ____حسین وارث آدم 


الانسان الذبیح المعصوم. ذبیح الملكية والشهوات. التي جعلت 
من الأخ جزارا یقتل الأخوان؟ 

معن a‏ ال شون يط ار مه لیس 
من الملکوت إلى الأرض» وآضرمها فى اللیل الحالك الاسود 
Es‏ رض الباوة Os NO ga‏ 
فحكم عليه مؤبداً ‏ بالوحدة والغربة والعزلة والتكبيل والتعذيب 
الوحشی؟! 

دوو تراهم فى الثار؟ ماعل :فى مول ۲ دين "فى 
بلاط رو 

. . موسى غريب في الصحراء مشرد في الفيافي والقفار 
يخرج مترقبا خائفا من فرعون!؟ 

والمسيح يرفع على صليب الجريمة والتجبر . . صليب اليهود 
وقيصر؟ 

میحمد عا م قالطا وحیدا اما ا > 
طریدا جريحاء يُرمى بالحجارة. .؟ 


(۱) بروميتيوس (بروميته): له النار في الميثولوجيا اليونانية . مؤسس الحضارة الإنسانية ؛ 
اختطف النار المقدسة من السماء ونقلها إلى البشو فعاقبه ارمس ! وقىده على جبل 
القوقاس . 

(۲) منی : بلدة فريبة من مكة وعرفات . فیها مرمی الجمار «الرجم» وقربها غار حراء الذي 
كان النبی یتحتن فیه . 

(۳) یحیی : المقصود یوحنا المعمدان. 

(4) هیرودس (انتیباس) ۲۰ ق.م. - ۳۹: ابن هیرودس الکبیر. أمر بقطع رأس یوحنا 
المعمدان (یحیی) بتحریض من زوجته هیرودیت . حاکم المسیح . (المصحح). 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 4٩‏ ب ١١85‏ 


ود علق بقح فى اليك يرزح تحت وطأة الصمت الثقيل 
المخيم على بيت فاطمة الوجيع المؤلم. في صرخات بساتين نخيل 
الوحدة وليل مدينة الفتوح والغنائم؟ یدخل رأسه في آفواه الاباز 
خارج «المدینة» سابقا؟ یسبح في أمواج الدم الساخن المتدفق في 
محرات مسجد الکوفة؟ 

ما هذا الذي آقول؟ 

إرتفع وحیدا على صلیب وجوده الموجم العاشق. . 
واستتهند؟ 

لمن هذا الهیکل . . الصورة والتمنال؟ لهولاء جمیعا؟ اخ 
لهم جمیعا . . 


ی هؤلاء ودف ا ی واحدا فى 
.. واحد اسمه «الانسان المظلوم»؟ لماذا آخاف ألا أكون 


ألم يوجد «هو"'' في کل أحد. . . ألم توجد ذرة منه . . 

أجل هذا «التمثال. . . الصورة» لهم جمیعاً. . وصورتي أنا 
اا خی أن عع وج والمن ومعانات ‏ عشفهم وحبهم 
وألمهم ومعاناتهم» وعشقه «هو» وحبّه وألمه ومعاناته وان كان في 
(و عاء) وجودي الحقير . 0" 


)۱( يعني «الانسان المظلوم" . 


ال ا 2 الحسين وارث ادم 


ادا “اتوك ال هو با ایشا تس عر نيما فق ونع هذا 
التمثال» تمثال الوحدة والألم والظلم والغربة» الذي يخرج رأسه 
من أمواج الدم في الصحراء الحمراء» ويقف قائما في الشمس 
الشاحبة المعتمة. . واهو» فی آعماق فطرته ذاك «هو» وحید 

اعون و ار سان ادن E‏ يو كل E‏ 

ذرة منه فی أناء وكله «حسین». 

هو هو واحد؛ يبعث مرة باسم هابيل» ويروح ويغدو ‏ ومرة 

.. أي تشابه عجيب بين ركام الالام هذه وفاجعة المصير 
هذه التي أَبْنَ منها وأتضوّر لهاء وبين ما جری في مثل هذه الليلة 
في التاريخ وشهده العالم یومها! . . تشابه. .؟! 

أجل تشابه كنسبة الشبة بين الكاريكاتور وواقع الحقيقة 
الصادقة. . وكنسبة تمثيل بعض القرويين لواقعة الطف وواقعة 
الطف نفسهاء وكنسبة الإنسان إلى الله ! 

انتبهت ؛ کم هو مخجل أن أتحدث عن نفسى فى مثل هذه 
اللیلت وآن اتن من جراحي والامي الحقیرة! . . فترکت الرسالة. 


كانت ليله عاشوراء.. عاشوراء عام 8------77 جح ۱ 


وا میم موجه 
زاك 2 5 


كانت لبلة عاشوراء.. عاشوراء عام ..4٩‏ 


قلت في نفسي آذهب إلى مجلس من مجالس التزیة۱۳" 
المتناثرة الليلة فی کل مکان حیث تنبعث الاصوات من کل بیت 
a Ey)‏ مه لس وعطیه 
عمله تمنعتی من سماغ سیل الاهائات اا ا 


فانصرفت عن الفجرة. . . 


كانت ليلة عاشوراء. . وکانت المدينة عن بكرة آبیها تضح 
بالتعازي والنياحة» والبیت یغرق بالصمت والسکوت والالم. . . 


ماذا كنت آستطیع صنعه؟! استطعت أن آترك نفسي وانصرف 


. هي مجالس العزاء التي تقام في ذکری استشهاد الا مام الحسین كل‎ )١( 

(۲) لا شك في أن أهل البیت تیور أكدوا بأسالیب وبیانات مختلفة على الاجتماع لذکر 
آمرهم وإحياء ذکرهم؛ كما ثبت ذلك في صحيح الاثر» كما لا شك في مدی أهمية 
الدور الذي آذته هذه المجالس الحسينية في حفظ تراث الشيعة ونشر ثقافتهم وبيان ما 
وقع عليهم وعلئ أئمتهم من ظلم عبر التاريخ. ویبقی أن بعض هذه المجالس قد 
تكون فارغة من حيث المحتوی» أو يقع خطباؤها في مطبات اجتماعية أو تاريخية 
توثيقية» وقد يضطر الخطيب أحيانا إلى عرض المأساة بشكل سلبي يستبطن الإساءة 
لاهل البیت وإهاعيي» وهذا ما یحصل بالفعل» ولکن هذا لا يعني |ٍلغاء هدا الشعار 
الذي تظافرت عليه روایات أهل البیت «أحيوا آمرنا رحم الله من أحيا آمرنا» 
«آتجلسون وتتحدئون في أمرنا». . . (الملف). 


7 ا يج ورنوم وارث آدم 


ابتقطعيف أن اصرف قو ال ا ولک کت مکی أن 
أصرف نفسي عن عاشوراء؟! ۰ 

آمسکت الرسالة التي کتبتها لصديقي - ضديقي الذي کنت 
آوي إليه كلما أعجزتني آيامي واضطرتني إلى التوجع والانین - ثم 
قلت : فلأجلس للعزاء مع نفسي في هذه الوحدة المؤلمة وليلة 
العزاء هذه . . ألا یمکن أن يقيم الانسان «العزاء» لوحده؟ . 

جلست وکتبت اتعزیه» لقلبي . .۰ فغیرت ما کتبته قبل قليل 
عن نفسي وتصوير غربتي وألمي» وأخذت بتصویر غربة الحسین 
وألمه . . فعظمة آلامه ومعاناته وجلال شهادته تهون كل ألم ومعاناه 
في الحياة» وتنسي رزیته ومصیبته كل رزية ومصيبة آخری وتجعلها 
حقیرة ! 

فانتقلت لین الحسین» وهذا ما ستفرآوه فی الصفحات 
اور 

وفی هذه اللحظات المهولة العجيبة حیث کنت آعیش فی 
خالة مه «سیان الذات» المطلق:. . حالة من «انذمول» المطلی 
والألم... والالم إذا اشتد وبلغ «الذروة» يتحول إلى حالة من 
الهیام والسکر. . . حالة من السکون والهدوء والروعة وما یدمر 
ویمزق اما هو الالم الحقیر الصغيرء آمّا الالم العظیم فقد خلف 
في آعماقي نشوة سکری بحیث جعلتني ساهما ذاهلا عن ذاتي 
وکا له کی 

كان الالم . . وکان آلم یکتب نفسه. . 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 519 هد د ؟؟١‏ 


وفجأة انقدحت في ذهني هذه الزيارة العميقة» زيارة 
او ارت . ۲ تخاطب الحسين : 

السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله 

السلام عليك يا وارث نوح نبي الله 

السلام عليك يا وارث إبراهيم خلیل الله 

السلام عليك يا وارث موسی كليم الله. 

السلام عليك يا وارث محمدٍ حبیب الله 

السلام عليك يا وارث على ولی الله 

یت لقد اتسعت ساحة کربلاء - فجأة - آمام عيني حتی 
وسعت سطح الأرض» كل الأرض. . وامتد صف ال ۷۲ قائما 
على شاطىء الفرات بقيادة الحسین . . إمتد على طول التاریخ مند 
ادم بدايه وجود النوع البشري على الارض - وينتهي إلى . . . ا 
آخر ال مان نهاية التاریخ. . . صف واحد يمتد من بداية التاريخ 
إلى نهايته ! 

اذا اه لسن ساسا هار :لاله كان قوت 
الخمر ویلعب بالكلاب فوفعت هذه «الحادنه الأليمة»). ۱ 

الج دد وت الراية الج ك ال تاقلعها الاسانه بدا ويد 
منذ زمن ادم» وهي الیوم بيد الحسين. وقد آعلن - تل - 
شعاره : «كل شهر محرم وکل یوم عاشوراء وکل آرض کربلاء» 


۰۶ج اجنین وارت انم 


وآودع الراية بيد قادة الناس والأحرار وجمیع المطالبین بالعدالة في 
تاريخ البشرية. . تتداولها الأيدي يدا بید؛ ولهذا صرخ في لحظاته 
الا خيرة وهو في طريقه إلى الموت وتسليم الراية.. صرخ في 
الأجیال المتعاقة علی مر العصور المقبلة : 


«هل من ناصر بنصرني ؟!» 

ثم تبين لنا فیما بعد أن «الوراثة» لم تدخل هذا النص لمحض 
الصدفة. ولم تكن هذه العف ةة ترا ادت ليس آل 1 | حجنا رن 
مصطلح علمي تاريخي. وهي في الإسلام أصل فلسفي 


١ 1 
: عقائديى”‎ 


)١(‏ نلاحظ أصل «الوراثة في قصة موسى أيضاً.. حيث يروى أن موسى لما فرَ من 
فرعون ولجأ إلى شعيب وأخذ يرعئ أغنامه» رأى یوما عصا نابتة في الأرض (في 
بستان شعيب) فأمعن النظر فيها فقرأ عليها رموزاً مكتوبة (تتحدث عن مستقبل بني 
ارال فال غ عن ذللك قاجا هى قائلة :"الها مات بوست كنف آنا کت 
مصر - دينياً - وكنت شيخا كبيراً» ولما قسموا تركته كنت حاضراً في زاوية المجلس» 
E‏ عاو مدق للکریه وله تم نكن هذه المسا قیجه دنت یال 
عندهم وافقوا على اعطائها. فأخذتها وجثت بها إلى أرضي. وذات یوم خرجت 
لسقي البستان فغرستها في الأرض کیما يتم عملي ثم آعود لأخذهاء فلما عدت إليها 
وجدتها قد آورقت واخضرت وبتت فى الارض وكلما حاولت قلعها من الأرض 
باءت محاولاتي بالفشل . . وحین سمم موسی تلك القصة فهم السر المودع في تلك 
العصا. فذهب واستلها من الأرض كما یستل الشعر من اللبن» وجعلها عصاه یتوکاً 
علیها. فکانت عصاه المعجزة التي لقفت ما یأفکون وصارت آیته في العالمین 
ومعجزة رسالته الکبری؛ تلك هي العصا التي ورثها من يوسف!! 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام ل سس 1۲١‏ 


والظواهر المتنوعة التي تفع في مقاطع زمانية ومكانية مختلفة إنما 
تسیر بإتجاه واحد» وترتبط في ما بينها ارتباطا منطقياء وتولد 
وتموت على أساس العليّة والقوانين العلمية» تتبادل التأثير» ويؤثر 
بعضها في بعض » وتشکل كل واحدة منها حلقة في سلسلة متصلة 
منذ بداية التاريخ البشري (ادم) إلى نهاية نظام التناقض والنزاع في 
التاريخ (اخر الزمان) وهذا ما يطلق عليه إسم «التسلسل المنطقي 
والحتمية التاریخیة» . 


«الوحدة التاریخیه» واالاتحاد والاستمرارا التاريخي. وهذا 
المصطلح يعني آن الاسلام يمتلك «فلسفة تاریخیة» محددة 


المعالم". 


لقد استعمل القرآن الکریم كلمة «الدین» دائماً بصيغة المفرد 
وأطلق كلمة «الاسلام» على جمیع رسالات الانبیاء الماضین. 


(۱) استعار المؤلف هنا وفی آماکن أخرى اصطلاحات الفکر المارکسی؛ ولیس مراده 
رش ال اتف اوه فى ای کت وتا el‏ 
کثیر من الموارد معان جام نها وا سی الا آو فى محاضرات 
ومولغات أخرى» وغرضه هنا هو حالة الصراع الثابت بين دعوتي الحق والضلال؛ 
ودعوة الأنبياء واعداء الله على طول خط التاریخ وهذه حقيقة ثابتة لا تنکر. وقد 
صرح بها القرآن الكريم جليا في سورة الأنبیاء حینما عرض موقف الأنبیاء الواحد تلو 
الاخر «اعبدو الله وحده. . ٠.‏ وموقف الکفار والمعاندین الرافضین المحاربین داثما 
وأبداً. وهذه المعركة بين الحق والباطل قائمة لا یخمد أورهاء حتی یظهر الحق 
ویرفع رايته المنقذ المنتظر وستجد مراد المژلف في السطور الاتية حیث يبين ذلك 


۹ س ي ا ج7707 تحر |اللحمفيق وارث آدم 


ووحد جميع «الذين فادوا الانسان إلى النور والعدالة» في جمیع 
العصور » وربط الجمیع من خلال حلقات متصله بادم . 

وکذلك نجد کبار الانبیاء - فى آدبیات الاسلام - كلهم من 
ذرية ابراهيی بل نجد شجرة النبوة متصله متلاحقه من ابراهیم إلى 
ادم ابضا. 

وبهذا يريد القران الكريم توضيح أن ١حركة‏ محمد قطي 
ليست حركة مجردة مبتورة» انما هي استمرار لحركة واحدة في 
التاريخ والإنسانية» تجري في تيار الزمان وتتنقل من أن إلى ان 
ویصور الجمیع في اوحدة تاريخية وحدة «دین) و(اٍسلام» و «رسالة») 
وانبوة» و«منطلق» و«هدف!۰. . وهی عبارة عن «حركة» رسالتها 
التاریخیه «إنقاذ الناس» واتکامل الانسان» . 


و بتعبير القرآن الكريم : تزويد اة ت (الکتاب) و«الميزان» 
و«الحديد» واتعليم الحكمة» - العلم والوعي والبحث عن الحقيقة - 
Uap Sh,‏ 


وهذه الرسالة ر تتوارثها الأجيال يدا بيد عبر التاريخ والعصور 
المتتالیة» یتسلمها الانبیاء المبعوئون للناس والناس المتطلعون الیل 
العدل» وهولاء هم الورثة المتعاقبون لهذا المیراث الالهي العظیم . 

وفی مقابل هذه الحركة المتلاحقة والرسالة الواحدة تقف 
aan‏ ای ادف رن اف 
الله ویقتلون الأنبياء - ومن یطالب بالعدل - بغیر حق» ویصدون عن 
سبیل ال ویجرون الناس الی الاستعباد والذلة والاستضعاف 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عم ۸۸ لا 


تس ل انفسهم وطاعتهم وود وتعظیمهم والتملق 
لهمء ا الدعوة ال عبادة الله وطاعته و حمده والثناء علبه 
عباد الله خولا» يجبرول الناس علئ التسليم لهم وطاعتهم وعبادتهم 
وتقليدهم تقلیدا أعمئ تحت ستار «الروحانية» ویدعون إلى عبادة 
الرئيس وعبادة فرعون» وعبادة الروحانی «رجل الدین" إلى جانب 
دعوتهم إلى عبادة الله هؤلاء الذين أطلق عليهم القرآن ثلاثة 
عناوین كلية (الملاً) و«المترف» و«الراهب». 


و وا فى هه سا افیا کی ۸ 


الله يعطي الانسان کرامة وفضلا» ویجعل الناس عیاله 
ومقربيه» ويريد لهم العرة والحرية والنعمه والشرف والموة 


والاقتدار. . 


وجهله مطیعین . . 


قطبين » محورین» محور الّه» ومحور إبليس» جبهة آنبیاء الناس 
وج انار ولج فوا اف ف که هدحتم يعر ایلاتیا 
وفي كل بقعة على الارض. من آدم ‏ يعني بداية تاريخ الانسان - 
إلى آخر التاریخ» يعني انبساط العدل على ربوع الأرض» وتحقق 
العدالة العالمية والانتصار الحتمى لاسن والحرية وعمادة الله » وفناء 


۸ الحسین وارث آدم 
ار شتا اد السياسي والاستغلال الافتصادی والاستحمار الدینی . ۱ 


ویقف للحرب في هذین الصفین الممتدین على طول التاریخ 
وفي کل أرض ومكانء ویتواجه الحق والباطل العدل والظلی 
التوحید والشرلك الایمان والکقر. اكاش والملا» المستضعفت 
والمستکبر ویقود جناحي سلسلة الورائة أيضاً: مابیل وقابیل 
إبراهيم والنمرود" "۰ موسی وفرعون؛ یحیی وهیرودس؛ عیسی 
وقیصر» محمد وقريش - أو کسری والقیصر - علي ومعاوية و . . . 

والیوم. . الحسین ویزید! 

وغداً. . . حسینیون ویزیدیون آخرون في عاشوراء وکربلاء 

يا للعجب. . جهة فیها حملة مشاعل النور» ورثة الانبیاء 
وطلاب العدالة» شرکاء الانبیاء في الالم والمعاناة والموقف! وفي 
الجهة الاخری الوسواس الخناس في السر والعلن الذي ینفث 
وساوسه في آعماق الناس . 

يا لها من صورة عجيبة انقدحت في لحظة. . . 

حینما كنت أتأمل أصل «الورائة» وخصوصا «وراثة الحسین» 
الذي ورث جميع الثورات في تاريخ الانسان - من لدن ادم إلى 
يومه - آحسست فجأة» كأن جمیع تلك الثورات والابطال» وجمیع 
الجزارین والشهداء انبعثوا في مکان واحد من آعماق قرون التاریخ 


(۱) النمرود: أول جبّار في الارض. ذكر في سفر التکوین. (المصحح). 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام  :9‏ لل -8؟١‏ 


المظلمت واجتمعوا من كل بقاع الأرض البعيدة والقريبة . 

كأنهم حشروا جميعا وخرجوا من مقبرة التاريخ الصامتة 
المنطفثة کالجراد المنتشر علی آثر صرخة الحسین التی دوت فی 
العالم كالما ور ا ولاح شاك e‏ 
في «صحراء كربلاء ‏ المحشر -»» ووقفوا صمّين متقابلين على 
شاطئي ارات 

اصطف على الشاطیء جمیع الانبیاء والشهداء وطلاب 
العدالة وضحایا جرائم التاریخ؛ من هابیل إلى الحسين» ٠‏ وکلهم 
ذرية بعضها من بعض وطينة واحدة وعنصر واحد» وأصلهم جمیعا 
من النصف الالهي من شقي الناقض في ذات آدم - نفخة الروح 
روح الله - وهولاء يرث بعضهم بعضا ویحملون الأمانة التي تسلمها 
ادم من الله . 

وعلی الشاطی الاخر - من قابیل إلى يزيد الفراعنة 
النمرود» کسری؛ قیصر» بخت نصر وجمیع الجلادین والجزارین 
والقتله وناهبو حياة الشعوب والحرية والشرف الانساني! كلهم من 
طينة واحدق ذرية بعضها من بعض. آبناء قابیل - الجزار الأولء 
قاتل الأخوة المخادع الماکر المهووس - أصلهم جمیعاً من النصف 
الطيني النتن من شمَيّ التنافض في ذات ادم الثنائية. دوح 0 
نفخته التي نفثها في آدم» وهؤلاء أيضاً يرث بعضهم بعضأًء و 
س ا ا عه 


)۱( اسرافيل : اسم الملاك الذي ينفخ في الصور يوم القيامة . (المصحح). 


و۳ الحسین وارث آدم 


في جبهتين متقابلتين» رمزا وصورة ذهنية عن الحقيقتين الواقعيتين» 
فانعكاس الحقيقة البشرية «الله ‏ إبليس» في العالم «أهورا ‏ اهريمن» 
وظل الحرب الحسينية ‏ اليزيدية في السماء «بروميثيوس - زيوس» . 


25 5 مج 


وآنا آعیش تحرر الوحدة» وحرارة الایمان» ولهیب الحب؛ 
والقدرة المعجزة المتحررة من الالم والمعانات والصفاء النقي. 
والخلوص الصافي الذي تخلفه الهزيمة في الروح» والاستقلال 
الکامل والاستغناء الذي یمنحه الیأس للرجال والحرية المطلقت 
والتحلیق بخفة» والجولان في کل مکان» والحركة التي تملا الفراغ 


الاأجوف. . 


آعیش التحرر من قیود الر جاء وآصفاد الترقب والانتظار 
وآدران الاستغائة والاستمداد» وأثقال حمل الامال» ونشوة 
یی و ا وا رو تمه و 
العوام» واستقطاب الخواص» ومودة الأقرباء» واهتمام المؤمنين› 
ولعنة هذا ودعوة ذاك. ودغدغة التفكير بالخطر والضرر والمصلحة 
والمنفعة والمکانة والجاه» وأاخیرا صیاغة العقيةة )رو ا اع 
والعفکیر والعقل» والدین والانسانية والأنا؛ والناس 
والواقع؛ والحقيقة» وتطبیقها مع مقتضیات الاوضاع والاحوال 
والمصالح والظروف بمعنی أن الکرامة التي كرّم الله الانسان بهاء 
والفضل والشرف والخلافة ونفخه الروح في هیکله واسجاد 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 84 ١١‏ 


الملائكة بين پدیه» وأنه لما نظر إلى قامته قال : «فتبارك الله أحسن 
الخالقين». . كل هذا خاص بخواصه!! يعنى استبدال توحد الفران 
بنوع من «النرجسية“ (2:615515196) فتكون «قصة آدم» ويا من 
هذه النرجسية ! 


انرسیس! - نرجس - إله اليونان ‏ كان ذات يوم قرب الماء 
فرأئ فجأة صورته فى ذلك الماء فطار فرحا وإعجاباء فعشق نفسه 
وهام بها وبكل ما يمت إليها بصلة . . . 
بب نفسه وكل ما یتعلق بنفسه . . ظله . . آیاته. 

إذن من هو «الله»» ذاك الذي يعاتب فى القران أنبياءه وأقرب 
رسله الأمين ويهدده ويلومه TRT‏ 

ونوح. . حمّله تلك الرسالة الثقيلة ووضع أعباءها على 
عاتقه. فعمل وجاهد وضحی في سبیله وتجرع الالم وقاسی 
المعاناة تسعمائة سنة. ثم لم يستطع أب أن يكون شفيعاً لابنه 
الوحيد . 

ويونس سجنه سنین عديدة فى بطن الحوت لمجرد اشتباه 

وادم . ۱ آدم الذي امتدحه فى خطاباته له وخلقه بيده » وباهی 
وة وهات مه ود ادا مه لت العنافية راسا عدر 


۲۳ ب ت الكنشيق وارث آدم 


عقب ۰ ویحکم عليه بالغربة والمعاناة والسعي والمجاهدة في 
صحراء الارض لمجرد خطاً وانسیاق نحو البطن و ...۲ 

ما الذي أقوله الان آنا؟ 

صه! اسکت ! 

کک 

في تحرر الوحدة وحرارة الإيمان ولهيب الحب. والقدرة 
المعجزة المتحررة من الألم والمعاناة» والزلال النقي والخلوص 
الصافي الذي تخلفه الهزيمة في الروح» والاستقلال والاستغناء - 
عن كل شيء وکل أحد وکل مکان - الذي یمنحه الياس + التحرر 
و تاد و الطيارة تس تست مقر نود 
والامواج المتلاطمة في «خلوة» «المقطوع عن الغیر» . 

انطلق طائر خیالی دون أن یتلون بألوان المصلحة ویثقل 
پوت هو ره ار ای یه 
خالا من آفکار «العمدة» المتغطرس. . . 

أقلع فجأة من شاطیء الفرات» وخفق جناحه من عاشوراء 
عام ۰1۱ ومر على جمیع بقاع التاریخ» وزار جميع مواقع ماضي 
الانسان وساحات تواجده الغابر» واخترق ‏ کروح هشمت بوتقتها 
الطينية وعجلت نحو حبها المعذب المثیر - جدران القرون 
والعصور. وحلق فوق آودية التاریخ العمیقه السحیقه المظلمة. 
وجاوز الزمن فترة فترة» ومرحلة مرحلة» وتوغل في آعماق 
الماضي المنطفىء المظلم. وعبر حدود التاریخ وتوسط فضاء 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 44 ۱۳۲ 


الاساطیر الضبابی الاثيري و ۰.۰ وصل لین آدم! .۰ لین منبم 
البشرية الأول . ۰ . بداية ول تاریخ . . . 


من منبع واحد - وهو آدم أو الادمية - ویجریان في عرض الزمان 


وأخاديد العصور . ۱ 


ویصیر ادم E‏ وتبرز «الأنا وتنقسم ال 
انحن» إلى شقیّن» وتسفك الدماء» ویوجد آول جلاد جزار وأول 
شهید. ویصبح الاخوان غریبین وعدوین متقابلین؛ آحدهما في 
صف الله والاخر في صف إبليس . 

ونظام المعيشة والحياة: افرزت الملكية» عبادة الذت 
والمال الانانية» السرقة الاختلاس التوسعية. الفقر الخيانة 
الطبقیة الارستقراطية الغربة العداوت الشرك» الحدود 
العنصریه » القومية» الحرسء. الاستکبار» عبادة الهوی اللذات» 
الهوس» الفساد. الخداع» الظلم والجور و«دين النوم والختل 
والاستسلام والتمکین والتخدیر والرضا والجبر!؛ السیاط 
و شش لمجا ر العاف :ا ستاو تاه از سار 
الاستغلال الاستکبار. الملأً» استضعاف الناس» وجعل الختاس 
حاکما والناس محکومین . وعبادة الطاغوت والأجداد والقبور 
والخانات والخاجات (السادة والارباب) ورجال الدین (جور 
الادیان) . 


والخلاصة : تبديل أبناء آدم ‏ خليفة الله ا الخاص في 


۰۶ حسین وارث آدم 
الطبيعة - لین آربعة حیوانات : ذثب» تعلب» فار» شاة. 


شرکاء دائما وابد ا ورأسمالهم الصوف واللبن واللحم والس 
الثلاثة ظله وأقرباؤه الذين یتمتعون بحق تمثيله! ! 


وبديهي أن قصة كهذه لا يمكن أن تكون بدون حركة متناقضة 
في التاریخ لأن التاريخ كالمجتمع وكالإنسان نفسه» واقع متناقض 


وعلئ امتداد حركة الرذائل والجرائم والاستغلال والجهل 
والظلمات التي تجر الإنسان إلى التفرقة والمسخ تمتد أيضا خطوة 
بخطوة ولحظة بلحظة حركة تحاول الحفاظ عل هوية الانسان 
وتحول دون تحول الناس إلى آغنام ومن ثم تجتهد ونجاهد 
الذئاب المفترسة والثعالب الماكرة الخداعة والفثران المختلسة 
الخاطفة؛ التي تهجم على المزارع وتقضم البیادر وتصادر 
المخازن وتغرق في الهلع والحرص فتختطف الذهب المسکول 
وتذخره في جحورها لتلهو به وتأنس بالنظر إليه» وتلوك کل شيء 
لا من أجل الشبع بل من أجل تهدئة الأنياب التي أخذت تنمو نموا 
مشوّهاً وغير طبيعي . 

وهكذا انشطرت إنسانية الإنسان وادمية ادم الموحدة إلى 
شطرين» وهكذا سارت في تيار التاریخ» وهذا هو المصير الحتمي 
الذي ينتظر هذا التاريخ وهذا النظام الحاکم تفرقة» تجزئة» مسخ 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 88 .۱۳02 


الانسان» تحوّل إلى «کرکدن» (وحید القرن) الیونسکو أو «مسخ» 
کافکا . 
آبداً هي تلك الأنواع الحيوانية الأربعة التي ذکرتها آنفاء 
اقل هخا که :دات تفال ران واک ن كه 
عوام كالأنعام» أغنام الله . . نفس تلك الدواب! . . . الرعية ! 


ومن هو الراعي؟ الراعي نفس تلك الدئثاب تستعین بفنون 
التعالب ودهائهاء وثروة الفئران وأموالها. 

لا تختلف إلا الاسماء: فمرة خواجه ومرة خان» ومرة 
سید ومرة آصحاب الرسامیل والمتمولین» والی جانبهم : الساحر 
أو المنجم أو الحکیم أو الصوفي. أو الراهب. وقد یکون «المغ» 
والمعین والموبد والملاً والقسیس» وقد یکون الفیلسوف آو الشاعر 
أو الفقیه أو الروحاني أو رجل الدین أو المنظر . . . وقد یکون عالم 
الاجتماع والعالم والفنان . . . 

قطعان الاغنام . . ! آغنام الله! تدعی بالعبید مرة ومرة الرعیق 
ومرة العمال والبرولیتاریا ومادون البرولیتاریا . . . 

هذه كلها آسماء تختلف فى هذین الصفین من جين ال 

۰ TED ا“‎ 

سس وياتي رجل کمارکس ش فيتخيّلها رسوما وعادات وقوالب 
قانونية! ! 


)١(‏ ماركس: (کارل) ۵ (۱۸۱۸ - 18487م) فيلسوف إجتماعي ألماني مؤسس 
الاقتصاد السياسي العلمي وصاحب الدعوة المادية الجدلية والتاريخية . (المصحح) . 


٩‏ ________(حسین وارث آدم 


وفی الصف الالهی : الخلق : عبادة الّه» والتوحید البقاء 
E‏ نامیاز لس e‏ ادص 
ال ال اه ال نت :لمعيف اوه الط ی مت ون 
الوعن» الخرکة» الکسال» ا سیب ل الدیین ب 
الفضيلةء الصدق. الالم والمعانات الحرمان» الجوع المجازن 
العا العا الاسر + الب التوه مشاه تایه 
هه ها هه کشا وا ای رت 

ومنذ انطلاقة البشرية كان ثمة تاریخان -لم یکتب الا 
آحدهما ؛ لأن المؤرخ والعالم والمحرر کانوا - آیضا - یجتمعون في 
ذاك الجانب إلى صف المطرب والمهرج وخواجة الحرم. وفي هذا 
الجانب حيث كانت «الامة» كان الجمیم آمیّین محرومین من الکتابة 
بل ممنوعین - وکان هذان التاریخان یجریان في حياة البشر 
ویمران متوازیین متلاحقین متقابلین على جمیع العصور والاجیال 
والاعراق والامم والادیان والثقافات والفنون والعلوم والحکم بل 
حتون العقول والعواطف والسلائق والعلاقات وآنماط الحياة. . 

یمران علی كل فرد وکل شيء» وکل مکان وکل زمان 
وینحدران من آعالي جبال التاریخ الشاهقة البعيدة العالية - هناك 
تختفي في ضباب الأساطير والخرافات الکثیف المتراکم ولا تری 
ليشن الا تن دران وتان متا وها رالا ذلك الم الان 
متباعدین دائماً وفي کل مکان؛ . . متقابلین متواجهین وکلما 
توغلا في المسیر وتقدما في عرض الارض والتاریخ توسع البون 
واشتد الأوار بينهماء ازداد التوسع وقوي بعضهما على البعض» 


كانت ليله عاشوراء.. عاشوراء عام توح تت تت تحت ۱۱۲ 


ونان الزبد والزثیر آکثر فأکثر من شدهة الهیاج والغضب والتلاطم 

وقد یحدث في أي عصر أن تعصف عاصفة ويطغى طوفان 
ويجتاح فيضان» وقد يقتربان ويدنو بعضهما من بعض» ولكن هذا 
نادر» نادر جداء فسرعان ما ينفصلان يستيحلان عن البعض» فلا 
فائدة تترتب ولا ثمرة تجنى ؛ وذلك لانّ التقاءهم لم يحدث یوما ما 
أبدأء بل لم نلمحهما مرة واحدة يضعان كفا بكف ويخطوان معا 
لحظة من زمان» ويقفان في صف واحد وقوفا عابراء أو يتماسَان 
ول فة ب آبدا فالفواصل تتسع. ی تفع مرت : 
والالوان مميزة» وكل شيء واضح» وكل فرد یری بوضوح مواضع 
أقدامه. . أين هو؟ مَن عدوه؟ من صديقه؟ من له ومن عليه؟ وما 
هو السبب؟ ومن هو المقضر؟ أين الجلاد القاتل؟ أين الشهيد؟ أين 
الحق؟ آين الباطل؟ آين القبلة التي یتوجه لها كل صف؟ کیف یتم 
التوجه وإلئ أين» أين هي الجهات؟ . . 

وفجأة» يقع في التاريخ حادث عجيب! : 

الإسلام! 

على حين غرة انقدحت شرارة من برج حراء الشاهق, 
انقدحت فى آفاق الصحراء العريضة المترامية» الجافة المقفرة» 
الطاكة» المستسلمة اليائسة. . الساكتة المنطفتة . ۰ . انقدحت في 
ليل آسود بهيم؛ مرعب مخیف» طویل بلا غد. . . 

وادا بانفجار فوري» صاعقة» إعصار کاسح؛ وطوفان 
مهول» وفیضان جارف! . . 


لبحب 72 ب البحسيينة وارث آدم 


وانهار قصر کسری. إشارة إلى انهيار جميع قصور القوة 
والظلم» إنهار في المدائن إشارة إلى جميع «مدائن» الأرض . 


وخمدت نيران معبد «يارس» المعبد الخاص بالموابدة إشارة 
إلى جميع نيران الخداع المشتعلة بإسم الله. . إشارة إلى القضاء 
علی روحانيي (رجال الدین) التاریخ الرسمیین » الذین نصبوا 
وجوههم إلى السماء» وداسوا باقدامهم رأس الایمان والعقل 
ومذوا أيديهم إلى الخلق «یدا للتقبیل ویدا للأخذ' وفرٌ غولا الشرق 
والغرب الاسودان» وأبيد ورثة فرعون وقارون وبلعم. . دفنت 
الجاهلية السوداء فی بدر والخندق وحنین واندکت الطبقة 
الارستقراطية 9 والجور. والظلم» واستعمار الشعوب. 
وتلاشت في القادسية ونهاوند وتبوك والیرموك وأخرست أبراج 
نواقيس الكذب» ودمّرت وأطفئت نيران «آهرمن» الخداع» وارتفع 
اه شتا جا عد الهش قاری :زا تلفق را اة 
وخطاب إله الناس إلى اسماع جمیع الجماهیر المحرّرة. . 

۰ غضب صخب» ضجیح» صراخ ایمان. عقائد 
رجاء» امال غلیان حماسي. ثورة الوجد. حركة العبید 
والمستضعفین والمستعمرین فى ایران والروم» وجلبة الاسر 
واسری کسری وقیصر.. 

. . يتيم» راع ثاثر مبعوث. مسلح بالکتاب والسیف» من 
اعماق الجماهیر» أمّي قام من قلب الأمة» صورة الغضب والألم 
والجوع ومثال لجمیم امال المحرومین. . یتقدم نهر التاریخ 


کانت لیلة عاشوراء.. عاشوراء عام 4 ۰ ۱۳۶ 


الأحمرء وارث جمیم الا شتا اما و ا 
والانقاذ في التاريخ. > يحمل بيده لواء آدم» تقل يدا بید ووصل إليه 
عر الاجیال جیلا بعد جیل من ال.عیسی وموسین» وابناء اسماعیل 
وابراهیم محطم الأصنام. . هبط من أعالي الجبل. مندفعا عازما 
مصمماً یواجه الأصنام وعبدتها وجها لوجه. . ویعصف بالهة 
الأرض ویعزف مارش الانقضاض علیها! . 


وعلی آثره : الجماهیر الغرباء» العبید الفازون والمشردون 
من ایران والروی ورفقاء طریقه : المهاجرون. المجاهدون» كل 
واحد منهم سیف ثأر لجمیع ضحایا التاریخ . 

طوفان نوحي مرة. 

المت ال عوت ةو طت الحعدود» وانقازت الجدران 
والسدود» ورکعت الابراج» وتهذمت السجون» وتقطعت القیود 
تفككت الاصفاد» وهاجت مشاعر الخلاص والنصر. وارتفعت 
الشعارات الحماسية المنيرة من حناجر المناثر . . الشعارات التي 
اختنقت خوفا في صدور الأمی ولم تتلجلج إلا في آعماق القلوب 
وخلوة الالم والمعاناة. . . الشعارات التي كانت الشعوب تخاف 
وترتعب من التفوه بها : 

(التوحید. القسط. العدل» المساواة» الحرية» عبادة الله 
وحده ونبذ عبادة سواه الحمد والثناء لله وحده لا لغیره التوکل 
عل الله وحده» والاعتماد عليه» والخوف منه ورجاوه وحده وحده 
خاش اه 


وي الحسين وارث آدم 


نلک من ک4 . إن ی بت لله رش 
رم ر ۱ وه 4ه ر 
وليك 2 الازلن 74" * والذین آطاعوا سادانهم وکبراءهم 
فأضلوهم ا 

وات کرو الله وَاَلْقْضََةَ ولا ٤‏ سبل 


ل یکذاب الم (© يم يخي عا ف تار حمل 
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6 النمل:‎ )١( 

.۲ ۱ عمران:‎ U) 

(۳) المجادلة: ۲۰. 

0ل ال :فى وا ات 2517 لوالو رت اا الا سا ا رانا از 
۳ 

(۵) التوبة: ۳۶ - ۵ 

(5) التوبة: ۲ 

٤ التوبة:‎ )0( 

(۸) الجمعة: ۵. 


کانت اة عاشوراء.. عاشوزاء غا ا 


یه ان اي ال ل ار ا فال “سس 1 :ووه معيو r‏ 
سک توا بویتوی 
0 )۱( ل a‏ ما 


0 


يلهث * 
وينتهي الطوفان وكييدا العاصفت ويندفع التاريخ ماشياً من 
با للعجب! تحققت الوحدة» العدالة» السلام القرابة 
البشرية» المساواة الاسلامية الاأخوة الدينية» المحبة. 


RE‏ وهنا را نش و ادا .. وأصبح التاريخ غ اليوم 
يشهد تیارا واحدا: الاسلام 4 یه وا :لامك ركد اذا 
واحدا للتفاضل : التقوى. ات واوا وهوية واحدة: الایمان! 
وطبقة واحدة: المومنون! 


بت عن مطح ارس و لاهن هن کی 
الانسان» واحيع ادن لاحي ی وت ختم برسالة 
الخاتم محمد لک 


ومن الآن فصاعدا تحقق التوحید في التاريخ» واغلق ملف 
قصة الحرب الطويلة ب بين الحق والباطل والحاكم والمحكوم. 
الظالم والمظلوم المانك والسملوك الفنی والفقیر؛ الشریف 
والوضیع. ما عاد لهذه القصة وجود. . انما: 


() التوبهة: ٩‏ 
() الاعراف: ۰۱۷۲ 


ت س و حسین وارث آدم 
6 مس مه عسوي (۱)۱ 
إن ڪرم ند انه أنفدك ۾ '! 


الخوف وعلی الجمیم آن یبادروا إلى معركة واحدة. . الجهاد مع 
الکافرین! الجهاد مع الأمم الكافرة» لنبدل بیوت الاصنام والکنائس 
والبيع ونجعلها مساجد! 


وهذه هي الفاجعة التي لم يشهد التاريخ البشري علی طوله 
وكثرة مصائبه وفجائعه فاجعة أعظم ولا أكبر ولا أثقل ولا أقبح 
منهاء ولم يسجل التاريخ في ذاكرته كذبة أكبر من هذه الکذبت ولا 
نفاقاً ماكراً كهذا النفاق الخذاع بالرغم من أن وظيفة التاريخ وعمله 
النفاق » وفنه ومهارته الكذب . 


لقد شهد التاریخ: أن النهرین المتباعدین المتنافرین 
المتفجرین بالحقد والغضب على بعضهما البعض اتحدا منذ أن ثار 
طوفان الاسلام وما بعد ذلك . . . حقا اتحدا!! اختلطا وتداخلا 
وأصب‌حا فنعا واحداْ. . وهذه هی الفاجعة والطامة الکبری! 

اختلط الحق والباطل والظلم التوحيد ات 3 الخدمه 
والخيانة. الخلافة والملکبة. الجهاد والجنایه أهور وأهرمن. 
الدين والكفرء الخير والشر. . اختلطا اختلاطاً معقدا متشابكاً حير 
هذين الوارثين» الذاتين» الجهتين» سايرهما وعاشهما منذ الاف 


)۱( الحجرات : ۳ 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 4) ل ب ١4#‏ 


السنین وعرفهما جیدا. . . الا أنه الیوم لا یمیز بینهما!!. . لا یمیز 
الله من ابلیس » الجلاد القاتل من الشهید» بل حتی اللیل من النهار . 

مادا قلت؟ 

بل آکثر» لم تعد عينه تری - أيضاً ‏ ولم تعد تميزء وتخلط 
رماح معاویه ويرفع راية لحرب علي! 

ضاعت البقاع ومواطىء الأقدام والجهات! 

وجه تن الما تیه المسلمية لو المدينة داع عرد 
قريش» وتباح نساء الصحابة وبناتهم ثلاثة أيام للأخوة المسلمین . . 
جنود الله! ولكي تحکم قریش یصدر آوامره للقوات الاسلامية برمی 
الكعبة بالمنجنیق! 

ماذا آقول؟ 

يرتفع التکبیر من حلقوم مؤمن تقىّء ويهوي سیف الجهاد 
فیفلق هامة على ! 
محمد » ورأته عیون الأخوة فی الدین علی عاتق النبی وظهره 
وحجره! يخرج وحیدا من مدينة محمد. . يخرج من مكة إبراهيم 


اجل» اختلط الحق والباطل» الجلاد القاتل والشهید. آبو 


۶ حسین وارث آدم 


سفيان ومحمد» معاوية وعليّ. يزيد وال اختلطا حتی ضيع 
التاريخ اثار هذين الصفين الطويلين على الارض. . ضيع اثار هاتين 
الوارئتین المتخاصمتين عبر التاريخ . 

مزج أهورا وأهريمن» وعجنا معا وهكذا تحقق «التوحيد 
الإسلامي» في «تاريخ الإسلام»! 


والعاقة؟ 


مرة آخری جهل الناس» قرون آخری من الجهل» حتی متن؟ 
فبعد قرون من الجهاد والسعي وتحمل المشاق والالام» وبعد کل 
تلك الحرکات والنهضات والنبوات عرفوا النمرود؛ والیوم متی 
سيعرف النمرود من جديد وقد عاد إلى المیدان في صورة ابراهیم 
وأصبح وارثا لستَة ابراهيم؟ ! 


وقرون آخری من الهزيمة والانکسار والشهادة! 


هذا هو «الإسلام في التاریخ» ومن ثم قصته ومصيره في 
التاريخ . . تاريخ الإسلام الإسلام الخلافة»! 


ولك 
وی ما و ع دی 
e‏ ا ا 


و یات تاد وتحرير جميع مستضعفي 
التاریخ واستلامهم زمام الأرض ووراثة الزمان» وتحقیق رسالات 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 8 د ث5 ١‏ 


الأنیاء وطلاب العدالة والمجاهدين والشهداء الذين سعوا وجاهدوا 
للدفاع عن الإنسان وحمايته من السقوط وإعادة العدل والحرية 
للأرض» لت المصير المحتوم» هذه إرادة الله 
والقانون التاریخی ي الحتمي . 

وعلی الرغم من دوام الظلم والجور وقوته فإنَ الحرية 
والمساواة الانسانية ستعود إلى حياة الانسان فى نهاية المطاف 
المشؤوم» كما كانت تعمّ الأرض في بداية حياته . . 

ولکن من البدیهی اختلاف المساواة الانسانية التی كانتي فی 
میم اا ری عن المساواة التي را 
العالمية الکبری في اخر مراحل تاريخ التنافض والتفرقة والتمییز 
فتلك كانت غريزية بدائیه عن غير وعي» وجامدة لیس لها هدف 
ولا رسالة» بینما ستکون هذه عن وعي ومتطورة وإنسانية ومتحولة 
متغيرة» متحركة باتجاه المثل السامية» وتحمل رسالة ثقبلة ألا وهي 
«خلافة اللّه) في الطبیعه . 

كنت استغرضن تاريخ الانسان فى ذهني وأحيي آحدائه في 
خاطری. وآفکر في قصة ذينك التیارین المتلاحقین المتلازمین» 
ها مت الشين اافت ار رت وتات وشت ها الدانية 
والزمانية والمکانية إلى إثنينية عدائية دائمة وفي کل مکان. وافترقا 
عن البعض وتباعدا على طول حركة التاریخ . 

نم حدئت ثورة الاسلام العظيمة التي كانت تطالب بالعدالة 
وترفع شعار السلام والمساواة والغاء الفواصل والامتیازات» 


س د سس الجن وارث آدم 


وهدأت الثورة وخمد آوارها. . ففتحنا آعیننا لثری ما کنا نأمل : 
إنعدام الثنائية التاريخية في ظل النظام الاسلامي - دين الاخوة 
والمساواة تماما كما كنا نتوقع وننتظر وتوحد التباران الخالدان 
في التاریخ! 

تفرك یه وا نت لها سرا یر توا 
وتحققت امال التاریخ. . تحققت آهداف التاریخ. . تاريخ 
الإنسان!! 

وهذا أعظم نفاق. . أكبر نفاق يصدر عن التاريخ . . واگ 
كذبة مخيفة مرعبة قيلت في حياة بني آدم . 

صحیح. . أجل لفن توحد التیاران. . اتحدت الحرکتان. . 

والان ومنذ عصر الاسلام وما بعده سوف نری تیارا واحدا 
وحركة واحدة. . . الأخوة والعدالة الاسلامية كما كنا نتمناها. . . 
أجل هذا؟ وها هو ذا. . . بيد أنه «إسلام الخلافة» . 

ومن يدري ما استبطنه هذا الإسم من جرائم ورذائل وخشونة 
وشراسه مفرره مفر فه يندى لها جبين الإنسانية؟! ‏ واي دماء امتصها 
هذا الحیوان الوحشي المفترس؟! أي دماء طاهرة! دماء آروع 

هزني العجب مرة ثانية! هذا هو التاريخ! تاريخ ادم إلى 


كانت ليله عاشوراء.. عاشوراء عام 0 ی تحت ۲ 


ان وبعد الثورة الإسلامية وفي ظل نظام الخلافة الإسلامية 
ال ةنادا كاذ اهاط رح 

والان هذا الحسین شهید هذا النفاق العظیم والغفلة 

وقد لا یکون کذلك. لم يكن تاريخ وراثة الحسین وانما 
جرا اهن ای ا تمس ا عیشت 

ین ال لیس ارا اخ سلاو ااا 
التاريخ» تجسدت في صورة الجغرافيا. . بين النهرين ‏ عراق اليوم 
- ارض تقع بين نهري دجلة والفرات! 

شمال بين النهرين تركية وأرمينية . . جبال هذه الأقاليم مغطاة 
بالجليد والثلوج . . لا تافص :ولا تعيض . وحدة باردة ومساواة 
حامدة. 


ومن هذا المنبع الواحد والعين المشتركة يتدفق النهران دجلة 
والفرات وينحدران باتجاه الجنوب» ومن العجيب أن أعظم الوقائع 
والأحداث الخطيرة» أعظم الأنظمة والحضارات والحكومات 
وی تاره الوصا له لضاف كلها اف 
تعيش في هذه المنطقة» وهي ليست تصويراً رمزياً لتناقض التاریخ 
وفلسفته وحتميته ومصيره بل هي أرض التاريخ حقيقة. . 


في الشمال» الامبراطورية البيزنطية أو الروم الشرقية» قيصر 


۸ الحسين وارث ادم 


ا وی تاس ی اا کرت 

سفينة نوح في جبال الارارات. . الاشوریون شمال بین 
النهرين» حضارة آکد وبابل في المرکز. . وسومر - أعظم وأقدم 
حضارة عرفناها - في الجنوب. ومن ثم قصه نوح وابراهیم 
ودانیال "*» وبخت نصر (بکدنذر) وذو القرنین"" وآسر اليهود في 
بابل» وصابئة يحيى . . . ۰ 


ال و( و ا طروي 
القاريية ع ا وا ا و اها ف اط 
الغربي (بغداد» عاصمه الخلافة الاسلامیة! . . كلاهما فى صف 
وان ونان وااو وغلة الات الا جر عن سیر ار 2 ها 
شاطىء الفرات ثمة كربلاء» الحسين! 

توافق وتطابق عجیبان» هذان النهران ينبعان من عين واحدة 
ويجريان على طول التاريخ ويتباعدان بيد آنهما يتقاربان على مقربة 
من بغداد مركز الخلافة الإسلامية المعبرة عن (إسلام الخلافة», 
ومن ثم یمتزجان معا ويصيران شيئا واحداء ويكونان «شطا 
كتيراي اظ الإسلام»؟ كلاء «شط العربس»! 


يا للروعة! الجغرافية أصدق لهجة من التاريخ» وطبيعي هذا؛ 


(۱) ديوقليتيانس 0016060 (۲4۵ - ۳۱۳): من كبار أباطرة الرومان. أعاد تنظيم 
الامبراطورية . بدأ أعنف اضطهاد للمسیحیین (۳۰۳ ۰ ۵۳۰6). (المصحح). 

(۲) دانیال: من أنبياء إسرائيل الکبار. عاش مسبيًا في بابل . (المصحح). 

(۳) ذو القرنین : في القران. لقب ملك عادل كاد يعد نبيا. (المصحح). 


كانت ليلة عاشوراء.. عاشوراء عام 9: ۱4۹-۰ 


لأن الجغرافية طبيعة الله والتاريخ طبيعة «الخان» ‏ الهة الأرض أو 
الطاغوت -. 


وبالرغم من النجاح الكبير الذي سجلته جبهة الجور والظلم 
والدين الرسمي الحاكمء إلا أن القدر الحاكم على الطبيعة والتاريخ 
يؤكد انتصار العدالة وتحقق أمنية المساواة الإنسانية وزوال النفاق 
وانتهاء المعركة الوحشية. . . معركة ثعالب التاريخ البشري 
ی 

ها مان الا ی سا ال مها نما الم مور 
ان که 


ولهدا يصب «شط العرت» فى «البحر»! 


كانت لدلة عاشوراء... عاشور|ء عام ٩‏ ۱۳ (هجري شمسي) 

یتاعاس والعزاء وحدی» کا وتعزيه ا 
شرح «زيارة وارث»! الوراثة من ادم إلى الحسین الوراثة من ادم 
إلى یزید! انبعث التاریخ من أعماق الارض» واصطف على شاطتي 
ارات ت ات التاریخ مانالا ماه انبعث من آعماق اا رض 
كل الجزارين القتلة. . كل الشهداء. . آنه محشر التاریخ! . . قيامة 
التاريخ . 

تراءت لي كل مشاهد التاریخ. . فجأة غطت نواظري غمائم 


+۱۵ سس سس _ الحسین وارث آدم 


في قلب الصحراء نصب تمثال دام. . صامت هامد.. 
شا کت مط نبع من الدم. . ينمو في الدم! . 

ارتعدت فرائصي من الخوف ارتجفت واهتز كياني» انتبهت› 
عدت إلى نفسى» كانت الساعة التاسعة صباحاء هربت إلى الزقاق» 
لا أدري ماذا عرقي شب کاس ها یرای عاشوراء 
عام .4٩‏ 


را ۱۳۵( و ی ای ری 


۱۰۱ 


ليلة عاشوراء 


الامام الصادق: 

اکل شهر محرم» وکل یوم عاشوراء وکل آرض کربلاء». 

کاتت لنياف الفرنت تفهشیا ارف داتفا »بل آنمکه 
(الارض الحرام» والرجب» دی القعدة ودي الحجة ومحرم! 
«الزمن الحرام» بمعنی حرمة القتال في هذه الاشهر. فإذا تحاربت 
فبیلتان ودخلت الاشهر الحرم آخمدتا نيران الحرب موفتا ریثما تمر 
هذه الشهور «ولکی یعلنوا عن استمرار الحرب فیما بعد وأنهم في 
حالة حرب وأن هذه الموادعة ليست من المهادنة وانما شهر حرام 
ينتظر فضاژه ثم الحرب من جديد»» لكي یعلنوا عن عزمهم ونیتهم 
کانوا ینصبون راية حمراء علی خيمة رئیس القبيلة لیعرف الاصدقاء 
والاعداء والناس آجمعون «آن الحرب لم تضع آوزارها بعد» . 

او ی تشون اتن کر يرون أن تنم یت 
بانتصار یزید» وخیم على ساحه الحرب سکون الموت وهدوه» سيد 
أنهم یرون راية حمراء تهتز خفاقة على قبة ضریح الحسین . 


فلتمر هذه «السنین الحرام»! ولینتظرنا منتظرون . 


۴۳ __________ٍ(حسین وارث آدم 
غطت نواظري غمائم الدماء . 


روابط القربی عبر التاريخ . . ماء واحد» وانطلاقه واحدة. و سير 
حثيث نحو نهاية واحدة. . ثم یفترقان في طريقين ویبتعدان عن 
بعضهما البعض . . ويتباعدان . ۲ وعلین مشارف (بعداد) يتقاربان. 1 
ثم یتقاربان» حتی يلما في نهاية آرض التاریخ» معد از 
اليس نة : لم یعدوا إلى جمود الصسخور المتحجرة ات الول 
سيولة الال 


العا القن ها رالت: تحتضية .فى ' تارا کر بات سا جه سس 
نوح""*» والكهف القديم لأصحاب دقيانوس”' لما هربوا نحو 
الحرية.... 


)١(‏ كانت ثمة قرابة ومساواة في بداية التاريخ البشري ولكنها كانت قرابة ومساواة تشبه 
تماما السلام والمساواة المهيمنة على الثلوج التي يتفجر منها هذان النهران «دجلة 
والفرات»» مساواة ميتة» خامدة. جامدة» بيد أن المساواة التي سوف تحكم دنیا 
الإنسان في مستقبل التاريخ بعد أن ينتصر العدل. نما هي المساواة المنسابة 
المتحركة المتفجرة بالحياة والعطاء. . . 

(۲) قيل: ان سفينة نوح رست واستوت على جبال شمال ما بين النهرين «الجودي» 
و«الجودي» قمة فى سلسلة جبال «آرارات!. وهی سلسلة يتفجر منها «دجلة 
والفرات» وکذلك یعتبر نوح - فى تاریخنا - انطلاقة جديدة في حياة البشرية. 

(۳) سبعة آنفار منوا وکانوا واعين. هربوا في سلطة دقبانوس للا تتلوث آیدیهم 
بالجريمة» وإيمانهم بالکفر» فهربوا بأنفسهم وحریتهم وشرفهم. 


ليلة عاشوراء سسسب "ا فى | 


يمران عبر خطي التاريخ . . يتباعدان تارة ويتقاربان آخری. . 
تست انهه ان اه عاك عدن ان بو زر سا ازیو 
والأكواخ» المعابد وأقبية التعذیب. الالام والامال والکنوز» في 
روما. وآشورء وکلدة وأکد وبابل وآور وانیب يور)"''» ومدائن 
كسرى» وبغداد الخليفة. . . 


يحطمان بصراخهما وعضهما وضجيجهما سكوت «الفلاة 
(۲( ار لال ا اك : : 
بين النواويس وکربلا» . . ومن ثم یغرقان معا في عرض الخلیج 


غطت نواظری غمائم الدماء . . 


وفي خضم تلاطم هذین الخصمین القریبین اللذین یتوغلان 
سبعة آلاف سنة في التاریخ ویسافران فيه معا. . انبعشت ضوضاء 
وجلبه . . غوغائية مروعة. . 


انبعث فرسان اشور المتوحشون الذین کانوا یغرسون العبید 
والمهزومين في الأرض» ویدفتونهم إلى ترافيهی ويطأون مزرعة 
مهوله كهذه ‏ مزرعة الجماجم والرؤوس - بسنابك الخیل . . 
انبعثوا من مقبرة التاريخ المنطفثة» وهاجوا هیاجاً مجنونا 


)١(‏ انيب پور" مدينة سومرية تقع في جنوب العراق بين النهرين اكتشفت مؤخراً. 

(۲) «وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فیملان مني اكراشاً 
جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم»: يتحدث الإمام في هذا المقطع 
عن مصيره المحتوم الذي ينتظره في طريقه الذي انطلق فيه طريق «الاختيار الواعى 
للشهادة» . 


۶ _____________ الحسین وارث آدم 
واخدروا هن شمال بين السهرين:.. 


آقاموا من جديد «برج بابل“ الذي انهار على مر القرون. . 
رمموامراصد قلاعه. ثم کمن على كل مرصد منها حراس 
«القصور» و«المعابد» و«الكنوز» حراس مرعبون. 


عاد «بعل2”'' كبير الآلهة إلى معبده. . بعل الذي أحاط سلطة 
ااا یت انیت فا ال ن مرو نس وی اميق 
الاستکبار على دين الناس ودنياهم في آرض "بين النهرين»» ثم 
فرضهم على العبید والمستضعفین الذین فقدوا دينهم ودنياهی 
وحمل حماته وآولیاء» علی ظهور المساکین والمواطنین» وکان 
یستمد قوته من وجوب الطاعة لالهة السماء ثم یمنحها لارباب 
الارض فیفرض على الخلائق طاعتهم والتسلیم لهم . . 


عاد «بعل» إلى معبده - الذي كان من عجائب الدنیا السبع - 
وتربع على الکنوز الموفرة من الأوقاف والنذور والنهب وأسلاب 


١1١ بابل : مدينة على شاطیء الفرات بالقرب من الحلة تبعد عن جنوب شرق بغداد‎ )١( 
یم حكمها سلسلة من السلاطین » وقد حعلها‎ ٠6 كيلومتر افیف عام‎ 
- حمورابي عاصمة الأمبراطورية (القرن التاسع عشر ق.م) المتحدة - سومر وأكد‎ 
رقلا للحضارة الشرقية» وجعلها الاسکندر عاصمة الشرق أیضا.‎ 

(۲) بعل : !سم یطلق على عدة آلهة معروفة لدی السامیین؛ وکان آکبرها «بعل الکبیر» إله 
«الفینیقیین ۰ وابعل» اله الشمتن وقد یکون عند بعضهم اله المشتری» وابعلنك» 
التي اطلق علیها الیونانیون إسم «هلیوپولیس» - أي مدينة الشمس - كانت معبداً من 
معابد «بعل» وکان للانبیاء السامیین جهاد طویل مرير مع هذا الصنم الکبیر . 


وا د ف 


افوا قف اتو اهضرا ۶ و ايحا هه الاف: الخينت وظرر ة 


من جديد وجوه الجلادين الكالحة. اكلي لحوم البشر» الذين 
يكنزون الذهب والفضة . . عاد الجلاوزة بعد أن أتئ عليهم النسيان 


ودفنهم تحت أسوار القرون الخالية. . 


(۱) نبوخذنصر: ملك بابل المتجبر الظالم أسر اليهود واذلهم وعذبهم وحرمهم من 
جميع الحقوق البشرية. وقد ذكرت التوراة سنين الأسر وذكرت أن النبي دانيال كان 
مع الأسرى» يعيش معهم ويعدهم بالحرية ويمنيهم بهاء وتنباً بالحرية والنجاة في 
رؤياه المعروفة في التاريخ فرأينا ظهور «قوجي دوسر» «ذي الرأسین". نسب لقب 
«ذو القرنين" الوارد فى القران للإسكندر وهذا باطل لا أساس له من الصحةء ذلك 
لأن ال ن ل يدامر اهورین له عضو أو ات اش ااال أنه 
ليس له دور سياسي أو عسكري يذكره التاريخ يتعلق بأسر اليهود في بابل أو أي عمل 
يعتقد بعض المؤرخين والمحققين ومن بينهم «أبي الكلام آزاد» وزير الثقافة الهندي 
(المحقق المسلم المعروف. من دعاة الحرية): ان ذا القرنين هو کوروش 
واعتمدوا فيما ذهبوا إليه علئ عدة قرائن تاريخية وقرانية يمكن تطبيقها على 
شخصيته السياسية» منها أن «فره ايزدي» الإله الذي وهب السلطة لملوك إيران 
القديمة على شکل العنز اقوچ» الحيوان الاسطوري الذي اتخذه الحخامنشيون 
شعاراً لهم . 
ومنها: ان هيكلية کوروش صممت علئ شكل له جناحان مفتوحان أفقيا ويمتدان 
على كلا الجانبین» ومنها: انه كان معاصراً لتلك الفترة» وهو الذي اسقط بابل 
وحرر الیهود» وأعادهم إلى فلسطين وبنى لهم معابدهم المهدمت ومنحهم الحرية 
الكاملة في إقامة شعائرهم الدینیة» فذكرته. التوراة باعتباره منقذ الیهود. وكان 
تأويل رؤيا دانيال حيث ظهر من فارس - شرق بابل - المادية وهو الذي يحطم 
القوى المادية وينهي الحكم البابلی» أعظم القوى السياسية والحضارية الشرقية في 
عضر فش إل الام اطورة اه انش وم 
هذا القول یبقی في حدود النظرية التاريخية ليس الا۰ بيد أنه جدير بالالتفات . 


١5‏ . بل الحسين وارث آدم 


من أرض الحرية الموعودة ويكبلهم بأصفاده القديمة . 

را اد من تحت آنقاض التاریخ» وا كد 
آصنامها من جدید. . وعاد کبیر الاصنام الذي علق ابراهیم فأسه 
على عاتقه ليتهمه بتحطيم الأصنام الصغيرة. . عاد منتصبا على 
قدميه وأصدر أوامره بترميم كل الأصنام الصغيرة. . وأمر باشعال 
اتون النار التی تحولت من قبل وردة حمراء وصارت بردا وسلاما 
على إبراهيم 1 آمر بتأجیجها وإيقادها ب «فضلات جديدة غير تلك 
القدیمة»» وقذف محطم الأصنام التاريخي الذي ثأر على قومه 
وذويه وتمرد على آلهة السماء وأرباب الأرض”"" . 


أمر بقذفه بمنجنيق «الدين» في نار «القداسة» ليلقن ورثته 
درسا ويقول لهم: لا سمس نكن ا مه بالا فتاه مت 
والتعرض لتحطیمها» ومن ثم عاد منتصراً من معركته التي هزم فيها 
إبراهيم بعد أن رمّم الأصنام المحطمة وجدد بناء معبده المنهار. . . 


عاد محفوفاً برفاقه وشرکائه : الرهبان والأولیاءی» الدراویش 
الوسطاء بين الله وعباده. الحراس الرسمیون المتمنون على الروح 
والأخلاق والتراث والتقالید والعبادات . . تربعوا الاآن علین آريکة 


(۱) اور : مدینه ولد فیها ابراهیم» تقع جنوب العراق «بين النهرین". 

(۲( ا ناحثت الأصنام : كان عم إبراهيم أو أباه آو ردج امن وكان إبراهيم يبحت 
الأصنام أيام طفولته لتباع على الناس» بينما كان هو أول من فجر ثورة تحطيم 
الأصنام وهذه المظاهر يسميها القرآن «آية» حيث ثار إبراهيم ثورة التوحيد ضد آلهة 
السماء التي كانت ظلا لآلهة الأرض. ودمّر أساس التفرقة والتمييز العنصري الناشىء 


ليله عاشوراء توص و نت ۷ ۱:8 


«الدين والدنيا» و«الإيمان والامان» فقد انقضئ أمر الفتی الخارجى 
الثائر «ابن آزر ناحت الأصنام» . 


عادت الحاشية وانهمکت فی تشیید قصر االنمرود؛ وأحاطته 
بهالات الجلال الالهي. . 


سا ماه م۱۱ 
سەت ن وهی 


والمدائن: 

عادت أبوابها الضخمة الكثيرة مشرعة. . مداخلها ومخارجها 
اتوك ينا قدو على اه یا افو ها روا نها ۰ 
والموابدة "۳" الذین آبیدوا قبل آربعین عام وطوردوا وشردوا في 
الأرض» حيث لاحقتهم سيوف الحفاة من الطبقة المنبوذة 
المسحوقة» وعوام الناس الذین لا یملکون شيئا ولا يستحقون 
الحیاة؛ لانهم آراذل لا يجري الشرف في عروقهم ولا یتحذر في 
انسابهم . 


دا اتمه کش سر نها ماس لی وکت 


)١(‏ الدهافین : طبقة راقية تلي طبقة الاشراف في النظام الاجتماعي الفارسي القدیم. 

)۲( الموابدة: جمع موبدان رجل الدین عند المجوس. 

۱ کانت: تووة الحشین: قن اواخر هة 1۰ هت و كانت عاشوراء.فی العشرة الاولن من 
محرم سنه ۱ ها. 
وکانت سنة (1۱) الذکری الاربعین لفتح المدائن» أي أن المسلمین فتحوا المدائن 
قبل آربعین سنة من تاريخ هذه السنةء والان تثار المدائن من الذين فتحوها «المدائن 


۷۸ سم( حسین وارث ادم 


مهیب » آربعون آلف بعیر يحمل أثقال المطبخ الملكي . . اثنا عشر 
آلف جارية حسناء. . الاف الغلمان والمغنین والراقصات 
والمخصیین والمهرجین والشعراء ووعاظ السلاطین وغیرهم من 
الالات العاملة في خلوة "" السلطان ومجالسه الخاصة والعامة. . 

دخل في جوقة موسيقية» تحفه جلبة الایقاعات والانغام 
واصوات المغنین : «باربد) کی 

فاك أن ولی مدبراً ولم يعقّب قبل آربعین عاماء فارا من 
صوارم «القادة والجنود العراة»" " المنهومین؛ لا یسد جوعهم "لبن 
النیاق والضباب»"*. 


جاء کسری ومعه رجال العنصر النبيل (الأشراف) من اسرة 
(قارون» العظمی ولا حموا «العبید السدج الذین طمعوا فى عرش 
فارس فقتلوا 0 


قدموا جميعاً ليستردوا سلطانهم من العوام المنبوذين» 


(۲) «باربد» موسيقار. انکیسا» مغنى معروف في بلاط كسرى. 

(۲) من شعر الفردوسي في وصف الجيش الإسلامي على لسان قائد إيراني في الحرب. 

(6) مقالة اارستم فرخزاد» في اليش الإسلامي (شاهنامه فردوسي). 
«وصل الأمر إلى أن العرب الذين يتغذون من لبن الإبل والضباب يتمنون الحصول 
على تاج فارس ۰ فقف علئ دولاب الزمن». مضمون بيتين من الشاهنامه . 
والضباب جمع صب . (راجع صفحة ۷۲ من هذا الكتاب) ‏ (الناشر) . 

(6) تنب «رستم فرخزاد» لعاقبة الحرب مع المسلمين حيث يهزم الساسانيون ويحكم 
المسلمون: (يصبح «شهریار» عبدا عاجزاً ويبعد العنصر النبيل والشريف عن الحكم) 


ليلة عاشوراءِ ___ عٍِِ۱ 


والثلاثين» «كنز العرائس»» و«الكنز الذي حملته الریاح» 000007 
5 )۲( 
والمجوهرات والزمرد واللؤلؤ والالماس ‏ . 


وأخذوا كل الجواهر الثمينة التي حملتها الریاح لیفرشوا قصر 
المدائن «المائل» فی دمشق(۳؟ 


(1) کان الفرذوسن. شى غل الساشانیسن و صب للملوك الاب المالکه ف اترات 
N‏ كوي لقوق وين نلك N N Na‏ 
ولكنه مع ذلك لا ينكر الحقيقة حينما يصل به الحديث إلئ كنوز كسرى «الخمسة 
والئلائین» - كسرى «خسروپرویز» الذي مزق كتاب النبي وامر عميله الذي ولاه على 
اليمن قائلاً: «من هذا الغلام الذي ترا الو اله الق القبض عليه وابعثه 
مخفوراً إلى العاصمة!» ‏ أجل حينما يصل الفردوسی إلى هذه الكنوز يحاول أن 
توص تباصا ال ای يدهن الکتون: وسارن أن يبرر انحراف «خسروپرویز» 
وابتلاءه بمرض «عبادة المال» التی وصلت إلى حد الجنون فى آواخر أيامه» وأخذ 
يجد لها المبررات الاجتماعيیة ا بیان الآثار التي ترکتها تلك الکنوز علی الحياة 
الاجتماعية وعلی مصير «خسرو! نفسه. ۱ 

(۲) انظر الطبري . 

(۳) قصر المدائن المعروف ب «طاق کسری» ما زال موجوداً وفي بنائه اعوجاج. آوعز 
السبب في ذلك إلى أن خارطة القصر كانت تقضي بتهدیم بيت امرأة عجوز» ولما 
رفضت العجوز أن تبيع بيتها أمر كسرى انشروان ‏ لشدة عدله - أن يبني القصر ويبقى 
البيت لثلا يجبر المرأة على الخروج منه بالقوة» فكان قصره أعوج!! والعجب أن 
هؤلاء المهندسين الذين خططوا البيت لم يفكروا من قبل ولم يعترض عليهم أحد 
ليقول لهم «لماذا لم تخططوا قبل الخوض في البناء؟! لماذا شرعتم في البناء قبل كل 
شيء ثم تورطتم في بيت العجوز؟ لماذا لم تحددوا الأرض من قبل؟! 
والملاحظ : ان ابطال هذه القصص دائما العجائز! لماذا؟ 


و الحسين وارث آدم 


وتناثرت كنوز الذهب والمجوهرات» وتمزقت قطع السجاد. 
وتوزعت المکتنزات التي عصفت بها الریاح قبل آربعین عاماً بأيدي 
جیاع العرب والعجم. وأصبحت قطعا بيد المجاهیل المغمورین 
المنبودین الذین یعوزهم «الشرف» في دمائهم واالنبل» في 
آنسابهم"*. . بید آنها استردت بسیف «ال0#» واستخرجت من 
حلقومهم ولو كانت قد تحولت لقمة خبز في فم طفل صغير أو 
جرعة لبن في ثدي ام! 


ألقوا القبض على طحاني بلخ لما دخلوا المدينة مستغيثين 
۳۲( 4 2 
بالعدل > حصدوا رژوسهم ورژوس من والاهم وواساهم 


(۱) بناء على نظرته العنصرية القومية الاقطاعية آوعز الفردوسي السبب في خيانة السلطان 
محمود إلى خسته العنصریه قال : ۱ ۱ 
«لآنه لم يحمل النبل والشرف والعظمة في دمه. . فمن البديهي أن لا یصبر على 
سماع آسماء العظماء»!! (مضمون بيت من الشاهنامة) . 
فالشرف والعظمة في قاموس الفکر الاقطاعي آمر لا علاقة له بالانسانية لانه جزء لا 
يتجزأ من الدم ومکوناته» وینتقل بالوراثة . 

(۲) في بلخ قتل الطحانون الایرانیون قاتل «يزدجرد» الملك الساساني الذي وقف في وجه 
الزحف الاسلامي. وفي المدينة قتل الطحان الايراني «آبو لؤلؤة» عمر بن الخطاب 
حيث جاء «آبو لؤلؤة» یشکو لعمر فلم یلتفت إليه وقال له ماذا تعمل؟ قال: اصنع 
رحی . فقال له عمر : اصنم لنا واحدة اذن. قال: سأصنع لك رحی یتحدث بها 
الناس إلى يوم القيامة. وهکذا نری ابن عمر يجرد سیفه في مجزرة عامة شملت 
مجاهیل الفرس جميعا دونما محاكمة أو تریث» وهذا مثال الانقلاب المفاجیء فى 
بدایات القرن الأول من التاریخ الاسلامي. ۱ 


اه ات ل اا 


جنباً ای جنب مع ذرية الملوك والاشراف". . انقضوا علیه 
وأخرجوه رغم حکم «آنشروان» العادل ووزیره «بزجمهر» النابغة. . 
انتزعوا منه كل شيء وأعطوه مخیط آبیه الاسكافي» فله أن يرزح 
فى «ولاء» العنصر الأفضل. ویفتّل آبوه بتهمة الفسق والزندقة 
وتصادر آمواله في غنائم الجهاد. E‏ لثباع في آسواق 
النخاسة البعبدة. 

عجبا. . لقد برزت جماجم العهشرین آلف مزدکي 
المقطوعة”'' - ضحایا «العدل الالهي» - مرة آخری على آطراف 
الاسنة والرماح. وتدلی جرس العدل الكسروي من دار أمير 
المومنین «دار الخلافه» وتحلق حوله المظلومون السدج خلف 
الحمار الوحید الذي صدق يومئذٍ وجاء یتظلم" " . 


آزاح المو ابدة غبار الهزيمة ات رن عن و سیم فسطع 


الايراني هذه الفرصة وقدم ما يملك للملك مقابل السماح لولده بالتعلم فرفض الملك 
اقتراحه قائلا: «لا یمکن آبدا. . عمومية القانون غير قابلة للاستثناء . ولد الاسكافي 
یتعلم ویصبح فیما بعد معلماً متفوقاً قد یضطر إليه آبناء الملوك في المستقبل وتکون 
النتيجة حينئذ أن یحتاج ابناء الملوك لابن الاسكافي. . وماذا سیحدث لو تصورنا 
النتيجة»؟ ! ! (راجع صفحة ۷۷). 
(0) قتل أنشروان العادل عشرين ألف مزدکی يخالفون الملكية الخاصة حماية لطبقة 
(۳) بعد تلك المجزرة جلس كسرى للمظالم وأمر بتعليق سلسلة ذات أجراس على باب 
القصر يحركها المظلومون فيخرج لهم الملك ويرد مظالمهم عليهم. 
قيل: ان حماراً عجوزا «عجوز أيضاً!!» أعرض عنه صاحبه وأهمل تغذيته فجاء 
الحمار وحرك سلسلة العدل؛ فخرج له كسرى بنفسه وقضى على صاحبه أن يخدمه 
ويداريه ويعلف عليه! 


۷ سس الحسین وارث آدم 


منها النور الأهورائي الباهر» وهرعوا من مخابتهم المظلمة بأرديتهم 
الفضفاضة وآکمامهم العريضة الواسعة ولحاهم الطويلة المرسلت 
وسارعوا إلى المساجد یتبعون موبد الموابدف تغمرهم لهفة 
الایمان. . دخلوا يؤججون نيران معابدهم الخامدة الباردی 
وبضرمون - مرة آخری - لهیب جمر الشرك والتضلیل في مواقد 
النيران «مهرابها»"'' ‏ التي آخمدتها آعاصیر التوحید - بنفخاتهم 
الواهية . 

أشرق «آهریمن» الذي هوى من قمة الملکوت» وسقط من 
علو ارتفاع الإله الحاكم علئ النصف الأكبر من الكون بعد أن قهره 
«أهورا ‏ مزدا» في صراعهما المری فجعله عاجزا خاسئا يوسوس 
خانسا مختفيا في أعماقي وأعماقك. . عاد مشرقا في جبين 


۳ ۳۹ 1 ی : )202 
الموبدان وتربع مرة أخرى على أريكة الالهة التي تحکم الکون*" : 


(۱) ذهب بعض علماء اللغة إلى أن «محراب» معرزب «مهراو" وهو المکان المقدس لدی 
عبّاد الشمس "المیزائیسم» ولاحظت هنا في استعمالي اللفظة اشتقاقها المعنوي 
والتاريخي بغض النظر عن اشتقاقها اللغوي . 

(۲( في كتاب «أوستا» [«کتات زردشت المقدس يشتمل عل عده آقسام منها: كاثاهاء 
بسناء خرد آوستا. .2 المعزب] قسم «گاثاها» الذي يعد آقدم أقسام «أوستا» ويحتمل 
احتمالاً قوياً أن يكون من نظم زردشت نفسه يقرأ: ان «اهورا مزدا» «الإله الواحد 
الذي خلق الکون كله) . . ومن ثم كلما سار التاريخ وقويت شو که الموابدة ورجال 
الدین الرسمیین تجد فی کب «الاوستا» المتأخرة: ان آهریمن هذا یکتسب شخصية 
جديدة ويتأصل أكثر فأكثر حتی تجده ینانس آهورا. 
فلما جاء الاسلام هوى «آهریمن» من عرشه وصار رع و 
«آهورا» . حینما جاء الاسلام هوى «اهریمن" إلى حضيض العبودية لله عاد - خلال 
تاريخ الإسلام ‏ إلى معام أهريمن» العالم واخذ ير تفع ويعلو ولكن كان فى هذه 
المرة يعلو مختفياً تحت «قناع الله". 


ليلة عاشوراء - سس سس ب !اا 


ا نان تیه ها ای مت بان سا 
الأفيانا" "2 ركان e‏ ان ات ل 
«الناس» الجماهیر التي لا بملکها الا اا وکان آرآف بهم وأكثر 
غيرةً عليهو'''» وكان ينظر إلى الأعراق والعناصر بعين واحدة"» 


كلهم (ناس ۰ والناس ینقسمون عنده إلى تقي وفاجر" ۰ وكان 


(۱) قال تعالی : ال ور الوت والارض مل ورو کیشکوز فيا 22 (النور/ الآية 
(o‏ . 

(۲) قال تعالى: وت أَرَّبُ إِلنْهِ من حَبْلٍ الوريد * (ق/ الآية )١١‏ 8 وَتْمَحْتُ فه ين رُوجى» 
(الحجر / الاية ۹6۵۹ 


م۳ و۳ ر ر سے ل 


(۳) قال تعالی : لیا لثاس رت عقت من دم رن وملک : شعوبا وبایل ارفا 7 
کرک ند اد عي * (الحجرات/ الآية 

رت کم د کرش سايقا في «اسلام شناسي - معرفه الاسلام» : حين یکون الکلام عن 
التقسیم الاجتماعي والتناقضات التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية «ولا 
نقصد اللحاظ العقاندی والنظرة الفلسفية للکون» فان الله والناس یکونان فى صعید 
واحد ومحور واحدء ونلاحظ ذلك واضحا فى یات "لاعفا عا يت رال 
استبدال كلمة «الته» بكلمة «الناس» في تلك الآات. وقد ورد في الحديث عن 
النبي بجي : يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالی : عبدي قد استطعمتك في الدنيا 
فلم تطعمنی واستکسيتك فلم تکسنی؟! فیقول: الهي کیف ذلك؟ رل له تعالی : 
مر بك فلان جائعا وفلان عاریا فلم تعطه» وفلان كان في جوارك فلم تعده من فضل 
الذي انعمت بها عليك» وعزتي وجلالي لامنعنك الیوم فضلي كما منعته» [ذخيرة 
الملوك : 1۲ ط الهند (المعزب)] وهکذا يسأل الله لنفسه عن العباد ویجعل الأفراد 
مسژولین قبالة تلك الموارد والمفردات . (المولف) . 

)٥(‏ في الحدیث : «الناس عيال الله ولا آحد آغیر من الله على عباده». 

() نفس المصدر السابق. 

(۷) في الحدیث النبوي ی : «المؤمنون کأسنان المشط». 

(۸) قال تعالی : تا لاش لا عفر تن دک ون عل . . . 4 (الحجرات/ الآية ۱۳). 


1 سس الحسین وارث آدم 


يواجه الوا القوة» التضلیل (زر ورور ی مس آولا 
او ل ف اس وا سا 
شارب 


والان مُحق هذا الاله من الأذهان بقوة «الجهاد» وأموال 
«الزكاة» وازهد الا مام» . و ماد توق بالشوك المشؤوم الذي صبه 
7 
وعیسی ورردست 


آلبسوا الثنوية * قباء «مشيثة الّه» لیغطوا بالقداسة علین کل 
الثنویات . . ثنوية «الجنس الاري والنجس" «العرب والعجم» 
ی 9 سر 

«الحاكم والمحکوم» «الحر والعبد». . وشدوا الثالوث” ' بوثاق 


(۱) مفردات عبر عنها القران: «المترفون الملا والرهبان والأحبان قارون؛ فرعون 
بلعم بن باعورا" . 

(۲) پذکر القران الطائفة الثالثة پاستنکار وتحقیر شدیدین : 
لتم کل ألكَبٍ إن تحیل عله یهت أو تمه یهت (الاعراف/ الآية 
كلا١).‏ 

(۳) كانت هذه المذاهب توحيداً خالصا في بداية انطلاقها ثم بدلها رجال الدين الرسميون 
والأنظمة الحاكمة إلى الشرك من أجل تبرير الشرك الطبقى والعنصري (انظر : «جامعة 
شناسي شرك» محاضرات في كلية الادات جامعة را درسهاى توحيد در اسلام 
شناسي) محاضرات (موسسة الإرشاد). (المؤلف). 

(4) «1(0113115226» الثنوية تقسم الوجود الی ذاتين : خر وشز» (ماني وزردشت 
الساساني . 2 

(5) «غانطن:]» الثالوث : من قبیل الکائوليك «الاب الاین» الروح القدس» والوجوه 
الثلائة ل «زاگره» اله البونان» واشیوا» اله الهند. والمعابد الثلائة «بیوت النار) 
المقدسة في إيران الساسانية. (المؤلف) . 


لیلة عاشوراء -_________ ۰ 


«الجبر» الالهي شذاً محکما"" "۰ فسطع نور الاله الأحد في 
السماوات وتلالاً في جبين طقة الالهة الثلائية في الأرض . 


آقاموا معبد «آذرگشب» بيت النار فى آذربیجان - مرة 
آخری - واشعلوا منه نار (کیخسرواا تان ام الملكية». . 
وهکذا اشعلوا النیران فى «خرين» أو «خره» «نار آهورا الملائية 
الروحانیة» فى «اسطیخر) نارس وکذلك آججوا النیران کے 
معبد «مهر) عه جبال «ریوند» لیحیوا «نار آهورا ال ۱۳ 
«برزين مهر» وها هي ذا نار الثالوث الأهريمني التي خمد لظاها 
باللفس الأول لفتی ال اراھ "...هي ذا تندلع من جدید في 
بخ اب ان و تلا رة کر رشن یال شک انهه 


التوحید وحیلهم. 


ماو ارس کسری العادلت مهو نت کاس هلعن 


(۱) إبتدع الأمويون القول بالجبر واستعانوا بعلماء البلاط على ترويج هذه الفكرة ليبرروا 
التقسيم الطبقي الثلائی في نظام الخلافة بإعتباره أمر أرادته المشيئة الإلهية وحكم به 

(5) خی المدهت ال دی ف عضر الاين ال ا يل القتويد الالهى: للتالوك 
الطبقى «المال» السلطة. التضليل». وذلك من خلال النيران الثلاث «المعابد 
المقدسة» الخاصة بالطبقات. (المؤلف). 
معبد «رضائیة خاص بالملوك وابنائهم معبد «فارس» خاص بطبقة رجال الدین؛ 
ومعبد ثالث قريب من «سبزوار» على سفوح جبال «ایوند» في قرية يقال لها الیوم 
(مهر ۰ خاص بالملا کین والا قطاعیین . (المولف) . 

)۳( روي في ذكر ولادة الرسول ج : «انهار طاق کسری في المدائن وانطفئت النار في 
فارس» وجفت بحيرة ساوة» وهذه هي تلك القوی الثلاث نفسها. (المؤلف). 


تسج بجعت رسب نهد ج الجن رك انم 


انا تفت تن لیا ما نیشفا فك 
ادح خوتای ۲ O O‏ تقل ورا کم موی 
المجزرة العامة التي آعدم فیها عشرون آلف مزدكي في يوم 
واخل:..: .. الفر‌دکیون الدین کف‌وا ندین الاکتتار والتراء توالمالکة 
والاقطاع "۰۳ ورفضوا سنة” التمییز بين «الأشراف والفقراء». 


والیوم. . . وهبوها - تلك الاراضي د لمروجي ةة النبي 
وحماة دين إبراهيم الخلیل في مقابل القضاء على من تمرّد على 


(۱) بعد المجزرة العامة التي قتل فيها المزدكيين وفرح لها الموابدة فرحا شديدأً توجه 
كسرى إلى اعمار المعابد وتقديم النذور. . 
انظر قائمة املاك الموابدة والقساوسة في تاريخ البرماله و«إيران في عصر 
الساسانيين» لكريستنسن . 

(0) لم يول الا اون الديد کانوا من الا قوام الخراسانية - أية أهمية للجهاز الديني 
الزردشتي والذي كان بدوره مرتبطأ بالهخامنشيين الفارسي الأصلء وفي نهاية الأمر 
کان هذا الجهاز الدینی هو العامل الأساس فی انهیار حکومة الملوك الاشکانیین» 
نظو ين الله انس ور که اليذه اد که 

(۳) روحاني معبد اسطخر الکبیر في فارس وکان یمثل نموذج طبقة رجال الدین 
والساسانیون من عقبه» وما اعظم الشبه بين الساسانیین و ۱ 

(4) لفظ «الکنز» معرب «گنج» بالفارسية بمعنی ادخار الذهب والفضة والأموال وقد نزلت 
«آية الکنز» تذم الأحبار والرهبان البهود والتصاری حيث کانوا جزء! من الطبقة 
الحاكمة و الال كما اهلها أبو و لحر کته ونهضته : 5 لین ءامنوا ان 
کی مرک ی ۲۳ وََلرَهَْانِ لا کون أن ل الاين بالطل ردو عَن Ra‏ 
والزبت يروت رهب والنسَة و ورا سل ۹ ۾ رهم بِعَدَابٍ ير * 
(التوبة/ الاية ۶ ۳). 

(5) يسمي علماء البلاط الشيعة ب «الرافضة» بینما ینعتون آنفسهم بالأوفياء السنّة النبي - 
صلی الله عليه وآله -» کلاهما صحیح! ولکن الستة. هي السئّة الحاكمة على التاریخ 
آي سنَة الکنز! أى نظام الطبقیه الدائمي! . (المولف) . 


ليلة عاشو راء عقخح بد مب م و جز ا 


البيعة لخليفة الرسول وخرج علئ حكم خليفة الله وقال: ان «مال 
الله ) و«حکم الله» و«سبيل الله» الما هو «مال الناس» و«حکومة 


الناس» و«سبيل الا 


ا میت دونه 


ضجيج دجلة والفرات - الأخير - يطرق مسامع النیل: 
ا ۱ 9 ع 
شى بلعم بن باعوراء ‏ كبير العلماء الروحانيين ١‏ -امواج 
النيل» وأخرج رأسه من عباب مياهه» وغسل غبار الموت عن 
وجهه وتلألأت في محياه آنوار اليد البيضاء. . يد الراعي المشرد 
الثاثر . . . عاد النور الذي انطفاً من قبل . . 


بادر بلعم مسارعاً نحو «الأهرام». . نفث نفخته الساحرة في 
هیکل فرعون - الهیکل الذي حنطته أيدي رجال الصناعة الدينية 
هقی مها لتقف فا ی و 


(۱) قال معاوية : «المال مال الله وأنا خليفة الله. اعطي من آشاء وأمنع من آشاء» ار عليه 
أبو ذر قائلا : «المال للمسلمین». هذا تفسیر آبی دز للقرآن کما ذکرت سابقا: حینما 
يكون البحث في المجال الاجتماعي والانساني يكون «الله» واالناس» حکمهما واحد 

> ف 222 2ه رس٣‏ صم «» رص - 
والمراد منهما واحد: إن مضو أله ضا سا يصليفة لك (التغابن/ الاية ۱۷) 
أي : ان تقرضوا الناس وكذلك الإنفاق فى سبيل الله يعنى: «الانفاق فى سبيل 
الاش (المولف) . 

() كبير رجال الدين اليهود الذي خان دينه وقومه من أجل مصالحه الخاصة وتغافل عن 
روابطه القومية والدينية» والقران يذكره كنموذج لرجل الدين الخائن في دين التخدير 
ورمز لاستحمار الناس إلئ جانب فرعون وقارون. (المؤلف). 

(۲) کان التخنیط بالمومیاء عملا وا خالضا وعان لا یعرفت هذا الفن شوى رحال الدب 


فکان هولاء یحتطون اجساد الفراعنة بالمومیاء لتبقی خالدة الاف السنین . 


۸ سم لحسین وارث آدم 


سدا آمام النهضات والحرکات على مر العصور . . بعث الهیکل من 
جدید باعجازه الروحاني وانتشله من تحت الاهرام بعد مضي آلفي 

)۱( ی ی E‏ ۱ ۱ 
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شق بلعم فم التراب بعلمه الغيبي ونوره القدسي وحكمته 
الإلهية وبوارقه الإشراقية وعصا موسئ التى يحملها بيده. . وفرج 
فرعون الأرض لينبعث بقوة خلافته الإلهية مقتديا بإمامة بلعم «اية 
الرب*» وآخرنجا شریکهما الت الذی انتلعته الاارض سقيذا 
لارادة الله وارضاءً للعبيد المتمردین بقيادة الامام الراعي الثائر . 
آخرجاه من قلب التراب . . والان عاد هؤلاء الثلائة جمیما إلى 
موافعهم ناسنا انمض نش اند الجدات:. . يد موسی البيضاء 
على عاتق فرعون «د ي النورين» ۳ عصی موسی التي تبطل 
اضر نيك ای ر وار ف عدن هل الا 
اللي ال :الجا خب هک فاون عي ا 
المال» . . «مال اللّه» . ۱ 


(۱) عاش موسی في القرن الثالث عشر قبل المیلاد والان هو القرن السابع بعد المیلاد 
(کانت الهجرة سنة ۱۲۲م). 

(۲) یقصد «قارون» رمز «القدرة المالية والاستکبار الاقتصادی» عند الکاتب . 

(۳) لقب عثمان بذي النورین لانه تزوج اثنتين من بنات النبي على التوالي : «رقية وآم 
کلئوم» . 

0ك الأشعري . 

(5) صائغ من اتقياء اليهود صنع عجلا ذهبياً في فترة غياب موسى ثم دعا الناس إلى 
الشرك وعبادة الأصنام (العلاقة بين الشرك والکنزک كان العجل أجوف فكان يخني 
فيه عدة من رجال الدين فيتحدث الناس للعجل ويجيبهم أولئك من بطن العجل نيابة 
عن الله . 


لیلة عاشوواة:: د اا د ا 


ایا غق ا البوم من اسن 
ابيوت الله“ . . ليذوقوا وبال الحرية الزائلة وعقاب الجهاد من أجل 


ولا اسات: 


آلا تری موسی الرجل الذي رجح الرعي علی الملك 
والعيش في البلاط ورعي اغنام شعيب في صحراء سیناء على 
السوم مع أغنام فرعون المدجنة على شاطىء النيل» وفضل العيش 
الخشن في أردية الفقراء الصوفية مع عصاه العاملة المعجزة. 


تونخده فا ع فصر الل الأشضير».: فصن بات | على رات 
الناس»۳ واربه الذي اکتنفه» ۰ بدفن قارون حیاً فى التراب. . 
یغرق فرعون حيّاً في الماء . . یقبر السحرة المضللین» والسامري 


)١(‏ الاقباط «116ه0» أقوام مصریون قدماء كان الفراعنة منهم. 

(۲) یطلق على أولاد یعقوب «اسباط» وعلی آولاد إسماعيل «قبائل» ویطلق «السبط» في 
اللغة العربية على العقب سواء كان من الأولاد أو البنات ویطلق «السبط» على آبناء 
النبي وهم جمیعا ذرية فاطمه . 

(۳) قول فرعون الذي حکاه عنه القرآن: «آنا ربكم الاعلی». 

(4) تربی موسی في بلاط فرعون صغیرا وثار عليه كبيراً. 


۷۰ حسین وارث آدم 


ناحت العجل» وبلعم المتلاعب المموه بالدین . . یقبر هم احیاء فى 


أقبية معابدهم ویسوق القوم الماسورین نحو الحرية إلى الأرض 
الموعودة» لیشیدوا مدينة «اله الناس» CE‏ التوحید» و«توحید 
ال ای علي ال کاب الم ان واا اوه 
علی آنقاض «قصور القدرة» وخرائب «کنوز السلب والنهب» 
ايها دكا لضيو انش 

والان ألا تر :هذا الم خا يتسلل من «المدينة» 
القبطية ضارباً في صحراء الغربة والتشردء مسارعاً إلى المنية 
کسفينة *" تمخر عجلی في الرمال الحارقة» التي تمتد من تهامة 


(۱) المظهر الاجتماعي المضاد للطبقية الناتح عن توحيد الله في قبالة الشرك الاجتماعي 
الطبقي الناتجح عن الشرك بالل . (المؤلف). 

(۲) وردت في سورة الحدید ثلاث إشارات رمزية تكفي يٍ المجتمع البشري المثالي لد 
رسا شتا الت ورام الک ل اماس الیل رادلا الريك 
E‏ سَدِيدٌ وفع للا (الحديد/ الآية ۲۵). 
الكتاب رمز «الایمان. العلم الفكرء الثقافة» الميزان رمز : «المساواةء العدل»» 
الحديد رمز : «القوة العسكرية والاقتصادية والتمدن المادي» انظر هوامش «سيماي 
محمد» في الفصل الأخير من «اسلام شناسي». (المؤلف). 

(۳) اجتمعت شبكة من المنافقين واقامت مسجدا بعيدا عن المدينة تدبر فيه المؤامرات» 
وتحيك فيه الدسائس بعيداً عن رقابة الصحابة» ثم طلبوا من الرسول أن يصلي فيه 
ركعتين تبركا واحتفالا بافتتاحه. وكان الرسول ينوي الخروج إلى احدى الغزوات 
فأجل الأمر إلى حين عودته منها. . . وعند رجوعه أمر أصحابه أن يضرموا النار في 
المسجد فاحرقوه فنزل الوحى فى ذلك : اراش ادوا مَسَجِدًا صِرَارًا زکفرا 
كبن بت لزب (التوبة/ الآية ۱۰۷). 

سمي جد ا «ضرار» لدوره الخياني في تخريب المجتمع... وكم بنيت من 
مساجد عظيمة علئ غرار «ضرار» فيما بعد! 
(6) «ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة» . 
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ل وک تانب ارما هی میا 
الظلمات الذي اجتاح البطحاء''' قبل كل مكان. . میمماً وجهه 
شطر (آرض نوح» ۳ . . اوارث نوح» یحتضن رسل الموت القادمة 
علی «خیل الّه»*. . 

فر من سيل الظلمات الذي بلاحقه بامامة فرعون والملاً 
والسحرة وهو يلمح في الافق «ذثاب یوسف» المفترسة التي 
الجهاد والزكاة. يلمح تلك الات ربص به اتتهه . تشق 
السفينة طريقها فى. حصار. . يلاحقها سيل الظلمات وتنتظرها 
لكات 


الحمل الثقيل «ورائة ادم" على عاتقه. . قلادة الموت تزين 
ره وار كنب قياف صامتاً حزيناً يقطع الصحراء . لا تسمع 


() تهامة: لفظ يطلق على الوادي الواقع بين الجبل والبحر. والجانب الغربي من 
الجزيرة العربية البحر الأحمر الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب وتحاذيه سلسلة 
جبلية تفصل البحر عن الصحراء» وتقع مكة والمدينة في هذه السلسلة الجبلية . 

() البطحاء: وادي مكة. 

(۳) حدث طوفان نوح في أرض بين النهرین» ويحتمل أن يكون ذلك على أثر فيضان 
دجلة والفرات وقد اكتشفت أخيرا طبقات رسوبية ضخمة هناك وجبل الجودي 
الذي صرح القرآن بإستواء السفينة عليه يقع في سلسلة جبال «ارارات» في الشمال 
الغربي من إيران. 

(4) قول عمر بن سعد أمير الجيش فى کربلاء : «يا خيل الله اركبى» يحاكى فى ذلك قول 
الرسول لجا خاطب الجیش الاسلامي بهذا الخطاب. ٠ "٠‏ 

(5) قال الحسین تالا : «خط الموت على ولد ادم مخط القلادة على جيد الفتاة». 
واضح جدا أن هذا الکلام على أي لسان ومن أي ذات صدر. . لا يتكلم أحد قط < 


۲۳ .د دل لد الحسين وارث آدم 


منه سوى الأنغام والإيقاعات الرتيبة المنبعثة من اصطكاك السفينة 
بأمواج رمال الصحراء. . بيد أن خوار عجل السامري «الزاهد» 
یکسر الصمت ويدوي فى آرجاء العالم شرقا وغريا . عجل 
السامري الذي اضحی بوقا یتحدث من خلاله وکلاء الله مع الناس 
ویبلغونهم الوحي» ویصدرون حکم الجهاد ویأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر وینذرونهم من عذاب الجحیم؛ ویبشرونهم 
بنعیم الجلة ویعظون الکفار والضالین والعاصین» ويحثون العبید 
والجیاع على الصبر ویعدونهم العوض في الاخرة والموائد التي 
تنتظرهم في الفردوس والجنان. . كبر العجل الان وآصبح في 
معلف بيت المال بقرة ترفع عقیرتها بنداء التوحید"". . ! 


هدموا الكوخ الطيني القائم في زاوية من زوایا (البیت الذي 
وضع للناس*۳". . هدموا بیت الراعي المبعوث الذي كان یعیش 
عكر الد فى اج انفاد ديه ان واه ستيه (سته الرسول) 
هدموه وأقاموا على آطلاله تلك الوجوه الثلاثة الخالدة. . وجوه 


= مثل هذا الکلام عن الموت الا الحسین أو رجل من ذرية على . . قد یقول الأحرار : 
ان الموت خير لنا من الحياة مع الظالمین» ولکن التعبیر هنا یختلف تماماً فالشهادة 
تزين الانسان كما تزين القلادة جید الفتاة. . . (المولف) . 

(۱) توجه الحسين خلال هذه الفترة إلى الموت في كربلاء حيث كانت طبول الجهاد تقرع 
شرقا وغرباً والمعابد تنهار وصرخات التكبير تملأ الآفاق. 
(۲) وبعبارة أخرى "بيت الله = المسجد» هكذا عبّر القرآن عن ابیت الله = الكعبة»: «ان 
ال بيت وضع لئاس لذي ببکةّ. ..". 
انظر «خانة مردم" مذکرات الحح للمهندس بازرگان. (المولف) . 
(۳) قال الامام الصادق یصف الرسول یلق : كان رسول الله یجلس جلوس العبد ويأكل 
أكل العبد ويعلم أنه عبد . 


ال اورا ا بح ریت۲ ۲۱۷ 


ثلائة ینتظمها محور: «فرعون» و«قارون) وابلعم)» . . فروع ناته 
۱ ار واحد: «القصر» «الدكان» «المعبد» عاد كل واحد منهم 
یزاول عمله الابدی : «الاستبداد» «الاستغلال» «الاستحمار». . عاد 
الثالوث . 


اجا وا موی مشردا مره أخرئ فى «ارضته العو دة 
والتاریخ يعيد ترتیب الأوراق ویتمخض دائما ليلد نفسه ویعود من 
ان رل 


تربع «یهوه!" " بوجه العابس وجه السلطان الجبّار من 
سلاطین الشرك على عرش اله التوحید. وجعل عزيراً ابنه على 
ولاية العهد'''. وأخذ یبشر شعبه المختار «بني إسرائيل» بحکومتهم 
ا وه واه 

جعل آبناء «سام» آصفیاء السماء وعادی آبناء «حام» و«يافث» 
وحمل لهم حقداً مهولا» وصفدهم بسلاسل «التقدیر الإلهي». 
وحکم علیهم بالعبودية لابناء (سام»" ۳ . 


. إله اليهود. له وجه غاضب خشن‎ )١( 

(۲) حارب القرآن ما ذهب إليه اليهود من أن «عزيراً» ابن يهوة». 

(۳) الكل يعلم أن جميع الأقوام ‏ بعد الطوفان ‏ من نسل نوح» وعلی ما ورد في التوراة 
«فان نوحا كان له أبناء ثلاثة: حام» يافث» سام؛ واليهود ساميون من نسل سام 
«5612116»: وذات يوم كان نوح نائماً وعورته مكشوفة» فلما رآه حام ويافث خرجا 
من الخباء ولم يقولا شيئا لأخيهماء فلما رأى سام عورة أبيه بادية غطاها بخرقة بهدوء 
وسكينة واحترام ثم خرج من الخباء وكتم الأمر كأن شيئاً لم يكن . فلما استيقظ نوح- 
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جعل أبناء هارون ‏ رجال معابد موسى ‏ سحرة مجرمين قتلة. 
وش سیر ا قاو ال ویو عه سمو لاقو الا ات 
والفریسیین" "" والأحبار یراوغون باندین . ادمی من بلعم . . والامة 
آنذل وآفسد . . تعبد الکنوز والاموال أكثر من قارون و . . . 


= لعن حاما ویافث ودعا علیهما قائلا: اللهم اجعل ذریتهما عبیدا لذرية سام». 
تبين أن الأب لم يكن نائما وانما كانت خطة ليضع الورقة الرابحة بيد الیهود 
فيحكمون العالم ويعتقدون بسيادتهم وأفضليتهم على البشرية اعتمادا على تلك 
الورقة! «ويبدو أن السيادة التي كانت لليهود في التاريخ ناشئة عن هذا الأصل!!'. 
والصهيونية التي تعتقد بالشعب المختار وتؤمن بالتفضيل العنصري وتجهد من أجل 
التسلط على الشعوب المكونة من ذرية يافث وحام تحتج «بآلة» الأب لتبرر ما 
تذهب الیه . دلیل» وأي دلیل . + ؟! (المولف) . 

(۱) هارون آخو موسی وشریکه في الرسالةء وقد جاء في التوراة فصل «في ۷۰ صفحة 
تقریبا» یتحدث عن آداب التضحية وأدواتها والصندوق والمذیح وما شاکل ومنال" 
صرحت التوراة أن اجراء هذه الطقوس خاص برجال الدین الرسمیین ورجال الدین 
يجب أن یکونوا من نسل هارون. 
سحرة فرعون الذین غمسوا الحبال بالزئبق ثم حرکوها تحت آشعة الشمس لیقدموا 
معجزة تقابل معجزة موسي هؤلاء السحرة یعتبرون من وجهه نظر علم "تاريخ 
الأديان» رجال الدین الرسمیین فى عصر فرعون لأن الدين كان فى تلك العصور 
ين شیر و الجر وار هم من أن الآذيان المتطروة كالب زیت 
الظاهرة رسمياً ولكن رجال الدين كانوا يتقنون شيئا من تلك الفنون ليستخدموها في 
تخدير الشعوب تحت ستار الطقوس الدينية والأدغية والأوراد وغيرها. (المؤلف). 

(۲) فرقة خاصة من رجال الدين اليهودء يحاربهم عیسی من أجل الإصلاح» لأن عیسی 
(المسيح) هو موعود الدين الموسوي» ومن الطبيعي أن يحارب رجال الدين 
الرسميين الذين حرفوا الدين ومسخوه ولوثوه بالشرك . 
وقد ورد في الروايات الشيعية أن الإمام الغائب مهدي الإسلام وقائم آل محمد إذا ظهر 
يقتل من علماء الدين الفاسدين خلقاً كثيراً حتى تجري دماؤهم جداول في الأرض . 
(المؤلف). 


ليلة عاشوراء _ ۷٥‏ 


ماذا؟ ! 

هو ذا قارون تحرر من الأرض فجعل - بإسم «الموعود' 
موسى و#المسيح» عيسى"'' ‏ لدین «الکنز» في أرض إبراهيم 
الموعودة "" «حرمة وقداسة وأمناً». . ليسافر الشرك مع التوحيد 
آینما حل وارتحل . ني آینما ارتفع نداء التوحيد صار 0 هار 
ودثارا» وانقضص ارات الامة باسم الله . 


او . اله التاریخ دو الو جوه الثلانه إحتل موافع الله 


(۱) «المسيح» ليس إسما لعيسى» المسيح صفة عامة تعني «الموعود المنتظر» واليهرد 

كانوا ینتظرون ظهور «المسیح» دائما فلمًا بعث عيسئ قال لهم : أنا «المسیح» وانكر 
اليهود أن يكون عيسئ هو المسيح وقالوا: ان المسيح الحقيقي لم يظهر بعد. 
ذهب جملة من | یت قي وبعض ا ۱ اک أن لفظاء «المهدي» و«اله یح 
لهما جذر واحد ويقولون أن موعود الشيعة «المهدي» لم يشتق اسمه من «هدی 
بهد یا ویشهد لذلك آن معنی «المهدي» لا يتناسب مع شخصبه الا مام القائم 
ورسالته . 

(۲) «فلسطین» «الأرض الموعودة» حيث وعد موسی أسرى الیهود في مصر أن یرجعهم 
إليها وینقذهم من الأسر فیتحررون في الأرض الموعودة وتنتظم آمورهم ویتحسن 
م رمک آنضا ارف إبراهيم الموغودة كما عبر القران عنها على لسان إبراهيم : 
راد قال اناهم رب سمل هذا اد اما (إبراهيم/ الآية ۳۵). 

)۳( وشنو اله الهند » توجد له صوره جسد واحد له ثلاثة وجوه «التثليث» لهذا الإله ثالائة 
وجوه وأربعة عناصر : «الأشراف» رأسه. «رجال الدين» قلبه. «الجند» يده «الطبقة 
العاملة» أسافل جسمه» خلق العناصر الثلاثة الحاكمة على المجتمع من اعضائه 
الثلاثة الرئيسة وعامه الناس من عناصره المرژوست يلزم أن يكون الناقصون من 
الهنود الذين يطلق عليهم «النجسین» من «برازه». 

اشد وأقوى من «التوحيد» لأن التوحيد یمن بوحدة الإله فقط بينما تعني «وحدة 
الوجود» وحدة الاله والطبيعة وكل شىء... وهكذا نرى الشرك یصور بأجمل 
صورة!! (المولف) . 


كا __________ (حسین وارث آدم 


وهیمن علیها. . «وشنو» الذى یعتقد بنجاسة ذات العجم . . ویخلق 
من رأسه الملوك وابناء‌هم من ذوي الانساب والشرف . . ومن يديه 
الجند والعساکر وراجات الذهب والسلاح. . ومن قلبه رجال الدین 
والارتیاض. ۰۰ وبالتالی من مؤخرته عامة الناس السفلة الاوباش 
ی لا منت لب ولا تست ول ام ور يووا ورد 
معنوياً أو اشعاع روحانياً. . 


مع هذا فلا يزال هو الإله الواحد. . بمعنى التوحيد. . بل 
دک اال ا ی تور دا 


عاد «زیوس» أيضاً إلى العرش یحکم العالم مرتدیاً زي الله . . 


ف a OF‏ 
الان الشریفة"" وعدو الغرباء والناقم علی الشعب والدین في 


)١(‏ زيوس إله العالم. ول جد الوا شا وغیرهم «برابرة» و«البربري» هو 
الذي یعجز عن الکلام و ادا نطق لا یتفوه إلا ب «ورور» وذلك أن لازيوس») له 
یفهم إلا لغة الیونان» أو أنه لا یعتبر سوی لغة الیونان لغة ویعتبر غير الیونانیین 
صما بكما لد يعقلون. مثل العرب الذين يسمون غير العرت اعجماا. وکان 
زيوس يشارك في الحروب ويخوض المعارك بكل ما أوتي من قوة ضد أعداء 
اليونان والهتهم . 

(۲) توجد فی «أثینا؛ ثلاث آسر نبيلة وکما قال ارسطو : افريدة لا تتکرر». لاأن بقية 
النبلاء» والأشراف في باقي الامم خاصین بأممهم بینما لا تتحدد الاسر الاثينية بأمة 
دون أمة نما هي للامم جميعاء وهم ثلاثة لا يضاف إليهم بتاتا لأن ذاتهم وطینتهم 
وفطرتهم تختلف عن بافي المو جودات ین للمال والثروة علاقه بشرفهم 
وأفضليتهم بل الأمر كله راجع إلى الدم والوراثة . 


اقنش او مس یتح ا 


8 اب‎ 3 1 o )1( a 
طروادة وفارس لانهم جميعا «برابرة ولدوا من الهة غريبة‎ 
. سافلة»‎ 


زیوس . . جلاد السجون الخالدة للعبید والجیاع الذي 


العبودية والجوع» وکبلهم بسلاسل المصیر الملعون . 


ری فیح یی هی اسان ۲۳ 
الاو ما ای ری تا انور ف 
ا رنه لا تاه كيفك كل ابرومیتیوس) الذي يحب الانسان لاه 
هبط بالقبس الإلهي من السمای فنفاه وحيداً إلى الفلوات الباردة 
المنطفتة الساکتة» واعتقله هناك بین آقوام «السکاه المتوحشین 


ليرزح في سجن «الغربة والوحدة» إلى الأبد"! 


)١(‏ نلاحظ «زيوس» يحارب «لااوكون» «06000]» في الحرب التي وقعت بين «أثينا 
و«طروادة» «۰»]۲016 ويسمي الإيرانيين ابرابرة» ويسمي حرب «سالامین" بحرب 
ال تسه والم اة 

(۲) توجد منافسة شديدة بین الالهة والانسان فی الاساطیر الیونانیة. خصوصا زیوس 
لت ان وا أن لا فر ان ا سا ولا بخص :علق اس از الوه : 
ولأن زیوس سیطر على الطبيعة وأخضعها له فهو يخشئ دائماً من الانسان؛ لثلا 
يسخر الطبيعة ویسیطر علیها من خلال علمه ومعرفته فیضعف زیوس حيئئدٍ على 
العکس تماما من «الله" الذي اسجد ملائکته جمیعا لادم (الملائكة مظاهر القدرة فى 
الکون) وجعله خلیفته وسخر له السماوات والأرض. (المؤلف) . ۱ 

(۳) برومیئیوس - مظهر المحبة للبشر - من الالهت بيد أنه في منتصف إحدى الليالي 
اختطف النار من السماء حين كان الالهة بمن فیهم زیوس يغطون في نوم عمیق» ثم 
هبط بها إلى الارض وأخفاها في قصبة لتقع بيد الانسان فیتغلب على ظلمة اللیل 
وبرودة الشتاء (رمز الوعي والقدرة) . 


ا د يد الجن وارث آدم 


الق الدى امك نه ورك مه فيل اة ك ایض 
” (1). : 1 1 

۹ ۱ (۲( 
نم آمسك بها وريثه من غار حراء على جبل النور"" وهبط 
بها إلى الناس » وآشعل النار فى ظلمات الجاهلية والحياة المتجمدة 

ا ۱ 


والان أصدر زیوس - الحاكم باسم الله فرمانه بتکبیل 
الوریث الوحید لاولعك وکل الذين جاءوا معه وحکم علیهم 
بالتعذیب فی الارض النائية فى قلي الصحراء الصماء الخرساء 


چ ولا رون کال مخ ن دوعي الاسان» ودر کات الى :التق على 
«برومیلیوس" ونفاه إلى أقصی نقاط الیونان» في جبال القفقاز وترکه مكيلا نين أقوام 
«السکا» المتوحشین» ووکل به طيرا جارحا ینقر کبده بمنقاره الخشبی ویقضمه حتی 
يأتي علیه» ثم يعيده زیوس بارادته ویکرر الطاثر نقره وقضمه إلى الابد. 
وهذه هي عاقبة من یسعی في ظل حکومة زیوس من أجل تحریر الانسان وتوعیته 
النفي؛ الوحدة الغربة» الحجرء الوحشية وبالتالي التعذیب الابدي. (المؤلف) . 

(۱) كان موسئ مارا بالصحراء فرأى «النار المقدسة» على قمة جبل الطورء وهناك تلقی 
الخطاب الأول في رسالته . 

(۲) كان النبي جالساً في ظلمات غار حراء وفجأة ومض نور فرأى النبي في النوم أو في 
اليقظة أو في النوم واليقظة صفحة مكتوبا عليها بخط من نور. 
وغار حراء في قمة جبل يبعد عن مكة فرسخا واحداً إلى الشرق وينصب كالمخروط 
الناتیء من الأرض يطلق عليه الآن «جبل النور». 

(۳) من الواضح أن توحید القبس الذي هبط به «برومیئیوس» مع ما هبط به موسی لد 
ومحمد اث فيه نوع من المسامحة في التعبیر؛ ولعله مبني على أن الدکتور ینظر إلى 
عقائد الامم نظرة واقعية بما هي عقائد لها وجود على صفحة الواقع بعض النظر عن 
اصلها. وما إذا كانت ناشئة عن أساطير أو آنها آدیان حقيقية» المهم أنه دين يدين به 
الناس. ولهذا فهو لا يريد الخلط بين الحقيقة والأسطورة وإنما هی محظ استعارة 
وربط لأواصر الواقع ليس لا . ۱ 


او بمب 7سا ۱/۹ 


ليتجرعوا الالام غصة بعد غصتة ووكل به الصقور والنسور 
والجوارح والكواسر التي تأكل الأكباد» لتوقعه في الأسر بذنبه الذي 
ارتكبه لما ورث ذلك «القبس الالهی» ورفض إطفاء نوره وإلقاءه من 
یده. وهو یسعی من أجل تأجیج الشعلة وسط الاعصار واٍشعال 
النار فى ظل آجواء خلافة الظلمات والجمود والتحجر المخيمة 
علا نب 


وهذا هو المصیر المحتوم الذي ينتظر جميع أولئك الذین 
تعاهدوا وتعاقدوا «بلعقة الدم”'' على تحرير الإنسان. 


ما ماد واد 
امج se mm‏ 
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وانبعث من أقصى التاريخ رجال معبد «دلفی» بفخاخهم 


وشراكهم وانبعث معهم الوسطاء بين الله وخلقه والسماسرة بين 
الا رقو رهام هیا ماع التجميلة الم قطة ال وداک 
وأبداً علی عاتق «الضحاك " وتتغذی من آدمغة الشباب وجهل 


(۱) «لعقة الدم»: كان العرب إذا آهمهم آمر وأرادوا أن یتعاهدوا عليه عهدا مبرماً لا یقبل 
الفسخ بحيث يدافع بعضهم عن بعض إلى آخر قطرة دم جمموا افر ادهم وحاءوا 
بقدح فيه دم ثم يغمسون أيديهم فيه. 

(۲) معبد مشهور في أثينا كان بيتاً للأصنام. كل صنم لاله وكان رجال الدين يختفون 
وراءها ویحدنون الناس ویحاورونهم من هناك . من هناك كان أرسطو يتحدث . 

(۳) انظر قصة الضحاك في بداية الجزء الأول من تاريخ الطبري. 
الضحاك . . ملك كانت الافاعي تلتف على عنقه وتعذبه» وکلما قطعت تنمو من 
جدید وتقوی وتشتد عليه وتبقی تعذبه حتی یقدم لها «مخ" شاب تلتقمه» فتهدأ مدة 
ثم تعود إلى جوعهاء ولا تهجع حتی تلتقم «مخ» شاب آخرء وهکذا في کل مر 
جوع واقتطاف رأس شاب والتقام مخه. وابتلاعه. مخ الشباب كان طعمة الافاعي 
التي كانت تعذبه وتسلب راحته ما لم يقدمه لها . 


۰ الحسين وارث آدم 


الشیوخ. . هولاء القساوسة والرهبان الذین یتاجرون بصکول 
الغفران؛ ویبیعون المواقع الممتازة في الجنان”''» ویجترّون 
آصواف «نعاج الله“ ویحتلبون آلبانها. . . هولاء السحرة الذین 
يصنعون الا کسیر المشووم الذي یجعل من مسیح المحبة والسلام 
قيصرأ دجالا في هيئة الملحدین . . . یصورون المسیح باکسیرهم 
هرا ساح فاقلا شا لها میت ام 


جاءوا من أقصى التاریخ والتقوا جمیعا في «المدینة» مرة 
تأنية . . واصلب المسیح من 1 


ها هو دا ابعل» ۳ (محراب الله)» والصنم في بيت 
ابراهيم»» والجثمان المحنط بالمومیاء یدلف في الرداء الأجوف 
للتوحید . 

ا و انضا :ای التناقضى اا وال تمیق الوا 
فا و یی یم 
اله فى الوجود. . ثنائية الانسان. . القوم والغرباء» الاریین 
والنجسین. الایرانیین واضدادهم (غير الایرانیین)» الائینیین 


(۱) كان القساوسة يبيعون «أراضي الجنة" بیعا رسمياً. 

(۲) «اغنام الله» [أو نعاج الله] يعني الناس . 

(۳) النص من حافظ (ذکر المؤلف بيتا من شعر حافظ). 

© عنوان كنات جد جدا لمولفه «کاز انتزاکیس» البونانی ترجمه [الین الفارسیة] محمد 


قاضي المفکر «المترجم» . 


ليلة عاشوراء - ۱۸ 


والطروادیین. الیونانیین والبرابرت العرب والعيهي» الاسود 
والأبيض . . يعني «وحدة القوم» لا «تعدد الطبقات». . يعني وحدة 
الدم بين مصاصي الدماء وضحاياهم . . يعني : لا «آنا» ولا «أنت» 
الحقیقیان وانما انحن» المزیفون . 


قميص «التوحيد العنصري» على جثة التعدد الطبقي يعني : آنا 
«العبد» وأنت «المولی» كلنا أعضاء بعضنا البعض . 


ثنوية الوجود تبرر ثنوية العيش في الحياة وتقدس مراتب 
ات a‏ ناک والمج دو 
والروحانی والجسماني» والسعید والشقی. . ثنائية سرمدية أزلية 
له والعالم. ۰ ۰ 


والان إله واحد بيد أنه. . آحول! هذا هو النتاج الذي صورته 
آيادي حواريي النبي؛ ومصدري الفتاوی الفقهاء ومفسري 
الکتاب» وحماءة السه» ورواء الحدیت. . کل حدیث بدینار . 
تسعيرة الخلافة . . خلافة الله في الأرض . . آبو الدرداء" حکیم 
الأمة .. أبو هريرة ندیم النبوة ة (یروی آربعین آلف حدیث). 
هؤلاء هم ورثة الروحانيين في كل الأديان والأزمان منذ القدیم 
وعلئ مدى التاريخ . 


هو ذا التثلیث الأبدي الخالد. . دین الالهة الثلانة : الأب 


)١(‏ أبو الدر داء (عویمر بن مالك) (ت عام ۲ه/ (pio‏ صحابي حزرجي آنصاري من 


۴۳ __________حسین وارث آدم 


والابن والروح القدس""* الملاً والمترفون والرهبان "+ کسری 
والدهاقین" والموابدة. ۰ . الشركة العامة للثروة والقدرة والتضلیل 
ازر وزور وتزويراء السياسة والاقتصاد والدین . . النظام الحاکم 
على البشرية منذ فجرها الأول. . . المثلث المشووم الذي دفن فيه 
کل الانبیاء الصادقین الابرار. . . طلسم «العبودیة» و«النهب» 
والتضلیل». . عمال يكبل مقادیم التاریخ. . مذبح الحرية 
والمساواهة والوعي . . مقبرة العواطف والشعور والاحساس والحب 
والایمان والااخوة بين بنی آدم. . مثلث «الشفرة الذهب 
المسبحة». .۰ . كان الأول یمسك بجماجم الناس وینزح الثاني 
جیوبهم ویهمس الثالث في آذانهم بوداعة وحنین وحكمة وحرقة 
مواعظه : 


(آصبر یا آخي . . حافظ على فراع جوفك من الطعام لتلمع 
فيه المعرفة. . دع الدنیا لأهلها. . . يا آخي عمّر دار آخرتك. . 


(۱) تثلیث المسيحية «۲1۳116]» تعنی : الله واحد والواحد ثلاثة والثلاثة واحد. الله 
«الأب» وهو یتجلی في الابن أحياناً «المسیح» وفي روح القدس» ا خان آخری. 
واعتقد آنا أن التثليث لا بذ أن يكون في جميع الأنظمة الطبقية المتطورة» حتى لو كانت 
بظاهرها أدياناً توحيدية «مثل المسيحية» أو ثنوية «مثل الزردشتية» وذلك لأن وحدة 
الطبقة الحاكمة في هذه المرحلة تتجلى في ثلاثة أبعاد: السياسة» الاقتصاد؛ الدين. 

(۲) المصطلحات القرآنية في الأبعاد الثلاثة للطبقة الحاكمة هي : 
الملأ: السواد الاعظم كثرة تملأ العين» الأشراف (حواشي فرعون في مقابل 
موسئ). المترف: مغرور يختال في مشيته. یری نفسه حرأ من كل قيد لما يمتلكه 
من ثروة طائلة» حمار يحمل أموالا. الرهبان أو الأحبار؛ رجال الدين فى اليهودية 
والس القاعد ل جاع للت الد ۱ 

(۳) دهقان في الفارسية القديمة تعني «الاقطاعي» لا «المزارع». 


قاع تسس ل ل ا نیصح يج مزع را 


تفکر فیما آعطیت ونا منعت وکن علی کل حال من الشاکرین. . 
الخیر فیما وفع . . والدنيا دار ابتلاء ومحنه وفقر ودله للمؤمن. . 
عق حوس اف ی لق و 

مثلث امتطى ظهور العباد وأحكم قبضته علی أعناقهم. . 
قاعدته «أشباه الملالى» وساقاه الأخران: «السادة والعبيد ‏ الخواجة 
والخان» ثلاثتهم أقرباء الخالق» المنتجبون من خلقه. . . الرعاة 
الما مرن خولهم الله رعى (نعاجه). . 

آحدهم: فش ال تون او اه وف کین داه ا خیان چم 
Ng E‏ آلشمرده ۲ القن 
مظهر الجبروت والملکوت وسیماء الحق في غضبه وسخطه 


والاخر: فيه قدسية الحق. . . صاحب روح القدس» الاية 
العظمی لرحمة اٍله السماء وروحانیته في عبید الأرض . . . الوسيط 
مور د قرو الاو ویر 

وذاك الآخر: وسيط الرزق الرباني» بيده مفاتيح «كليدار» 
خزائن الله والامین على آرزاق «الأنام كالأنعام» ۳ . ۰ يعني آنهم 


() «الرعیة» مصدرها «الرعی" بمعنی رعي الأغنام . 
(0) السياسة: التربية والترویض وزجر الفرس الصغير ليعطي ظهره للرکوب . 


1 سم لحسین وارث آدم 


بذاتهم لا یملکون شبيغا والملك كله ها الدین له والقدرة 
والسلطان لب والثروة ش. . وما هؤلاء الا منفذون یباشرون العمل 
باسم الله ونيابة عنه . . انهم آلات وأدوات تنفذ إرادة الحق في 
1 ۱2( ۱ 


اي حق؟ 


حق ذوي الحق . . يعني إله التاریخ الخالد في كل مکان . . . 
الاله البعید القابع ووا اا اه تالا ی ی منم 
الشرك. الدین الحاکم على التاریخ وعلی معابد التوحید أيضا! إله 
«القوم» الذي یعبد داته. عدو الغرباء» يشمئز من (البرابرة» 
و(العجم» و«الاسراء» و«المسودة وجوههم) و«النجسین) و«العبيد) 
و«الجیاع» واالمهزومین) و«اله تضعفین ) و«اله ۳ طهدین) 
و«أعقاب یافث وحام». . فهؤلاء جمیعا نتاج «اهریمن» وقد یکون 


فطرهم من مؤخرته. . هؤلاء جمیعاً خلقهم «زروان»"۳" الظلمة . 


(۱) منطق بني آمية والعلماء المرتبطین بالجهاز الحاکم حيث وضعوا نظرة كونية دينية 
فلسفية اخلاقية للدین تحت غطاء المعارف الاسلامية والتفسير والحکمة» ومن 
العجب أن هذه الأفكار الموضوعة أثرت فى المسلمین إلى الحد الذي جعلتها عاملة 
ايا في الشيعة الذین یعتبرون و سياسيين واعداء ألداء لهذا النظام. انها 
قصة عجيبة مؤلمة! 

(۲) «زروان الظلمة» و«زروان النور» ذاتان أزليتان [إلهان] في النظام الثنوي المانوي؛ 

الزروانيون هم الذين يعتقدون بزروان إله الزمان المسمى باليونانية «001101» 
وبالعربية «الدهر» وفي نهج البلاغة يصرح أمير المؤمنين أن «الدهراء إسم من 
أسماء الالهة. تقسيم «زروان» إلى ذاتين مستقلتين «خير وشر» «نور وظلمة» يدل 
إلى أن المخلوقات من النور مصيرها إلى خیر والمخلوقات من الظلمة مصيرها 
إلى شرء وهذا مصير محتوم لا يتبدل ولا يتغير» مصير جبري . 


ليلة عاشوراء | ۱۸ 


ولا جرم فهم الملعونون أبدأء وجوههم مسودة وذواتهم قذرة منذ 
الأزل» مقيدون بسلاسل الشقاء و«القدرة»» مطرودون خاسئون 
بحكم القضاء». محرومون من النبل وطهارة الذات والشرف منذ 
عالم . منذ ااصبح الت الال سلطان اعات 
السماء تحفه حشود من الالهة الصغيرة والكبيرة» أعمى العينين» 
أصم الأذنين» بعيد المنال» غاص قلبه بالحقد والطيش والبطش 
جائع وجوعه مدهش» غاضب وغضبه مهول» خائف من يقظة 
الإنسان ووعیه» هارب من النور في الأرض» دمية بلا إرادة يلعب 
بها جلاوزته. شفعاژه» سماسرته: أي آرباب التاريخ الثلائف 
وتحت ظلاله في الارض: الالهة الصغار والسماسرة والوسطاء 
والأقرباء والمقربون والجلاوزة والجلادون والسحرة وقطاع 
الطريق والناهبون والشفعاء والخلفاء والوكلاء. . كلهم ذئاب 
غادرة» ثعالب ماكرة» جوارح تنهش الجثثء فثران تکتنز 


)١(‏ عالم سابق عالم الخلق؛ تكون فيه الموجودات على شكل ذرات. (قد يكون تعبيراً 
عن الفطرة والجوهر الحقيقي للأفراد) . 

( في هذا العالم خاطب الله بني آدم جمیعا فرداً فرداً - من وجدوا ومن يوجدون فيما 
بعد قائلا: «الست بربكم قالوا بلی» ثم خلقهم وهذا الميثاق الذي عبر عنه الإمام 
علي لهذ أعمق تعبيره «ميثاق الفطرة» يدل على أن الإيمان بالله موجود في أعماق 
الفطرة البشرية والانحرافات ومشاغل الحياة والتضلیل تنسی الانسان ذلك المیثاق 
فيأتي دور آنبیاء التوحید في تذکیر الناس حیث انهم لم بوجدوا الایمان باه ولم 
یعلموه للبشرية نما یذکرونهم وینبهونهم من غفلتهم عن ذلك المیثای. ولهذا نجد 
القرآن یژکد تأکیدا ملحا على كلمة «الذکر» ویعتبر رسالة النبی الکبری «فذکر انما 
آنت مذکر». (المؤلف): ۱ 


سس ددس الحسین وارث آدم 


NE‏ سيد كوا تیف ای تام 
آعناقهم بأصفاد العبودية وآلجموا آفواههم بلجام الطاعة» وألهبوا 
ظهورهم بسبياط (الشرع» وداهموا القری بخیول «الجهاد». 
وأغاروا على البيوت بمطايا الزکاة» ونفثوا في الأذان أوراد النوم 
وفي الارواح نفثات الزهد» وصبوا على الأديان إكسير «المسخ» 
ومرّروا الأنبياء على سيوف العناد واللجاجت وختموا على نواصي 
العباد بختم الذلة الأبدية. . وأشاعوا الخرافة في كل زمان» ونثروا 
بذور التفاق في کل آرض؛ وکبتوا الصرخات فى كل الحناجر 
ورفعوا آذان الشرك في ماذن التوحید وضللوا الاخرین بلباس 
(المقداسة»» وحاکوا حبال الاکاذیب بلسان الصدق» وآجبروا 
الناس على طاعة المخلوق باسم طاعة الخالق؛ وارتکبوا فعال 
«أهريمن» باسم «أهورا»» وزجوا ظلمات الکفر في نور الایمان 
وزیفوا الحقائق تحت مظلة «تعظیم الشعائر»» وآقاموا الکنوز على 
الام الناس» واستلوا آثقال العلم من افرازات الجهل المخیم على 
الأمةء وملأوا جیوبهم من فقر العوام وزادوا برکاتهم من جوع 
الآخرين وخواء بطونهم» وخوفوا الناس من ارتكاب الذنوب 
فاکتسبوا العصمتة وحمدوا الامة فآخذوا یکرون ویفرون 
وامتلکوا ناصية السيادة من عبودية العبید التي کتبها لهم «مقدر 
العبودية». وارتدوا رداء العزة والجلال المنسوج من ذل 
المستضعفین . 


E 


آقعدوا «اللات» بسیماء الله على منصته الشامخة في ديار 


شيف » واحتوش عباده وخدامه الأقدمون عروه بن مسعود وحعلوه 
غرضاً لنبالهم"'' فوق مرتفعات الطائف. . 


اعادوا «مناة» لين غفار مرة آخری ونفوا جندب بن ع 1" 
رائد غفار” '' بتهمة القبس الذي آخذه من جذوة حراء ليضيء به 
ظلمات الجاهلية فى قبيلته . . نفوه إلى حيث الوحدة والغربة والموت 
الا عرو ف اعات دام و وهی اش بار الو 


(۱) عروة بن مسعود كان من رجالات ثقيف» عاش في الطائف وعبد اللآت. ثم اسلم 
وبعثه نبي التوحيد ليدعو قبيلته إلى الإسلام فصعد على مرتفعات الطائف ودعا ثقيفا 
للایمان وكانت ثقيف معروفة بعنادها وتعصبها بيد أنه دعاهم إلى التوحيد ونبذ 
الأصنام والدخول في الإسلام» وناداهم نداء مخلصاً حاراً بحرارة الإيمان فأجابه 
قومه بالحجارة والنبال» وبقي صامدا صارخا فيهم يدعوهم وهم يرشقونه بالحجارة 
والنبل حتى قضوا عليه فاسكته الموت. (المؤلف). 

(۲) الاسم الأصنلى لابي ذر الغفاري. 

(۳) الرائد: من يرسل طليعة للقبيلة طلباً للماء والکلاً والمنزل المناسب فیجدها ثم یعود 
مخبرا أهله وقبیلته ليدلهم على ذلك. 

(8) الحبر بالعربية : المداد تكتب به والمحبرة الدواة. حبر بفتح الحاء وكسرها العالم 
الكبير والجمع : آحبار تطلق على رجال الدين اليهود وكان كعب الاحبار من رجال 
الدين اليهود المبرزين اسلم بعد النبي» فقرّبه عثمان حيث كان المجتمع الاسلامي 
بعد لم يعهد ظاهرة «رجال الدين» بينما كان نظام عثمان (نظام الثروة والقدرة 
وحكومة البلاط والمترفين) بحاجة ماسة إلى هذه الادوات والالات لتعمل فى الوسط 
الديني من عدا کوشت ل شمه ی ابلاط کی ضيح "كفت الاه وکت 
الأصحاب» وأسند إليه مقام «روحاني الاسلام» یصدر الفتاوی ضد آبي ذر الصحابي 


الكبير وخاصة الرسول والمقرّب عنده! (المؤلف). 


۸ لحسین وارث آدم 


وفرمان المتقمص لحکومة ن > وتنفيذ طريد رسول الإنسانية ET‏ 


عاد آکثر من ثلائمائة صنم من أصنام تخاهايم ۰ اه اه 
كعبة إبراهيم» وانتصب کل واحد منها مزهوا بنصره» فخورا يتباهى 
بموقعه الذي استرجعه» یبتسم متهکما. يبتسم ابتسامة الرضا بالنصر 
علین البیت المهجور بیت الاأحزان» بیت المقبرة الدامية المنطفت 
بیت البطلین الذین هشماها من قبل» وريثي ابراهیم*. 


(۱) عثمان: آول من بدل الخلافة إلئ سلطنة وملكيةء قرب آقرباءه ووزع المناصب على 
تور افك لاا مود بين » وأوجد السجون السياسية والنفي ولم يكن من قبل في الاسلام: أوجد 
البلاط» وضع الحجاب. أحاط نفسه بحماية وحرس» جعل للبلاط «روحانياً رسمياً» 
من رجال الدين» اعتبر الخلافة منحة إلهية وهو مختار الله لها على العكس من عمر 
واف بکر حیت کانا یعدان خلافتهما انتخاباً من الام (وحین لا یکون للامة دور فی 
انتخاب الخليفة فمن الطبيعي. ان آن بقوم له بهذا العمل !!1) ولهذه الأسباب هجم 
المضطهدون المسلمون من مصر والبصرة و... وحاصروه وطالبوه بالاستقالة عن 
الخلافة والا قتلوه فأجابهم : إن الخلافة قمیص البسنیه ربي فکیف أخلعه بأمركم؟». 
مروان بن الحکم. سافل طرده الرسول لد وأباه إلى الطائف» ولم یجرژ آبو بكر 
وعمر على إعادته إلى المدينة رغم الوساطات المكثفة التي قام بها آقرباژه وکلما 
جاءهما وسيط قالا: لا ندخل إلى المدينة من أخرجه النبي ية منها. أرجعه عثمان 
واتخذه وزيراء وطرد أبا ذر من مدينة الرسول ونفاه إلى الربذة. ومنع عليّا من توديعه 
فاستهان به على وأبعده جانباً ثم خرج يودع أبا ذر. (المؤلف). 

(۳) كان في الكعبة ثلاثمائة وثلاثون صنماً ونف. وكان لكل قبيلة نسخة عن صنمهم 
الموجود في الكعبة» وبهذا كانت الكعبة تمثل جميع العرب وتبرر نظام التفرقة 
والتفكك القبائلي والطبقي والتمايز الأسري في المجتمع العربي. 

(4) بناء على الرواية الشيعية فأن عليّاً صعد على منکب النبي عام الفتح ورمى بالأصنام 
إلى الأرض فهشمهاء والان أودع محمدا التراب في زاوية بيته في المدينة التي فقدت 
حیویتها بعد أن انتقلت العاصمة الاسلامية الی دمشق القصر الأخضر. وبات غك 
غارقاً بالدم في ظهر الكوفة (النجف حالياً) . ۱ 


۲( 


سم 


اغا سیر + ا 


آخذت هذه الأصنام تلم شتات آنصارها وتجمع فلول خیلها 
ورجالها؛ تدعوهم من آقاصی الصحراء» بل من آرجاء الارض 
وأرجاء التاریخ» تدعوهم للطواف في البیت . . 

عاد رجال الحجابة والسقاية والرفادة''' إلى مزاولة أعمالهم. 
واجتمع الکهنة وخذام بیوت الأصنام وآولیاء المعابد حول بعضهم. 
وها هم البراهمة والموابدة والفریسیون والحاخامات والقساوسة 
والبطارقة والبابوات والرهبان والسحرة ومطلفو الفتاوی 
والاحبار . . 


آحدقوا بورئتهم : کعب الاحبار وأبي موسی وأبي هريرة وابي 
الدرداء وشریح › وکل واحد منهم يمسك ننده ۱۵ 


وبالأخرى جمجمة «رافض e‏ متمرد سنن التاريخ . 
أفواجح جرارة من رجال الدين في كل الأديان» أديان الحق 


)١(‏ الحجابة والرفادة والسقاية مناصب رسمية خاصة بقريش» كانت مناصب اعتبارية 
تفتخر بها قريش» الغاها النبي ال السقاية التي كانت تعد عملاً مهما في تلك الأيام 
والعصور حيث كان الحجيج بحاجة ماسة إلى الماء. 

() المصحف : القرآن. 

() اطلق جهاز الخلافة لفظ «رافضي» على الشیعت والرفض يعني الترك والامتناع 
یقصدون بذلك أن الشيعة ترکوا «محبة الشیخین» وشقوا عصا الاسلام وجماعة 
المسلمین وبالمقابل فهم سنئّة أي آنهم أهل السئة والجماعة ومحبة الشیخین! وهذا 
الرفض ليس رفضا لستة الرسول؛ انما هو رفض لسنة التاریخ. سنّة أولئك النفر 
الثلائه! ! (المولف) . 


۾ الحسین وارث آدم 


رجل خرج على الاسلام «دين الاستسلام""» رجل من بقايا 
ذرية الرعاة الثاثرین» الذین آضرموا النیران فى الفلوات والقفار 
وأهاجوهاء واقتحموا الظلمات في ليالي التاریخ فزعزعوا وسنة 
عبيد الأرض وازعجوا أرباب التاريخ”'" . 
او ۵ رای ا سيوف خلت توالا 


المتخصصون اتف نت عمار وسمبه وياسر وبلال ERT‏ 


)١(‏ الاسلام من التسلیم وهذا المعنی احتفظت به أجهزة الخلافة آکثر من عصر الرسول 
بيد آنها غيرت ما يلي التسلیم ففي السابق كان التسلیم «لله» وفیما بعد آصبح التسلیم 
«لخليفة الله»! (المولف) . 

(۲) هذه نظرية اشرت إليها في «تاریخ الادیان» واإسلام شناسي» فصل «سيماي محمدا 
وخلاصتها: ان أنبياء الهند والصین وایران وحکماء الیونان کانوا جميعاً من الأشراف 
والمترفین الکبار وطبقة الحکام» بینما كان الأنبياء الحقیقیون الابراهیمیون رعاة كما 
قال النبي : ما من نبي إلا قد رعی الغنم» (ابن هشام) وأثبت ذلك التاريخ آیضا إلا 
بعضهم كانوا أصحاب صنعة «نوح كان نجارا وداود كان فنانا يصنع الدروع 
والحصران». وحتى نبينا أيضاً كان يرعى الغنم لأهل مكة. (المؤلف). 

6۳ امه کل مواق ,لال عدب بالا تعذنا مروهاء اضر اال عل کل فى سیک 
بدو وعائع عبد الزن من :هروه و كان شترا ركه كان شر كف الطيقة 
الارستقراطیة» واحتال عبد الرحمن ليخلص أمية بحجة أنه أسره وابنه فلا بد أن 
يكون معه وبهذا يفتح له طريق الفرار من ميدان المعركة» بيد أن بلالاً كان يصرخ : 
«أمية . . . أمية... رأس الكفر أمية . . . لا بذ أن أقتل آمیة» حتى قتله وافشل حيلة 
عبد الرحمن . (المؤلف). 

)٤(‏ سمية إمرأة زنجية كانت في بداية الأمر أمة في مکة. وياسر عربي من اليمن وعمار 
ولد هذين الزوجين؛. اسلمت هذه الأسرة وليس لهم في مكة ظهر ولا معین؛ فعذب 
أفرادها أبو جهل أشد تعذيب حتى استشهد ياسر وسمية وعمار ينظر إليهما. 
بلال: عبد حبشي سل كان مولاه أمية بن خلف الذي عذبه أشد تعذيب فصبر له 
بلال صبرأ عجيباً حتى أمر النبي أبا بكر فاشتراه من مولاه وحرره. 
الا اوه اماي مات لحف اورف 


نل ها و نشخ ا ا 


وعيرهم فو الحا ال ن غر درن ایام واه ا مودي 


عادوا بفعل جهود الصحابي المعروف عبد الرحمن بن عوف 
الصحابي المعروف للنبي الأمي - صلی الله عليه واله -" وتدبیره 
وسیاسته» فسارعوا الی مکة «المفتوحة» التی استعادت ی 
القديم . . . سارعوا إلى الأرض التي كانت «بلداً حراماً»" " للجمیع 
الا الناس» البیت الامن الذي رفع قواعده بر اغيم بید آنه کان 


دائماً موطن الأصنام الثلاثة الكبيرة في التاریخ . . 


(۱) اغلب الذین آمنوا بالنبی فی بادیء الامر من المحرومین والمستضعفین ضحایا 
الارستقراطية والاسترقاق والتعصب القبلي القرشي» ولهذا كان کبراء العرب 
یاون سای یراب امقر بوه رسرزی عنهي ناسکی الت القر وا 
«اراذل الناس" ولما كان الدین والارستقراطية شینا واحداً فى رأي الطبقة الحاكمة 
لهذا کانوا یسمون من یمن بالا سلام «صابتا» ویقولون : ضا فلان من الدين»!! 


(۲) الأمي صفة للنبيی. أختلفوا في معناها فقال بعض نها مشتقة من «أم القری» اسم مكة 
وأمي يعني أنه مكي . وقال آخرون (وهم الاکثر) الامي يعني من لا يقرأ ولا یکتب 
(انظر «تفسير نوين» لمحمد تقي شريعتي» ومقالة الشيخ المطهري في كتاب «محمد 
خاتم وا ی إلا أني تقد أن كلمة (أمي) تعنی من انبثق من بين الأمة وعامة 
الناس . من بين الا كثرية أي أنه ليس من الخواص والنخبة والطبقة الممتازة» لان لفظ 
«الأمي والأمة والإمام» تشترك بجذر واحد. وهذا المعنى يحمل ضمنا معنى عدم 
القراءة والكتابة» لأن التعلم كان من مميزات الطبقات الراقية كما يطلق اليوم لفظ 
العوام على عامة الناس بمعنى أنهم غير متعلمين ودارسين. (المؤلف). 

(۳) الأشهر الحرام أربعة ی لبان جياه و اليلد الخحراء ی ی لبها الفتال 
والاعتداء بل حتی اصطیاد الحیوانات آو افتلاع النباتات» «بلد امن»» ولكن حرمة 
هذا اليلد وأمنه كان في تاريخ الإسلام دائما سورا لمصالح الحكام والتضليل وهذه 
الحرمة مصونة من قبلهم ما دامت لا تتضارب مع مصالحهم. (المؤلف). 


۲ سس ___________________(حسین وارث آدم 


فرعون موسی ‏ نمرود ابراهيم قیصر عیسی. آنوشروان 
ا E‏ دی ا ا ات كو E E‏ 
أقبية التاريخ المظلمة المعتمة الهامدة وتسابقوا إلى قصورهم 
المهولة؛ القصور التي شيدت آخیرا بأسلاب الجهاد ونهب 
الزكوات» وأخذوا يعبون خمرة النصر في جماجم الشهداء من ورثة 
سنة هابيل» وتعالئ نداء النصر «الصلاة جامعة ودوى في أرجاء 
المعمورة صارخاً بالوارث الكبير في قصره الأخضر في دمشق "۲ 
الذي بناه عل عظام أبي ذر . 


احینما یلیس الظلم رداء التقوی تولد أعظم انعو 


ألم يشهد التاریخ دائما انتقال هذا الرداء من «المعابد! إلى 
«القصور»؟ ! 


واليوم زحفت المصاحف في صفين على أطراف بيارق 


)١(‏ مزدك: داع فارسي ظهر في أواخر القرن الخامس. دعا إلى إصلاح ديني وثورة 
إجتماعية. نتج عن دعوته اضطرابات وفتن فاعدمه كسرى أنوشروان. 
(المصحح). 

(۲) أول من بنى قصراً في الإسلام معاوية بن أبي سفیان اهتم معاوية ببنائه غاية 
الاهتمام» واستخدم في بنائه معماريين من الروم وإيران وكان يشرف عليه شخصیا 
ويحضر هناك يومياً يطيل النظر إليه تلذذاء وكان أبو ذر يحضر عنده في كل 
يوم - وكان يومها منفيا في الشام - ويصرخ فيه : «ان كان هذا من مالك فقد اسرفت 
وان كان من مال الناس فقد خنت» سمى «القصر الأخضر» نسبة إلى لونه. 
(المولف) . ۱ 

(۳) «مذهب در شرق وغرب» - [الدین في الشرق والغرب] ‏ «رادها کریشنان". 


تس ببس 


معا ها هی رد ان مه شرف ۱ ایام سس ان 
العبادة مع انفلاق عمود الفجر وارتفاع صوت الأذان”" . 


)١(‏ صفین حرب وقعت بين علي ومعاویه وکان جیش علي على أعتاب النصر النهائي 
فواجهوه بحيلة تضلل العوام والضعاف قلبت الحرب لصالح اعداء الدين الحقيقيين . 
وکانت الخطة لعمرو بن العاص. وزير معاوية. حيث أصر بوضم المصاحف على 
آطراف الرماح ورفعها وسط الجیش » ثم أخذ الجیش ينادي ‏ «الله الله بالدماء» نحن 
أبناء أمة واحدة فلا یقتل بعضنا بعضا تعالوا إلى القرآن نجعله حکما بیننا وبینکم 
فتراجم جيش الامام علي على حين غرة ونادى جماعه من «البهائم» المقدسين الا 
نشهر سيوفنا على القرآن. . فقال لهم علىّ: انها خدعة. هذه المصاحف ادوات 
لتبرير الشرك والرذائل وحفظ أجهزة الظلم والجريمة «كلمة حق أرادوا بها باطلاً» أنا 
القرآن الناطق» غير أن هؤلاء القوم كانت عقولهم في عيونهم فكانوا يعيدون الظواهر 
والمظاهر والأشياء المقدسة بالباطل» والعصبيات المتجمدة في قوالب محددة» فأنى 
لهم الإدراك لحقيقة الأمور والتفكير بعواقب المواقف والتدبير في المسائل وتحليل 
القضايا وحسابت النتائج المترتبة على هذه المؤامرات والحيل؟! واجهوا الإمام 
واعلنوا أنهم سيقتلونه أو يسلمونه إلى عدوه إن هو استمر في الحرب ولم يذعن 
لحكم القرآن! فطلبوا إليه ان يرسل إلى مالك الأشتر ليترك الحرب! وفي الجهة 
المقابلة وقفت طائفة أخرى تشترك في نوعيتها مع تلك «البهائم» المقدسة وقالوا: لو 
رضيت بالتحكيم قتلناك قاتلهم ما دمت على الحق! لا حكم الا لله . 
اضطره أولئك إلى التحكيم وخرج هؤلاء «الخوارج» عليه وحاربوه في النهروان 
لقبوله التحكيم . وكلا الطائفتين من المتديية المتعصبين المقدسين المؤمنين 
المعتقدين الملتزمين حتى كانوا من أشهر الناس بالعبادة [ذوي الجباه السود] إلا أن 
نمه نقطة ضعف كانت فيهم وهي «الجهل. وعدم الاحساس بالمسؤولية» وهذا 
عیب لا اشکال فیه شرعا!! 
طائفة ارادت رعاية حرمة القرآن. وطائفة آرادت رعاية حرمة الاية المباركة «ل۱ حکم 
إلا لله» وكلاهما عدو لمعاوية! وبين هذا وذاك یصبح علي الضحية ومعاوية الفائز . 
انظر ما كان يتحمله الإمام علی. . لا من الأعداء بل من الأصدقاء. (المؤلف). 


)۲( ابن ملجم المرادي من الخوارج المتعصبين العميان الذين يتظاهرون بالقداسة ضرب 
الإمام على في محراب مسجد الكوفة وهو يؤدي صلاة الفجر . - 


:۶( حسین وارث آدم 


والان ينهمك آرباب الصناعة الدينية من بخاری حتی دمشق 
بنسح مسوح التقوی الحديثة؛ القضاة أئمة الجماعة المفتون 
الفقهاء» المفسرون والمحدئون» الحکماء والعرفاء» القراء 
والزهاد. علماء المعقول والمنقول. حملة العلم الالهي حجح الله 
فی الناس» آیات الّه فی الثقلین» آرباب المنبر والمحراب والمسجد 
والخانقاه و... کار الصحابة وکتاب الوحی وجامعو القران؛ 
ومجاهدو غزوات نبي التوحيد وجند سراياه. . E‏ 
مباشرون - بصمتهم وكلامهم ‏ اشترك الجميع في حياكة أثواب 
التقديس الجميلة الخلابة» الخلعة التي عجز اسلافهم ‏ الحياك 
الرسميون في أديان السلف عن بلوغ مستوى الاداء والاتقان 
والمهارة التى قدمها الخلف فى التزويق والتنميق» خلعة خلافة اله 
إبراهيم تفصّل على قياسات بع ۱۱ 


= الخوارج كانوا من الشيعة وخرجوا على الامام علي على أثر التحكيم واتفقوا على 
اغتيال عليّ ومعاوية باعتبارهما السبب في تفريق الأمة وجرها إلى القتال!! وقتلهما 
يؤدى إلى وحدة الأمة واستقرار ا الله» على أساس شعارهم «لا حكم إلا 
لله" وأوكلوا الأمر إلى رجلين (فدائيين) فلم يفلح المكلف باغتيال معاوية واغتال 
ابن ملجم الإمام عليأًء ومن العجب أن هؤلاء الخوارج كانوا حديث الناس في 
العبادة والورع والتدين» وكانوا يحفظون القرآن ويؤمنون بأن الذنوب الصغيرة تخرج 
المسلم عن ربقة الإسلام ويحكم عليه بالارتداد (والارتداد اشد من الكفر وحكمه 
القتل) ولكنهم مع ذلك صاروا ضحية للمؤامرات والدسائس السياسية والتوجيه غير 
المباشر من بني أمية فقتلوا عليا باسم الدفاع عن التقوى والإيمان والإسلام» وكانت 
النتيجة لصالح أجهزة الكفر والخيانة والفساد الاموي. وبالتالي أزاحوا عليا عن 
طرق ا اه لنت ): 

(۱) محمد من سلالة إبراهيم وهو وريثه الذي أتم حرکته» فالاسلام دين إبراهيم» الملقب 
بأبي الانبیاء. الذي وضع أسس حركة التوحيدء وإبراهيم - كباقي الأنبياء- 


ليله عاشوراء ۵ ١‏ 


هناك نری البابا الفاتل یحتذی نعال صیاد ایا ۱ ونری 


= الابراهیمیین الذين کانوا یواجهون مظاهر القدرة في زمانهم - واجه النمرود الذي 
ادعى الربوبية» وادعاء الربوبية يعني الاستبداد والاستکبار والتسلط واستعباد الناس 
وبكلمة «أنه رب الناس من دون الله» وهذا معنى ادعاء فرعون الربوبية «أنا ربكم 
الأعلى» فهو لم يدع أنه خالق الكون أو أنه نکر وجود الله وأثبت نفسه مكانه كما قد 
نفهمه اليوم . 
ما نقرأه في القرآن من وجود نماذج تعبد الرؤساء أو رجال الدين من دون الله لا 
يعني ما نفهمه اليوم من معنى محدد للعبادةء بل يعني أن کل من أجبر جماعة على 
اطاعته اطاعة محضة فقد اضطرهم إلى عبادته وبالتالي ادعى الربوبیة» وكذلك كل 
من اتخذ جماعة أو صنفاً معيناً متكأ. واستسلم أمامهم خاضعا وقلدهم تقليدا 
حا : وسلك معهم سلوك العبید مع أسيادهم . فقد عبدهم واتخذهم اربابا من 
دون الله . 
أنظر «جامعة شناسى شرك» محاضرات كلية الاداب والعلوم الاجتماعية في جامعة 
طهران «قاعدة الإيدلوجية التوحيدية تقوم علئ أربعة أبعاد في حياة الإنسان: النظرة 
الكونية التوحيدية» فلسفة التاريخ» علم الاجتماع» معرفة الانسان أو الأخلاق 
التوحيدية» أنظر: درسهاى إسلام شناسى» حسينية إرشاد. (المؤلف). 

() بطرس المقدس «۳:6۲۲6 5812]6» حواري مشهور» كان صيادا يصيد السمك. وهو 
أول من أسس الكنيسة في تاريخ المسيحية ویعذ «البابا» الأول» و«البابا» وابطرس» 
۳ «الشيخ» يؤدون إلى معنى واحد وهو «الآب»» وجميع البابوات الكاثوليك 
یحذون حذو «بطرس المقدس» لیرئوا مقامه الروحاني وتمثیل الله في الأرض أي 
مقام المسیح في الأرض . 
ويشهد التاريخ على المجازر التي آقامها بابوات القرون الوسطی ضد الفرق 
المسيحية لاسيما «البروستانت»» وضد المسلمين خلال الحروب الصليبية» وفى 
أمريكا وأفريقياء والشرق الأقصى والشعوب المتخلفة والمتمدنة كل ذلك من أجل 
استتباب سلطان الکنیسة والامر بالمعروف ومحاربة الكفر وعبادة الأوان 
والدعوة إلى المسيحية دين الروح والنور والحب والمودة والسلام. . لقد فاقت 
مجازرهم جميع المجازر التي أقامها الجلادون المعروفون في التاريخ البشري من 
قبيل أتيلا (ملك الهون) ونيرون (الطاغية الروماني الذي أحرق روما) وأشوربانييال 
(ابن اسرحدون الذي دمّر طيبة) وجنگیزخان (الفاتح المغولي الذي أخضع جميع- 


ك6 بل.د_ ب سس سس الحسین وارث آدم 


١‏ | العدل الا 4 تتل فب ا 2 ا 
جر ن 3 - ره موو - عسرين 
ألف مزدكي ورفع شعار «القتل » القتا » E‏ 


بری عمامه وریق «الحرية والعدالة ودين الوعي واليقظة) - 


= الدول بين الصين والبحر الاسود). . واذا آردنا أن نضیف إلى ملفهم المذابح التي 
أقامها الاستعمار الغربي تحت مظلة الكنيسة وبمباركتها وتأییدها لوجدنا آنفسنا في 
حذاء الصیاد هذا آصبح قبل کل شيء جزمة في آقدام المستعمرین» ولطخ بدماء 
الأبریاء والمظلومین والجماهیر التي لم ترتکب ذنبا سوی آنها لم تكن من 
(الكاثوليك» . والمسيحية ! تعنى المحبف ان يحب بعضنا بعضا ونضمر لعذؤنا عا 
في قلوبناء وإذا ضربنا أحد على خدنا الأيمن نقدم له الأيسر!! (المؤلف). 

)١(‏ كانت اليمن قبل ظهور الاسلام مستعمرة إيرانية» بعث انوشروان العادل [کسری] 
جيشاً لليمن لحمايتها من هجوم الأحباش وكان يتكون من السفلة والسراق والقتلة 
والمجرمين المحترفين المحكوم عليهم بالإعدام في سجون إيران گر وه سرترا» 
بعثهم ليحاربوا الأحباش في اليمن فان مات منهم أحد فقد نفذ فيه حكم الاعدام 
الصادر في حقه» وان انتصروا على الأحباش وهزموهم فلهم حق الحياة في اليمن 
بعيداً عن إيران» وبالفعل فقد هجم هذا الجيش وهزم الأحباش وسيطر على اليمن 
فاضت را لسعم تاش تشر + وكان الملك الساساني يبعث إليها قاتا سي 
ظهر الاسلام فتحرر الیمنیون . 
فيل : إن انوشروان العادل بعث إلى الیمن والياً سفاحا متوحشا» وکان من عاداته أنه 
إذا رکب على صهوة جواده لا یتحرك حتی یژتی بانسان ویشق له نصفین فیمر من 
الدي بعثه إلى الیمن : 
«أقتل من وجدت من الأحباش فى اليمن» کارا وف رال وا تس ا 
وشباباء شق بطون الحوامل من نساء الأحباش واقتل أجنتهن» ومن وجدت في شعره 
جعدة ولم تعلم أنه من الأحباش فاقتله» واقتل على الظن والتهمة من شككت أنه 
یمیل إليهم بهراه وافتلهم حتی لا یبقی لهم في الیمن باقية» . (المولف) . 


از تشز د 


الحركة المضطهدة المحاربة في التاریخ - غ ر ام وت 
(الاستعباد والظلم ودين التخدیر» - النظام الحاکم في التاریخ . 


فرعون» فارون» بلعم ثلاثة پشتملون خرفه الرعاة. . رداء 
لا آدري ماذا يجري!. . لا آفهم. . فقد اختلطت آوراق 
التاریخ تماما وغدا متاهات بلا بداية؛ التوحید والشرك العدل 
والظلم الکفر والایمان. الملأ والناس» الله والاصنام النبي 
طغی دجلة والفرات على بعضهما واختلطاء فیاللعجب من 
اشط العرس». 
الكعبة بيت الاصنام المساجد بیوت النار لثالوث رب «المال 
و و ۱ )۱( 
والقدرة والتضلیل» «زر وزور وتزویر" العبید في ولاية سیدهم الزبیر 


)١(‏ الزبیر بن العوام صحابي معروف مال إلى علي بعد النبي وکان له رحم معه فأم 
خدع في آیام خلافة الامام علي فشارك في تجييش الجیوش وایقاد النار في حرب 
بحيث كان له آلف عبد یعملون ویدفعون إليه آجورهم بناء على قانون «العبودیة»! 
وهذا یکشف بوضوح سبب ابتعاده عن علي! 
ناقشني» ذات یوم أحد الشخصیات العلمية وکانت له ميول دينية قوية عن فهمي 
لحركة آبي ذر وأصل «العدالة» عند الشيعة ومعنی «القسط» في القرآن؛ ومعر کة< 


۸ سس _ الحسين وارث آدم 


اعد لعفو ام ی اه عور كه E‏ او 
وسالومة"'' ‏ . . نائلة حرم الله ذي النورين عثمان تتباهى بعقدها 


الذي يعادل ثلث حراج أفريقيا. 


= «قابيل وهابيل» التي تمثل صراع الملكية الشخصية (قابيل) وغيرها من ارائي 
الشخصية. وقال: إنني واقع تحت تأثير الإيديولوجيات الجديدة التي تحارب 
الطبقية؛ والا فهذه القضايا أخلاقية وإنسانية وليست اقتصادية وطبقية» ثم ساق لي 
الاية تلو الآية والحدیث تلو الحدیث :والقضة التاريخية بعد الأحخرئ: واخد یستدل 
اند لا لا خلس وف واباا اکا نتيا ود أن اع مر اال اا 
المفصل قلت: سماحة الاستاذ الدکتور کم هو دخلك الشهري؟ فوجم ولم یجب: 
فأجابني صدیقه ضاحکا: مجموع ما یستلمه من هنا وهناك اضافة إلى مرتبه الشهري 
لائون آلف تومان! فقلت : نع لك الحق! (الملف). 

(۱) عشرة آفراد بشروا بالجنة بناء على حديث روي عن النبی. وهذا الحدیث من 
E‏ وتات الا ی تولخ اس ای 
لغیر المعصومین أولاًء ولان أكثر الأشخاص المبشرین تفوح منهم رائحة «السیاسة» 
أكثر من رائحة «السنة»» وأحدهم الزبیر المولی الذي آثار حرب الجمل ضد على . 
ثم كيف يبشر النبي هؤلاء العشرة بالجنة والحال أن بعضهم من أصحاب الجحیم قطعا 
بناء على الموازین الدينية» والنبي یصرح بأنه لا یعلم الغیب ویقول : ول" أعلم اب اه 
(الأنعام/ الاية ۵) ولو كان یعلم الغیب فکیف يبشر بالجنة من لم يكن من الناجین طبق 
الموازین؟! آولئك النفر الذین خرجوا على إمام زمانهم وقاتلوه في حرب الجمل 
وتسببوا في قتل ما یقارب من عشرین آلف مسلم كان بينهم الصحابة الاتقیاء 
الصالحون . (المولف). 

(۲) شیرین : ملكة مسيحية ايرانية زوجه «خسروپرویز» ملك إيران معشوقة فرهاد مهندس 
إبراتي : 
کیلوپاترة: ملكة مصر عشقها أنطونيو وهام بحبها وانتحرت بعد هزيمة عشيقها في 
اكسو (۳۰ ق.م) بلدغة أفعى . 
سالومة : امرأة غانية كانت سكرى في احدى الليالي فطلبت من هيرودس أن يحضر 
لها رأس يحيئ بن زكريا (يوحنا المعمدان) فاستجاب وأحضره آمامها. 


او ا یتح یکت ب 


كعب - كبير رجال الدين اليهود ووريث الموابدة والبراهمة 
والقساوسة والسحرة فى مذاهب الشرك - تربع إلى جانب عثمان 
على منصة الافتاء فى دين التوحيد. وعثمان وريث محمد تربع 
١ 5‏ 5 )۱( ۲ ۱ 
علین عرش کسری وفیصر > ومروان ‏ طريد محمد - ندیم 
عم ان وآبو ذر - کهف المظلومین وان محمد آضحی طرید 
ماذا؟ ! 


ك 5 0 2 : 8 
أللّه اله إبراهيم يوّدي دور بعل وبافي الا صنام 2 و 


(۱) كسرى: معرب «خسرو» لقب الملوك الساسانیین. قيصر: معرب سيزار لقب 
امبراطور الروی وهما نظامان يمثلان قوى الشرق والغرب وحكومتان تقابلان نظام 
الحكومة الإسلامي «الخلافة أو الإمامة». 
ان اول حاكم إسلامي أدخل مظاهر الیک كم الكسروي والقيصري في الخلافة 
الاسلامیف كان له وزير شاه رسفا هو روان ۳ الحکم؛ اود اا ا 
لرجال الدین «روحانی الخلافة» وهو «كعب الاحبار" كما كان له حواش ومقربون 
وشبه بلاط (أکمله معاوية فیما بعد) وجماعة خاصة مکلفة بحمایته (لم يكن لعمر 
حماية ونری قاتله یجرح اشخاصاً آخرین ویتمکن مع ذلك من الهرب) وهو أول 
من أوجد السجون السياسية في الاسلام» وأول حاکم ألقى القبض على خصومه 
السياسيين ومنتقدیه في القضايا السياسية والاجتماعية ونفاهم» بل حتی التجأ إلى 
إتخاذ آسالیب التعذیب . وأول من حصر المناصب السياسية في آهله وقومه . وأول 
من قطع عطاء خصومه السیاسیین من بيت المال. وأول من استغل بيت مال 
المسلمین في مصالحه الشخصية وخدمة آفراد آسرته الخاصة وروّج الرشوات 
الا 
والخلاصة: كان عثمان أول من أحدث كثيراً في الخلافة وأكثر من حاز لقب 
«الأول» في كثير من الموارد المبتدعة» وحاكم كهذا يسمى خليفة راشداً. أما الامام 
الحسين! فلا! 


(۲) يقصد أن إله إبراهيم كما صوّره اعداء الدين أضحى يؤدي دور بعل وباقي الأصنام . 
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لضي اتکی بط ار وى ادا ا 


> ورتب 


(۱) النور الإلهي الخاص بالملوك. 

E‏ سق لم1 بای لد ال تراک نا وين 
أفضل من العجم وقريش أفضل من قبائل العرب الباقية قاطبة . 
وهذه النظرة حکمت فی السقيفة أیضا فالا ار اجتمعوا لانتخاب الخليفة بعد 
الرسول «سعد بن عبادة* ولکن أبا بكر احتج علیهم بقول الرسول «الأئمة من قريش» 
(مقطع من حديث ورد في المصادر الشيعية وبعض المصادر السئیه یحدد فيه 
الرسول الأئمة الائنی عشر لدی الشیعة» ولیس المقصود مله أن ملاك الخلافة هو 
مطلق الانتساب لقريش)» فأبو بكر رضي بفكرة الانتخاب لخليفة الرسول» لکن 
بشرط أن یکون المنتخب رجلا من قریش. الأمر الذي أخرح الأنصار عن ساحة 
الترشيح لأن مرشحهم «سعد بن عبادة» أوسي مدني» وعيبه الوحيد أنه لم يكن 
قرشياً والا فالأكثرية (الإجماع) كانت معه لأن المهاجرين كانوا أقلية ضئيلة في 
المدينة بينما كانت الأصوات لصالح سعد كثيرة من قبيلتي الأوس والخزرج» فحرم 
سعد من الخلافة لأنه يفقد «النسب الشريف» ليس إلا . 
وبناءَ على هذه النظرة أصبحت ديمقراطية «البيعة والشوری والاجماع» ديمقراطية 
«ارستقراطیة»! تماما «کالکوسج عريض اللحیة» وذلك لأن الديمقراطية ضد 
الارستقراطية والارستقراطية ضد الاسلام ولا تنسجم معه بحال. بغض النظر عن 
الاتجاهات والفرق والاراء سنية كانت أو شيعية بعد أن أكد الاسلام كل التأکید على 
أصالة التقوی والمساواة ووحدة العنصر والمنشأ الانسانی . 
ومن هنا قلنا إن الإمامة وتنصيب على فى الخلافة بالشكل السائد فى أذهان الشيعة 
لیس من التشیم العلوي في تين لأن ملاك الامامة لیس التسب والقرابة والسيادة 
العشاثرية والعنصرية» بل أن ما رشح عليّا للامامة هو القیم والفضائل الانسانية التي 
انطری علیها شخصه وجعلته أهلاً لأن یضعه الله ورسوله فى هذا المنصب. فلا 
علاقة للنسب أو القرابة أو المصاهرة بهذا الأمرء نعم إن و النبي معلولة لامامة 
علي وليست علة لها. هذا ما قلته وسأبقى أقوله حول الإمامة في التشيّع العلوي. 
ولن اتراجع عنه تحت ضغط الاتهامات والشتائم والضجیج والمؤامرات وإثارة 
العوام ضدي وتكفيري من قبل الجماعة المعروفة» وان كانوا يحرّفون ما أقوله 
لصعوبة إدراكه نسبياً على قليلي الفهم من العوام فينسبون لي ما يشاؤن ويتهمونني 
في آرائي حول الإمامة والتشیّم. . فليقولوا ما يشاؤون وليتهموا ما استطاعوا فان كان- 


لكل عو متسین شش ۲۸۰ 


SS I 


ماذا أقول؟ ! 


جهادية تجتاح «كتابة» امواج الدماء وفي كل فجر وغروب ترتفع في 
معابد الرحمن زعقات الثأر للضربة التي رجحت على عبادة الثقلین ۳ 


= التشيّع هو ما یقولون ویعملون فأنا لا آرفض عقائدهم فحسب. وانما آشعر 
بمسؤولية خطيرة في وجوب محاربتها بکل وجودي وحياتی من أجل حبي وتعلقي 
بهذه «الاسرة» العظيمة وإيماني بالحسین وشدة تعلقي بفاطمت وعواطفي التي أعجز 
عن وصفها تجاه علي وهذه مسژولية کل «شيعي علوي» يعيش في «مجتمع أموي» 
وان كان اسمه اشیعیا . 
آنظر : «الشهادة» «مکتب سجاد» «انتظار مذهب اعتراض» «جامعة شناسی أمت 
وأمامت» «آربع ندوات في حسينية ارشاد» کتاب «فاطمة 9 ات اي ولت 
شيعه بودن» «ارى اينجنين بود برادر» «على حقيقتى برگونه اساطیر» محاضرات 
الإسلام شناسی» في كلية الادات - مشهد «تحليل ار سقيفه ا 

(۱) «رب المستضعفین» ورد كان أبو ذر يكرره دائماً. (أنظر هامش) «از كجا آغاز كنيم» - 
جامعة شريف واقفي . 

(۲) قال تعالى: ورڈ أن تن عل اليرت أسْتُضْئُوا ف الْأْرْضٍ َيحْمَلَهُم ب ومهم 
الور (القصص/ الآية 0). 

(۳) ضربة علي الشاب قضت على عمرو بن ود العامري بطل قريش في معركة الخندق› 
فغيّرت نتيجة الحرب وكسرت الحصار وانقذت المدينة من فناء حتمي كان متوقعا 
بعد تكتل العرب واليهود ومحاصرتها ب اثني عشر ألف مقاتل. فقال النبي یومها: 
«ضربة علي یوم الخندق انسل من عبادة التقلین». ۱ 
أجل فالعبادة تنجي الفرد والجهاد ينجي المجتمع . 


۲ سس سس سس الحسين وارث آدم 
وتلعن "۰۳ صاحب اليد التي فلقت هامة الشرك و . . . 


صارت المجازر العامة وابادة الأمم جهاد ونهب الشعوب 
زکاة» وطواغیت الأرض اصفیاء اه وآعداء الناس أحباء ال 


المتخلصيين اف وت 


بيت محمد يهدم» وفاطمة تدفن سرا» وعلي يتخذ جنح 
اللیل جملاء یتسلل به إلى غابات النخیل لیبث آشجان قلبه في 
حلقوم البثر» وأخيرا یقتل في محراب العبادة وأبو ذر یلفظ آنفاسه 
وحيداً جائعاً في صحراء الربذة ۳" وتصطبغ آرض (مرج عذراء) 
الخضراء بدماء حجر" لتنفیذ حکم الدین فيه. ويسم الحسن في 


(۱) صدرت الاوامر من العاصمة الاموية بلعن الامام على بعد الصلوات! وبقیت هذه 
السنة إلى أيام عمر بن عبد العزیز» كانت في بداية الامر طاعة لامر العاصمة الأمويةء 
ثم تحولت بالتدريج إلى سنة عبادية أتبعها الكثير من جهلة المسلمين الذين لا يعرفون 
السياسة ولا التاریخ وإنما يعملون بالسنن المتبعة مادامت طقوساً يزاولها المتدينون 
فى المساجد والمحافل الدينية!! ولا يقبلون النقاش فيها آبدا ومناقشتها تعد خلافا 
للإيمان! 

(۲) ثار أبو ذر من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الاستغلال الطبقي والنظام المستحدث 
في الاسلام. أيام خلافة عثمان الذي أوجد طبقة اجتماعية جدیدة. وكان شعاره في 
هذه الحرب «آية الكنز»» فخاف منه عثمان وبعث به إلى معاوية ومعاوية إلى عثمان. 
واستمروا على هذه الحال عسى أن ينال منه التهديد والوعيد وقطع العطاء والتجويع 
والأذى والمخاطر! ولكن ذلك كله لم يؤثر في ثباته أو يضعف إيمانه بقضيته فنفوه 
إل الرنده جرا تان رات اال "دسي سات هناك :وسيدا اا كينا که 
النبي : رحم الله أبا ذرء يعيش وحده. ويموت وحده» ويبعث يوم القيامة وحده. 

(۳) حجر كان شاباً في عصر الرسول ومجاهداً في عصر عليّء بدأ في الكوفة بحركة 
مقاومة بعد «صلح الحسن» فأمر معاوية باتهامه فاتهم بالعصیان والخروج عن ربقة 
الاسلام وشق عصا المسلمین؛ واستشهد على ذلك جماعة من (رجال الدین)< 


تیه عور 


دونه شن داف فان نه مورا من کا وشضی تاذلف 
الأرض البعيدة 0 ویموت عبد اللّه بن مسعود تحت 
۳ ذیب" "۰ والقصر الخضر ك «رب المژمنین» یغط في سکر 


د وشخصیات البلد. فحکموا عليه وساقوه وأصحابه لتتفیذ «فتوی الاسلام» فيهم. 
فحاکموهم محاکمة صورية عجيبة وحکموا علیهم بالاعدام أو أن یسبوا علياً ويتبرأوا 
منه» فلم یفعلوا فقتلوا في مرج عذراء قریباً من العاصمة. (المؤلف). 

(۱) أول من ابتدع «الموت المرموز المجهول» و«الموت الخفي» «الموت بدون سبب 
ظاهر » في الاسلام معاوية . آغری زوجة الامام الحسن فدست له سما قاتلا في العسل . 
وهكذا وكل آمر التخلص من الشخصیات التي يريد تصفیتها - ولکن فتلهم العلني لیس 
من صالح النظام الحاكم إلى العسل وما أحلى هذا النمط من القتل في مذاق القاتلین؛ 
ولهذا كان معاوية یقول : «إن لله جنودا من عسل» وانتفع بنو العباس من هذا الاختراع 
السياسي الفذ الذي آسسه معاويت فکانوا یقتلون خصومهم باللیل ویخرجون حاسري 
الرژوس حفاة في تشییعهم صباحا ویذرفون علیهم الدموع!! (المؤلف). 

(۲) بلال : موذن النبي المحبوب. زنجي آفريقي من آوائل السابقین إلى الایمان بالنبي 
وتحمل في سبیل إيمانه التعذیب الوحشي الذي مارسه معه مولاه أمية بن خلف. كان 
«آخد» الشعار الذي رفعه فى وجوه المشرکین الذين کانوا یعذبونه من أجل اخراجه 
من حومه التوحید دفي مذا دلالات كثيرة ومعان جلیلة» كان مثالا لروح الا خلاص 
والعاطفة الصادقة عند السود وکان حبشی اللهجة فى لسانه لكنةء ولکنه كان حسن 
الصوت. فار و ن ا رل اي أنه صوت ال سوم ركان ان بج ویست داهن 
فا وکانت لبلال علاقة خاصة بالنبي وارتباط عاطفي وثیق تأکدت عراه خلال 
أكثر من عشرین سنة عاشها بلال مع النبي يلتقيه في كل يوم مراراً يقيم لصلاته وکان 
رسولا آمینا للنبي وصدیقاً عائلیا له» وکان المسلمون يرون في صوته صورة الرسول 
وذکریاته. ولهذا لم یتحمل بلال البقاء في المدينة بعد وفاة النبي فهاجر إلى الشام 
وبقي هناك حتی مات . 
طلب منه عمر عند ذهابه إلى الشام أن يؤذن له ویذکره بأيام الرسول؛ فشرع بالاذان 
حتی وصل إلى «آشهد أن محمدا» فأمسك صامتاً وکان هذا الأذان الأخير الذي رفعه 
بلال . (المولف) . 

() لما سمع هذا الصحابي الکبیر خبر نفي آبي ذر بکی بكاءً شديداً وتلا هذه الآية معرّضاً- 
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الخمرة وأنغام الغناء» وتزدحم في أروقته أوامر الجهاد وجبى الزكاة 
واستنساخ الفرآن ووضع الحديث وزيادة انتاجه . 


والمجاهدون ینهمکون في تهدیم معابد الشرك وبناء المساجد 
في بلاد الکفر» والقراء ینتشرون فى مشارق الارض ومغاربها 
ولدتكون متتو SR SE‏ كان ی 
تنطلق من الماذن الذهبیة. وسيوف المكبّرين تهوي على مفارق 
الألحاد» وکتائب الأئمة والقضاة والعلماء والزهاد والغزاة والعرفاء 
اا وا هون واه اتف وا ار مرن 
عطاء دماء الشهداء» ثمار جهاد المخلصین یرتعون الیوم في 
معلف الغنائم وتربو شحومهم وتسمن أجسادهم " وأمير المؤمنين 
(ناقح حضنیه بین نثیله TT‏ وقد نال «الولاية» موهبة من 


س 


الله . 


الجماعات عامرة داثرة» وأفواج الحجيح ضخمة فخمة› 


= بشان: ثم انم کول تفوت شک وَعْرِجُونَ ریا نکم ين ديرهم» 
(البقرة/ الآية 08). 
فبعث إليه عثمان وعنفه ثم جاءه غلامه الأسود النكرة ‏ وكان من أدوات (خليفة رسول 
الله وجلاوزته) - فأخذ بهذا الصحابي الجليل فأخرجه من المسجد وألقى به على 
الأرض ثم ضربه حتى کر عظامه فلازم الفراش حتى مات بجراحه. (المؤلف) . 

() التابعون: هم الجيل الثاني في الإسلام الذي تلا جيل الصحابة . وتابعو التابعين : هم 
الجيل الثالث أي الجيل الذي تلا عصر التابعين. 

(۲) السابقون: هم الأوائل الذين أمنوا بالاسلام» فرض لهم عمر عطاءً ممیزا لما كتب 
قوائم العطاءات . 

(۳) [اقتباس من حافظ» ذکر المژلف شطرا تضمن هذا المعنی]. 

۰ الخطبة الشقشقیه نهج البلاغة تصحیح محمد عبده‎ )٤( 


ليله عاشوراء امك ل ا ا اي 11 


ومواقد الطعام مضرمة» ومساند القضاء ناعمة والاسلام یغشی 
وجه الأرضء والناس يستسلمون خاضعین آفواجا آفواجا آمام 
سيوف الّه» والحوزات العلمية نشطه فاعلة» وبيضة الا سلام 
محفوظة والشماثر معظمة والاحکام نافذت و. . . خليفة 
الرسول يقضي عاماً في الجهاد وعاماً في الح . 


الحح سنّة إبراهيم محطم الاصنام . 


ماذا يجري هذا العام في «بيت الناس» ا ۳ 
ثمة فرق؟ ! 


خضم متلاطم من عباد الله تتکدس ملتهبة ملتحمة في 
الطواف . 1 وجوه تستعر بالوجد» قلوب يصهرها الحب وهی 
تلبي دعوة الله. . انطلق أصفياء الأمة في طواف مقدس» تدفعهم 
فوره الایمان وعظمه الا سلام و خشبه الله والخوف من عذاب 
الآخرة والوحشة من نار جهنم والشوق إلى عبادة الله . 


ومن بين الوجوه تلمح وجوه أصحاب النبي» الرعيل الأول 


(۱) الخليفة هارون الرشيد كان يقضي عاماً في حج بيت الله وعاماً في الجهاد في سبيل الله 
وهكذا رتب برنامج الخلافة في عصره! أنهم عرفوا العوام معرفة جيدة واستغلوا الدين 
استغلالا جيدا! «لم يغفل بطل أسطورة ألف ليلة وليلة عن عمل لله لحظة»! (المؤلف) . 

() سمى القران بيت الله «الكعبة» بيت الناس «إن أول بيت وضع للناس الذي 
بک 
أنظر «خانه مردم! للمهندس بازرگان› وميعاد مع ابراهیم» ندوه الحج ن جامعه 
مشهذ والارشاد. «درسهاى إسلام شناسى ‏ «حج تحليلي» - «نمايش يك إيدلوزي 
باحر کات بت الإرشاد» 3 
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في صدر الاسلام أبطال الجهاد والفتوح» رجال فتحوا بلاد الكفر 
ونسفوا بيوت الأصنام فى كل مکان» حماة التوحید» حملة القرآن 
ا 


انسلخوا عن هذه الدنيا الدنية» تخففوا من ثقل العالم 
الترابي» ومن كل زائل فانٍ يشذهم إلى الأرض» وتعلقت قلوبهم 
بالله . . يطوفون والجنة نصب أعينهم» تتراءى لهم الحور قاصرات 
الطرف أتراباء والملائكة تناديهم من فوق العرش» وجبريل يفرش 
أجنحته بحنو وحنان تحت أقدامهم. . . 


من هذا الغاضب الحازم الصارم الذي يخترق دوامة الحجیج 
ویشق صموف الطواف » لينفصل عنها ثم يولي ظهره لمان 


إلى أين ينوي والمسلمون ییممون وجوههم شطر الکعبة 
رت الحرام؟ ! 


لو التفت لحظه وراء» ليرى الناس بحشرون إلى الطواف 


(۱) حنیف : ابت مستقیم على الحق. تطلق على من یهجر الباطل إلى الحق وضدها 
«جنيف» وتطلق على من يترك الحق إلى الباطل . «الدین الحنیف»: تطلق على دين 
ابراهیم . اوحنفاء»: حماعه کانوا علی دين إبراهيم في الجاهلية . والا سلام دين 
إبراهيم ودين (براهیم الا سللام» من هنا وصف الإسلام نفسه بالحنيف: «فاقم 


لون او یحیسم ۲:۱۷ 


۳ 1 .)1( : 
حول ببت ابراهیم علی آنغام النمرود. ركو بين الصفا؛ 
المروة ولیعرفوا سعیهم الفارغ الخاوي في الحياة الدنبا . 


ی خذون من عرفات - الأرض التي انطلق منها التاریخ 
والتقی علیها آدم وحواء لأول مرة"" - تحت سواد اللیل إلى 


(۱) هذه المناسك تمت في غیاب الامام الحسین. وهي لا تعني شيئاً بدون 
وجوده لكل ۰ فلو لم تكن في میادین صراع الحق والباطل فکن حیثما شنت إن 
شنت آقم الصلاة وان شئت إجلس إلى موائد الخمور فليس ثمة فرق . حینما ترك 
الامام المناسك ولم یتمها ثم خرج منطلقاً وبقي آولئك في طرافهم حول البیت فلا 
فرق بینهم حينئذٍ وبين أولئك الذین یطوفون حول القصر الأخضر» (قصر معاویة) 
وعليك أن تحدد موقفك» هل تخرح أنت كذلك آم تبقی هناك؟». (المژلف). 

(۲) عرفات أرض سهلية تقريباً تبعد أكثر من عشرین کیلومترا عن مكة» وهي آبعد نقطة 
عن مكة يذهب إليها الحجیج. ومن هناك یعودون إلى المشعر الحرام ثم إلى منى. 
يتحركون منزلا فمنزل باتجاه مكة. يقف الحجاج عصر اليوم التاسع في عرفات» 
ووجه تسميتها ب «عرفات» كما ورد في القصص الدينية : أنها الأرض التي تعارف 
فيها آدم وحواء بعد هبوطهما من الجنة. 
ليس ثمة آثار معينة أو مشخصات طبيعية محددة فى عرفات والمشعر ومنی» بل 
لس ااك أن ا شرع حاف سو لال و 
واعتقد أن فلسفة هذه المراسم والمنازل لا يُبحث عنها في الأحكام والأعمال ولا 
في الخصائص الدينية أو التاريخية أو الجغرافية» وإنما يُبحث عنها في نفس 
«الحر کة) و«الوقوف» و«التعاقب والتوالى بين هذه المراحل الثلاث الأولى : 
عرفات. الثانية : المشعر. الثالثة : منی . ۱ 
والتأمل في هذه الأسماء الثلائة أيضاً یفتح لنا طريقاً إلى أعماق هذا الرمز خصوصا 
إذا عرفنا أن هذه الأسماء الثلاثة ليست أسماء أمكنة فحسب وإنما هى ثلاثة مواقف؛ 
الاك اا ا مناز ی حرفة أن عات ال واه 
المشعر: أرض «الشعور» [والادراك والوعي]؛ منى: «العشق»» أو «الطموح 
المثالی" . 
ننطلق من العلمء الوعي. المعرفة ثم نصل إلى مرحلة أعلى أي الفهم والإدراك - 
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المشعر الحراه”'' . 


= والشعور. والآن نبقى إلى جوار أرض «العشق» في منزل «الشعور بعد المعرفة» 
فنستحق الصعود إلى أرقى قمم الكمال الإنساني» تزودنا بسلاح العلم والبصيرة 
والشعور وسندخل وادي منى فنع بزوغ شمس «الحب» (صبح العاشر. عيد 
الأضحى). وهنا یتواجد «العشق» و«الشيطان». «الدم والعید». «التضحية باسماعیل 
واحتفالات النصر»! ينطلقون من ذاك الطريق مجهزين بالأسلحة التى جمعوها من 
أرض «الشعور» (يجمعون الحصيات من المشعر يعني أنهم يتسلحون في الخطوط 
خالية ولا يدخلونه وهم سذج جبناء. يجمعونها قبل الوقت فيعدون القوة والسلاح 
بصعوبة فى الأراضى الصخريةء ويتسترون بظلمة الليل الحالك» والانطلاق من 
المشعر مع حركة الزمان). 
دخول وادي منی 0 اطلالة الیوم العاشر (الحر کة الزمان)» وفي منی بكر لك 
منذ البدایف فإذا انقضضت على الأخير ودمرته فحینثذ یمکنك أن تضحی وتحلق 
وتحل الا حرام وتتحرر وتحتفل بالنصر ! 
من هو الصنم الأخير؟ ما هو؟ فرعون؟ قارون؟ بلعم بن باعورا؟ . 
ذهب جماعة إلى أنه «فرعون» لأنهم یرجعون السبب الاساسي في شقاء المجتمعات 
إلى «القوة» والظلم وجماعة قالوا: «قارون» باعتبار أن السبب الاساسي في الشقاء 
هو «الذهب» والثروة» وجماعة قالوا: هو «بلعم بن باعورا" باعتبار أن «الجهل» هو 
سبب المآسي. ویبدو أن الارجاع إلى أحد الثلائة یتبع نوع المعاناة التي یعانیها 
المثقفون والمتخصصون. وأنا بالرغم من ميلي إلى الطائفة الثالثة باعتبار أن بلعم 
يسند افرعون» و«فارون» ویبرر فعالهم الا اني اتصور أنهم» ثلاثتهم شر کاء نهم 
ثلاثة في واحد وواحد في نلانه . 
نم يبقى على کل مثقف واع آن يحدد الحجرات الثلاث فى عصره» أيها الأولى 
وأيها الوسطی وأيها العقبة؟ ففي القرون الوسطی كانت جمرة العقبة «بلعم» 
المستحمر. وفي النظام الرأسمالي والبرجوازي الراقي والليبرالي «قارون» 
المستغل . وفی الأنظمة الفاشية «فرعون». (المؤلف). 

() بين عرفات ومنی مضیق یطلق عليه «المشعر الحرام» يتحرك الحجاج من عرفات 
باتجاه منی عصر الیوم التاسع فیبیتون ليلتهم في المشعر لیصبحوا في منی يوم العید . = 


ليلة عاشوراء ا ا ا سح 


= يبيتون تحت السماء المتلألئة بالنجوم. أو في الظلام الحالك الذي يلفع السماء 
زرافات ووحدانا. . جماعات متراكمة غير منتظمة تحت السماء. لا ضياء ولا بناء. 
أرض عارية يستوي في المبيت عليها العظيم والوضيع دونما مميزات تميز بعضهم 
عن بعض ‏ فيبقى كل ونفسه. . وحدة وتفرغ تام للتأمل. . التأمل في النفس والكون 
والحياة والتاريخ والمستقبل والمسؤولية الشخصية والجماعية» التأمل في الحياة 
والرغبات والشهوات واللهاث وراء الحياة الحقيرة التي لا تسمح للإنسان بهذا 
التأمل . يقضى ليلة كهذه الليلة» تحت السماء» ليس عليه ما يميزه عن غيره» قطعتان 
من الاحرام لیس إلا ضياع في سواد الليل وغرق في خضم الناس» انحلال ال (انا) 
فى ال (نحن)» قطرة فى البحر» «قشة فى المیقات» [عنوان کتاب للاستاذ جلال ال 
أحمة تضم مذكرات لر فى الع ب" ابا 
جئنا هناء وماذا علينا أن نفعل؟ عجبا! إن الشريعة لم توجب علينا هنا عملا بعينهء 
يعني انك لا تشغل بشيء» إنك لم تأتٍ هنا لعمل ماء ليس هنا مجال «الحکم». 
إذن فماذاگ محل أي شىء؟ محل «الذكر»؟ أجل الذکر ذكر ماذا؟ ذكر «ما 
لبيك نكن تال نادو اروم واتصاه وضات النات ا ا 
حولتك آنت (الانسان» إلى (کر کدن» آو (مسخ»» حولتك ال اذئي» أو «تعلب». 
أو «فأر» أو «نعجة»» انستك هذه الحیات جعلتك فى أعماق النسیان تبتعد تماما عن 
ايا اف و ۱ 
الذکر. يعني اجلس وتفکر! تأمل فیما لم تفکر فيه أبدأ وفیما يمنعك عن التفکر 
فكر فيما أصبح ضحية في داخلك» ثم نسي. انسانيتك إيمانك. کرامتك؛ 
أصالتك» قيمك الإلهية» مسؤولياتك. كل تلك القابليات والاستعدادات والمواهب 
والقيم والفضائل التي ماتت فيك أو قتلت» أبحث في أعماقك عن قبر كل واحدة 
من هذه. التى تحولت إلى مقبرة هامدة فى داخلك . اللیل. حيث لا ترى عيناك 
الخارج [لظلمة اللیل]» إبحت عن زادك - وأنظر إلئ:5اخللف»: إلى ذاتك» لیست 
ذاتك الصوفية الخيالية المجردة البعيدة عن الناس الغريبة عن الزمان والعالم. 
كلاء إنك الان وحدك ولکن في خضم الناس لا في زوایا العزلة! أبحث عن قبور 
اعزائك واحداً واحداء أبحث عن آثار اقدام الله في صحراء فطرتك» أنت الذي 
انطلقت من أرض عرفات» أرض المعرفة » الأرض التي عرف فيها آدم حواء ثم 
انطلق يخطو في التاريخ وأنت رافقته في سفره هذا إلى «أرض الشعور»! اجلس 
وفكر تحت السماء التي تمطر النجوم» تحت سماء الوحي» استمع إلى صوت الله = 


و الحسين وارث آدم 


وفي أرض (الشعور والإحساس» المحرمة - التي جرم 
دخولها على هؤلاء العبيد. عبيد الظلام والجهل - حيث يخدرونهم 
ليناموا هناك» وعند انبلاج السحر يوقظون «أغنام از نا 
إل «منی» - آرض الاصنام الثلائة للمثلث المشژوم "* - وهنالك 


= في وحدتك الحرة التي تحررت فيها وضعت في سواد الليل وبحر البستر. 
هؤلاء الناس . الجماعة. الا نمیا الإيمان» التحموا في هذا المضيق التحام قرابة 
ومواساة وحب» كبسوا هنا بدون حدود وألوان وجدران وسقوف وأبواب واسوان 
كبسوا فى «المزدلمة» وها هم نوت دون فنك" ۶ نان يحررون اسوار 
«انانيتك» وینزلون (الانسان والإيمان» من عروش فردَييك وقوميتك وطبقتك 
وشغلك وأسرتك. . ثم يصبونك كقطرة في بحر! 
اجلس وفكر! كن فى «ذكراء أنت الذي أصبحت مقبرة خربة لمئات الشهداء! لقد 
ذبحت فيك جرائم الحياة والزمان وانظمة الكفر والظلم كل القيم الإلهية! فنسيت 
ها ا اهاز انش ۱ 

ل ا 0 اي عمل؛ نوت 1 
والایمان فانمخ فها ما ترود به وافم فى هذا االمشعرا فى اعماق داخلك 
«محشرا». آقم في نفسك «قيامة»» حساباً وكتاباً وميزاناً ومحاكمة» وقضاء! تدرب 
استعداداً لذاك اليوم» محكمة انت المتهم فیها والمدعي والقاضي. 

اجلس في أرض الشعور وفکر في هذا اللیل والوحدة والضیاع تک ولکن 
هؤلاء. : عضي يد ای نوع عين أووعلن a‏ وبعضهم لا يريدون النوم 
فتسمع منهم همسا فارغا انی » نى) وبعصهم یسهرون يرددود (الأوراد) ويا ليتهم 
أخذهم النوم فناموا! (المؤلف). 

() ليلة العاشر من ذي الحجة يقف الحجيج في المشعر وينطلقون إلى مضيق «منی" مع 

00 امنی» وفوف يلي عرفة والمشعر وهو مضيق يشرف على وادي مکة. وهناك يؤدي 
آهم اعمال الحج في الموسم ؛ الرمي والتضحك والحلق » وأخیرا بزع الإحرامات 
والاحتفال» بعيد الأضحی والانتصار على الشیطان! 


ااا تحص یتح 1 ١‏ 


يمتهنون إبراهيمء ویخدعون الله" ويناغون معبودهم الثلاثي 
البدي - منذ آدم والی آخر الزمان "فير موت الجمرات سبع 
بخ ای ییا ی قله 7 مسرت رات از اسان هم اتود 


د ثمة شارع في امتداد هذا الوادي سمي ب «شارع الملك فيصل" وفیه ثلاث اسطوانات 
تشبه «النصب»۰ قيل أنها رمز لعروض الشيطان ثلاث مرات يوسوس لابراهيم وهو 
يريد ذبح ابنه لرؤياه التي رآها. وهذا القول صحيح ولكن «الرموز» كلما كانت أعمق 
وذات معنى أوسع كانت الافهام تختلف أكثر في استيعابها وتأويلها وإدراكها. من هنا 
آری. أنا شخصياًء فيها ذاك المثلث المشؤوم الذي يعذبني دائماً وأبدا! تلك الوجوه 
الثلاثة التي ينتظمها محور واحد» فرعون وفارون وبلعم الاستبداد والاستغلال 
والاستحمارء الملا والمترف والراهب» وعلى حد تعبير القساوسة ثلاثة وفى ذات 
الوقت واحدء وواحد وفي ذات الوقت ثلاثة» كل منها اقنوم مستقل له ذات خاصة 
وفي الوقت ذاته وجود واحد. وهو وجود واحد في اقانيم ثلائة. ومنذ ملة مديدة 
وأنا لا أفهم ماذا يعني هذا؟ أي رب هذا يكون ثلاثة في واحد وواحدا في ثلاثة! وهل 
يمكن ذلك؟ لا يدرك العقل ذلك . ثم عرفت فيما بعد أن العقل لا يدرك, صحيح 
ولكن العين ترى! غاية ما فى الأمر أنا ظننا فى أن القساوسة یتحدئون عن الله وتبين أن 
الحديث عن «العمدة»» لا يتحدثون عن إله السماء وإنما عن أرباب الأرض طبقة 
حاكمة ونظام وسلطان وقدرة» تتجلی مرة في قوى السياسة «الاستبداد) ومرة في 
«الذهب» في الاقتصاد «الاستغلال» ومرة في «التضليل» في الدين «استحمار 
الكهنة». واليوم «التضليل» في الفن والعلم والإيديولوجيات والفلسفة بدل الدین : 
«الاستحمار الحديث» ومثال هذه الثلاثة في القران: فرعون وقارون وبلعم. ثلاثة 
وجوه في «واقع» واحد» «قطب» واحد. اشخص» واحد» قابيل! ألا ترى هذه ثلاثة 
وفي ذات الوقت هي واحد؟ (المؤلف) . 

. .)04 #رمَكررا ومَكر 3 وه حر سکن (ال عمران/ الآية‎ )١( 

)١(‏ من ادم إلى آخر الزمان. فلسفة الحتمية التاريخية بشكل خاص يفسرها الإسلام: آخر 
الزمان يوم يصفو التاريخ من حتمية التناقض والتنازع ويموت النظام القابيلي ويعم 
الأرض المساواة والإيمان فينعم الإنسان بها بدلا عن الظلم والاستغلال والتعدي. 
(انظر : انتظار مذهب اعتراض - ندوة في حسينية إرشاد) . 

( إذا آراد الحاج جمع «الحصیات» یوصی أن تکون جميلة» حجمها بين الفستقة< 


۷ ا بد جحد الكسين وارك ده 


المبيّضة”'' لآلهة الأرض والتاريخ» يرمونها في أجواء من الهيام 
وا ا 
المصیر الذلیل الذي ینتظرهم. المصیر الذي ینتظر «آغنام انها 
لینتفع وکلاء الله الثلاثة بأصوافها وآلبانها ولحومها وجلودها. . . 
فهم EE‏ - یذبحون هذه الأضاحي «العجماوات الخرساء» تلبية 


لهوى النفس ۰ ويزرّقون دماءها الحمراء في عروق «القصر الاخضر) 
وامسجد الضرار» و«بيت مال قارون». 


وأخيراء يحلقون رؤوسهم علامة على التسلیم المطلق 
سودي :السب ات 


هذا دليل على أن «الجهل آلة الجور». . «من يعبد المصالح 


- واللوزةت مرقطة» والافضل أن تكون ملونة! ومسكين الحاج» عليه أن يبحث في 
الظلام بين فضلات ملايين البشر والسيارات وقطعان الغنم والإبل عن «حصيات 
فستقية»» والويل له ان تاه عن محل القافلة! ماذا يصنع هذا علم العشق والعاشقين! 

() کل عام يعاد تجصیص هذه النصب الثلائة وتبیّض! لا آدري لماذا؟ ولا آدري ما 
إذا كان هذا العمل بأمر من الحکومة أو رجال الدین» وما إذا كان من ميزانية 
الأوقاف أو (الاشخاص الميسورين المتدینین الذين يتسابقون فى الخيرات!) كيفما 
کان لیس ثمة فرق فهژلاء جمیعاً بیضوا وجه الشیطان وفي کل عام بیتضونه أكد ۱ 
(المژلف) . 

(۲) الجمرات الثلاث إسم یطلق على النصب الثلائة التي تمثل الشیطان في منی» ویقال 
لكل واحدة منها «جمرة» : الجمرة الأولی» والجمرة الثانية وجمرة العقبة. وسمیت 
الأخيرة بالعقبة لأن العقبة ظهر الجبل والثالثة قريبة من ظهر الجبل (ولکن «العقبة» 
الان إسم علم على ذلك المکان باعتباره المکان الذي التقی فيه رسول الله وفود 
الأنصار التي قدمت إلى الحح قبل الهجرة وعقدوا هناك «بيعة العقبة» بعيداً عن عیون 
قریش). والجمرة: معناها مرمی الأحجار. (المژلف). 


ليلة عاشوراء ۲۲ 


۰ | یرل بداه بدماء الحقيقة». اعيات الطاغوت 535 ل ا(شهادة 
الانسان». . «إن وراء آقنعة التقوی والقداسة آنیاب الجلادين». 


ان الصنم الثلاثي یوسوس دائما وأبدا للحجاح لیذبحوا 
إسماعيل تحت آقدام النمرود ثم یحتفلوا بیوم التضحية «التضحية 
بالانسان» وذبح إسماعيل العصرء وحینثذٍ یستدبرون الکعبة 
ویستقبلون الذلة والحباة ویشترون «جنة الاخرة» ب اجهنم الدنیاا 
وینعمون بنشوة التمرع على «رماد مطابخ الااسیاد» ولحس قصاعه 
ا و 


غطت نواظري غمائم الدماء. 


داكنة ذائبة تصهر. . . هواء يقذف بالحمم ويلقي بالشرر. . بحرأ 


)١(‏ النص من قصيدة بعنوان «أغنية الذئاب والكلاب» لشاعر أجنبي ترجمها [إلى 
الفارسية] السيد اخوان أميد ترجمة قوية رائعة: 
قال الكلب: على اعتاب مطبخ السید : 
هناك ما الذ النوم على نشارة الخشب المنثورة على الأرض ما أحلى النوم هناك ثم 
ما أحلى آن تقول للآخرين: «عزيزي وتسمع منهم من يقول لك «روحي». 
ویکمل الاخر: والاکل من فتات المائدة. والآخر: وان لم يكن ذلك فعظمة. 
الأول أيضاً: ما أحلى هذه الدنیا وأحلی هذا العمر المریح وأي سيد عزیز وعطوف 
ویذکرهم آحد الکلاب : «ولکن السیاط . . . آنها بلية!». ویهون عليه الآخر: أجل 
ولکن يجب الصبر والتحمل . . 
صحیح آنها مزلمة نسبياً ولکن سیرحمنا السید فیما بعد. انتظر حتی تخف ثورة 
غضبه» ثم أضع وجهي على حذائه وأقدامه» فيمسدني بعدد جراحاتي» «وآنا أعذ 
هذا غنيمة كبيرة». (المؤلف). 


ا ل ف ا اللا 11 ارت دة 


رملیا يغرى الافاق حدول دم عبیط حار یعلوه الزید» پجري فی 
سفره اللاحب مع زلال الفرات خطوة بخطوة . . 

آری سیوفا مسلولة تلمع . . نبالا طائشة تمرق بارقة في كل 
ات اه ای ام تا قفن اموي عفادا 
خر هو أعداء کامنین یحدقون من کل حدب وصوب. . اصدفاء 
دمی بلا إرادة تحرکهم الاهواء المجنونة والاعداء . . غربة قاتلة 
موحشه. . . ااا ا رمضاء مشتعلة... رمالا 
ملتهبة . ظمأ فادحا يذيب الروح. . 

آری دجلة الأسود مسعورا یهاجم بوحشية وافتراسن» 
اا ضمي ريق ا والعداء تیه اب ی سارت 
والمفارقات . . و. 


ع 


أخاف من التحديق في وجهه القوي الصارم العظيم. . أخشى 

انظر إلى ضحية الجهل والرذائل . . 

وقع نظري على قدمیه . . وجدتهما تقفان بصبر وثبات على 
استقامتهما تحملان جسدا مزفته نكا نك الطعنات . . 

انقل نواظري - واجفاً مرتعشاً مضطرباً - إلى ساقیه وذیل 
ردائه وأصعد بهما إلى الاعلی . . . 

یدان ساقطتان . . . ید تمسك بالسیف وتفترش الارض فتعلن 
عن هزيمة الانسان. . . وما زالت قبضتها غاضية تشد آناملها بقوة 


ةعاقو م سیب ع سسب ا و ا 
تیلست الع ی 


ریت آثار الأصابع . ا وت ات الدم على مقبضص 


الذي . . . سقط !۱ 


E es 

اصعد بنواظري إلى الاعلی . . 

وا یسم دافن امعم و تلف بش قات 
ما تعاقب اللیل والنهار وتعرضه على عیون البشرية ما دام على 
وجه الارض داز 

اصعد بنواظري إلى الاعلی : 
على جبل سامق""" آری عنقا تنهال علیها طعنات التاریخ بلا 
ده ی تفا لاش والكدما عير الها نی شاست. ۱ 


)١(‏ اقتباس من آبي العلاء المعري الشاعر الفذ الجريء المؤمن بمقدار مخالفته للممنین 
وان کانوا قد صوروه ملحدا! 
وعلی الافق من دماء الشهيدين ‏ علي ونجله شاهدان 
وهما في آواخر اللیل فجران ‏ وی أوليائه شفقان 
تفا ی تشه ی اس سخضت نی الرجير 
)۲( جبل سامق: عال. شاهق. (المصحح). 


٩(‏ سس( حسین وارث آدم 


منها. . . اصعد بنواظري إلى الاعلی. . آرقی بهما. . . أرقی . 
وفجأة. . . خیمت مضلة" " سميكة من البخار والدخان والتهمت 
الفضاء وكانها كنيب مهيل من الرماد یغرق الفضاء بعد انفجار 
0 

تمزق شغاف قلبي. .۰ . أحسست بقبضة وحشية تعتصر 
فؤادي» وآنیاب حادة ومخالب شرسة تخوص في کبدي. ودخان 
ملتهب حارق یتصاعد من آعماقي إلى رأسي ویحرق نواظري. . . 
يعذبني الحیاء والخجل . . . يدمرني التعذیب والالم : 

قاتا ها لضا مو ولك ا 

مع كل هذا «الاستضعاف» و«الحياة» المكدودة المثقلة. . . 

مع ثقل ضريبة «الکون على قيد الحياة». . 

داهمتني الدموع وأخذتني آخذا شديداً. . . انهمرت الدموع. 
ليس لي إلى الرؤية سبيل . 

غطت نواظري غمائم الدموع. . . 

أرى الأشياء أمامي ترتج وترتعش في متاهات من الدماء 
والرماد» بيد أني ما زلت ألاحقه بنواظري» وأحترق في انتظار 
يشوبه الهيام والخجل . . . ما زلت انتظر. . . 


(۱) المضلة: وضد الهدى. أرض مَضلة: أرض تضل فيها الطريق. 


اه سای ات بت ۲۱۱ 


آلمح شبحا في قلب الغمام والدخان. . . ملامح مبهمة 
الاسطوری الذي تحول إلى حقيقة . . 

الشوق والهیام جفف آماقي . . . 

انحسر الغبار المعتم القاتم» وعدت الملامح تبذو آوضح 
وتقاسيم الوجه تتحدد أكثر. . . 

إذا سار الان سيماءه الإلهى؟! 

شا تسین ال مسا ی ی هه 
الالام۰ ۰ . کل هذه الفجائم... کل هذا العذاب. ۰۰ كلها في 
وجه واحد. .. وجه يحكي الام الانسان في حياته المشحونهة 
بالمظالم والاضطهاد. . 

وجچه . 

ماذا آقول؟! 

ددر بدي الإسلام الاعظم حكم الإعدام غل باعتباره 
«خارجا عاصيا متمردا على دين الله» رافضا لسنة محمد رسول 
اللّه) . . 

وبات تحف به آشلاء حارة مرملة بدمائها» ولیس ثمة آحد 
یدافع عنه غير تلك الأجساد. . 


پنتصب على آمواج الدم في الصحراء کأنه تمثال الغربة 
والو حدة والعدات . . 


امم تتشت ال ورت اة 


آبدا . . إنه واقف وغاية جهده أن لا يقع. . . 

احدق في وجهه العجیب مرة آخری. . . آحدق في 
م جنا عدو ات رات اس فيه ار عیرست 
افا 


5ب >" ۲ 


آخلو بنفسي . . الخلوة بالنفس وتحملها مخجل . . . مخجل جدا 
آفر إلى الزقاق؛ لأذوب في الجماعة وأضيع في خضم 
السواد العام» ربما يغطي ضجيج المدينة على أصوات الملامة في 
مكدسة من خلق الله» مذهولون» يشتد بكاؤهم.. نحيب. 
عویل. . صراخ. صجيح . رایات » بیاری» اعلام محامل» 
مشاعل » سیوف. اسلاسل!۰ تهوی على الظهور والخواصر 
والرژوس . . یضربون ضربات قاسية» رجال یلبسون آردية طويلة 
آه. . . مرة آخری تتقدم تلك الوجوه المکررة في التاریخ 
آهرول وحيداً طریدا في کل اتجاه أتعلق بأطراف آکمام 
هذاء آمسك بذیول ذاك. آسال. آتوسل. اسان بمقدار حاجتی 
مرد 


اا ور دنه ۱ 


لل سس سس الحسین وارث آدم 
0 ث رابه الا مان 
الوحيد لتاريخ الانسان وریت زایه 1 
0 ل 
0 ا ار ادا ادف 
الحمر اء . . ريت 7 
ماذا صنم؟ . . ماذا فعل؟ 
و و 
ماذا تحمل؟ 


ماك ال 
غطت نواظري غمائم | موع 


سو ) له 0 74 ( شمسو ( 
| لمقدسة 8 عا 0 اء ۹ ١6‏ ) ۰ 
مشهد ۰ 


آذ میب بتر 


الثار 


«فلورانس» كلمة أستوحي منها «انسیاب النهر الذهبي 
المتوهج»؛ فمن أين يا ترى ‏ ارتسمت هذه الصورة في 
ذهني؟!. . من إيقاعها الموسيقي! أرأيتم کم يكون معرفة «المفردة» 
دقيقا عميقا مؤثرا ذا قيمة ! 

يقول البعض: إن كلمة «فلورانس» إسم بان امورو 
لدى الجميع» وفي ذات الوقت قد يستوحي شاعر ما من إيقاعها 
الموسيقي معنی آخرء وقد توحي بالتلألؤ والتوهج والبريق 
والانسياب في نهر ذهبي» وتوحي باون الذهب المثير الصارخ 
وهي في نفس الوقت ذات هوية وتاريخ وببليوغرافي”'' خاصة. . 
ببليوغرافية ناتجة عن الترابط بين هذه المفردة وبين قصة ما أو واقعة 
هام ی ار اف این إن فلوو لبي ا كان ایض | بها 


)4( «فلورانسا» مدينة في وسط إيطالياء قاعدة توسكانا. . شهيرة بمدارس التصوير 
)١(‏ iographieاBib‏ علم معرفة التأليف والكتب (المصحح). 


۴۳ سم الحسین وارث آدم 


لامرأة عفيفة نزيهة و. . . كانت شخصية محبوبة جدا لدینا أيام 
ا و کی ضیف امعو نيا اقفن ول تسا میتی 
للعفة والجمال والحیای وهذا اقتران خاص كنت أحسه فى آعماقی 
من خلال العلاقه بين تلك القصة ولفظه «فلورانس». 


ومن هنا نعرف أن «المفردة» فى الثقافة والادبیات الغنية 
تحمل هوية وبلیوغرافیا خاصة بها وهذا آمر له آهمیته . 


فکلمة لارند» - مثلا - لا پمکن ترجمتها إلى آي لخة نحت 
تعطی نفس المعنی والعمق والظرافة التی یستخدمها «حافظ» ۳ فى 
e‏ با ماس رد ی ری 
المتسول» المستجدي. اللامبالى» فيما لا تعطى الكلمة أي واحد 
من هذه المعاني اقا رب اه مکی عافد «العالم 
والعاقل والمفکر»؛ لفظة «رند» لها معناها الخاص بها. 

كلمة «الثورة» هى الأخرى واحدة من تلك المفردات ذات 
ی ا رمق دوواد انقو قیمع 
یا فسا تا ها ان نامدا ما باس نا او 
والتاريخية مما یجعل المعنی آوسع بکثیر من حدود اللفظ 
العادي . . 


وثمة كلمة أخرى نقرأها فى الأدعية والزیارات «الثار» . ۱ 
حيث نخاطب الإمام الحسين فنقول: «يا ثأر الله وابن ثأره» فماذا 


(:) حافظ الشيرازي شاعر إيراني معروف. 


سس سح سس ش11 


5 «الثأر» في علم الاجتماع والثقافة العربیة؟! 

كان النظام القبلي هو النظام السائد قبل الاسلام وقد قام 
الإسلام بأعظم ثورة غيّر فيها النظام القبلي إلى نظام اجتماعي» أي 
أن النبي قام بهذا التغيير الجذري الثوري العظيم خلال عدة سنين لم 
تتجاوز الجیل الواحد» وتعذ هذه الحادثة مستحيلة تاریخیاً؛ لان 
هذا العمل الجبار نما یتحمّق خلال عدة قرون» ومن خلال تغيير 
جذري عميق في البنى الاقتصادية والسياسية» فيما استطاع نبي 
الإسلام قلب المجموعة القبلية ‏ وهي بنية اجتماعية جذرية قوية - 
وتحويلها إلى نظام اجتماعي متکامل» وأمّة واحدة» ومجتمع 
موخد. وجماعة خاصة لها سماتها ومعالمهاء كل هذا في فترة 
قياسية لم يشهد لها التاريخ مثيلا قط . . . 


والنظام القبلي العربي - كأي نظام قبلي في العالم - يقوم على 
آساس وحدة القبیلة بحیث ینتفی وجود الفرد» وتکون القبيلة وجودا 
حقیقیاً وآماالفرد فهو لاشيء وفي نفس الوقت یمثل القبیلة 
پکاملها. کما نلاحظ ذلك في بعض القری البعيدة المترامية التي لم 
تتلوث بعد بمدنیتنا القذرة - ولا آدري هل جربتم شخصياً ما سأقوله 
أو لا؟ - حیث ما زالت روح الجماعة حاکمة هناك فلو دخلت - 
ات الغرتت هفاك ا ل مون تفل و ابه القونة ود 
إلى أي مضیف کان. . . «تفضل نرجوك. . . تفضل لقضاء الليلة 
عندنا. . . تفضل الليلة واسترح عندنا. . ۰» يدعوك إلى أي منزل 
من منازل القرية سواء كان صاحبه حاضرا أو غائباً» ولربما كان 


صاحبه قد خرج إلى الصحراء بل قد لا یکون موجوداً في القرية 


و > یب یتیب حت لوعف وا وه 


بتاتا. . أتدرون ما هو السر في ذلك؟ إن الحاكم هناك هو «روح 
الجماعة) وأصالة اابحن" و«أصالة القميلة» . 


أنت غريب» دخلت القرية» فصرت ضيفاء ولكن ضيف 
من؟ ضيف حسن» ضيف حسين» بيد أن حسن وحسين يمثلان 
القبيلة بأجمعها باعتبارهما فردين من هذه الجماعة والقبيلة» بمعنى 
أنك حللت ضيفاً على القبيلة» وجميع أفرادها يعتبرون أنفسهم 
ملبقيق ه ولک :سكوك فى لبيك الذى اج شا نلك يلبق رلك 
بدعونك إلى بیت تتوفر فیه هذه الشروط حتی لو کان صاحبه غاب 
فان کل فرد من آفراد القبيلة يحق له أن یقوم بهذا العمل . 


وهذا يعني أن الملكية الفردية بالشکل المعروف في النظام 
الاجتماعي ‏ بمعنی وجود شخصية مستقلة للفرد - لم توجد - هناك 
ولو علی مستواها الروحي والنفسي . وکذلك الامر من الناحية 
الشخصيةء فانك إذا أهنت فردا فان القببلة تهب وتعتیر ذلك اهانة 
لها ككل» ویشعر جمیع آفرادها بالاهانة وكأنك تعرضت لهم جميعاً 
وجرحت عواطفهم جمیعاً نا ال ار لیقع دير 


فیما یکون للافراد في النظام الاجتماعي الحدیث وجودهم 
الشخصي المستقل» فانك إذا تعرضت إلى فرد أمريكي أو فرنسي 
بأساءة فان الاهانة ستعتبر موجهة إلى شخص من تعرضت له دون 
سوه ولدلك لن تواجه رد فعل من آمريكي او فرنسي آخر 
وکذلك الامر فیما لو تعرضت إلى فرد طهرانی أو مشهدی. فان 


الثأر ممح ا ا 7 O‏ 


ل یثیر آهالی طهران آو مشهد الاخرین بل آن لکل فرد 
بعکم اس ای اکن یی E‏ 
توجد شمه وا تسمی «القبیله» ولها شعار یمثل روح 
الجماعه یتجسد في ارئیس القبیلف طوطم القبیلة إله القبیلة» روح 
لها آجساد ووجودات متعددة. .۰ . آلف . . آلفان وآکثر . . 


ونفس هذه النظرة تنطبق في المجال الحقوقي. لأنْ الحقوق 
القبلية حقوق جماعية. فلو أن فردا من بني غطفان قتل فرداً من بني 
زهرة فلا يعد حیذ - نفس القاتل قاتلاً ولا نفس المقتول مقو 
وانما القاتل هم بنو غطفان والمقتول بنو زهرة وکل فرد من بني 
زهرة یعتبر نفسه ولي الدم ویعتبر كل فرد من بني غطفان نفسه 
قاتلاء فلو ظفر - والحال هذه فرد من بني زهرة بفردٍ من بني 
غطفان لقتله ثأرا لدمه حتی لو كان هذا المقتول لا علاقة له بالقاتل 
الأول بات بل قد لا یعرفه وقد لا يكون سمع بالقتل الأول أبدا 
ولیس له في الأمر ناقة ولا جمل المهم أن یکون منتمياً إلى قبيلة 
القاتل ‏ وهذا يعني أن هذه القبيلة تطالب بدم القتیل وتلك القبيلة 
سفکت هذا الدم وأمًا الافراد فليس لهم شخصية حقوقية في النظام 
الحقوقی القبلی("؟. 


لقد عرفنا حتی الان خلفیات القضية وجذورها الاجتماعية؛ 


() الاسلام آول من وضع *الفدیة» وتعامل تعاملا حقوقياً مع الأفراد. وذلك لأنه كان 
يريد بناء «مجتمع» وابادة الروابط القبلية. ومن جملة الطرق التي ته في تین 
من تربطه بالمقتول رابطة الأسرة القريبة كان یکون آباه أو ابنه و . . . 


00 لل الحسين وارث آدم 


دققوا النظر وتأملوا جیدا كم ستكون القضية عميقة ورائعة : 

احد آفراد هذه القبيلة یقتل فردا من قبيلة آخری» وقبيلة 
المقتول تصبح وليّة الدم والمقتول «ثار» القبيلة . . هل اتضح الامر 
جیدا؟ 

... نحن قبیله» تعرضنا إلى اعتداء من قبيلة معاوية حيث 

قتل أحد أفرادهم واحداً من أبنائناء فلا يعتبر أبوه أو ابنه أو أمه 
أولياء الدم» بل نحن جمیعا أولياء الدم» والمقتول «ثأر» القبيلة 
وليس ثأر العائلة» ثار الاب الأم» الابن الاکبر بقية الابناء» بل 
ل يي E‏ 
بالتهاون فيه. . . والغيرة تعني عدم النّوء تحت وطأة الثار» تعني 
عر وعدم محاولة تخفیف آعبانه من علی المواتق .. 
و«غيرة القبيلة» ر لي لمحا ا ۳ 
تيناع نوالا تام اعدو في رس يط د الج فرش و 
ومن يبع دمه يبع عرضه ودینه ولا غيرة له» وعليه فان كان للقبيلة 
الغيورة دم فلا بد لها أن تثأر له وتنتقم من العدو. 

وثمة أسطورة في هذا المجال» وهي بالرغم من كذبها فليس 
ثمة حقيقة أصدق منها في تاريخ الانسان "۳ أسطورة رائعة تقول : 


(۱) قد تطرح الحقائق في قوالب الأساطير أحيانا وعلينا أن نفهمها جيدأء فقد تحتوي 
الأساطير على حقائق وقيم أكثر ممّا توجد في تاريخنا؛ لأن تاريخنا صنعوه وحرّفوه 
وانزلو! به أنواع البلایا. بينما الأساطير عبارة عن الحقائق والطموحات والامال 
المبدئية التي كانت الإنسانية تؤمن بهاء ولکنها لم نتحقق في الواقع فصورتها 
الإنسانية في الأساطير. 


الثأر و ماس( اآ ا 


إذا فتل فرد من قبيلتنا وسُّفك دمه - والقبيلة تعيش في البادية 
وتتنقل حيث وجد الماء والکلا في رحلات بين مشتى ومصيف - 
تصير روحه طاثرا ينوح ويعوّل ويحوم حول القبيلة صباح مساء 
ويطوف على رؤوس الشباب والرجال والنساء نائحا ناعيا بالويل 
امیش وا و ا 
الأخذ بثأره» وهكذا لا يهدأ هذا الطائر حتى يؤحذ بثأره ويُنتقم من 


عدو ه . 


هذه أسطورة آلیس کذلات؟ 

وا على هذا فان القبيلة صاحبة «الثار» لا بد لها آن تأخذ 
ثأرها من عدوها. وما دامت لم تثأر وتسفك دما من العدی فان 
اللعنة تلاحقها وطائر الثأر یحوم حول رژوس آفرادها آبدا. في 
الليل إذا ناموا؛ وفي البیت إذا سکنوا. وفي السفر |ذا ارتحلوا 
وفي اللهو إذا غفلوا» وعند الأكل والصلاة وفي كل عمل ووقت 
وحال» يلاحقهم ولا يتركهم» والفرد الغیور وصاحب الحمية 
يسمع استغاثة الطاثر ويرتاع لعویله وصراخه . . هذه رابطة قبلية 
وسنة من سنن النظام القبلي في قضية الثار . 

وکما آشرت في موضع آخر. فإِنّ النبي آحدث ثورة ثقافية 
کرو کت نو كعبر ها کان اون الس وا اتب وال نار 
والموروئات الشائعة فى مجتمعه - حتی لو كانت جاهلية - ویصت 
همطل زر ا 


(الثار» من حمله ولك حيث عير اتان القبيلة») إلىلاثار 


ا ا ل 1 ار 


إيديولوجى» «ثأر إنسانى» كما غير رابطة الأخوة القائمة بين القبائل 
ا الدم إلى إتسانية قائمة علی وحدة الافکار وغیر 
ولاء أفراد القبيلة القائم على أساس «ولاية القبيلة» إلى ولاء سياسي 
فكري إنساني» وغيّر بيعة الفرد لرئيس القبيلة إلى بيعة كل فرد - في 
الحج ‏ للحجر الأسود كرمز ليمين الله » وتعلمون للبيعة جنبتین 
ی ای O‏ نود 
ولقوانين yS‏ 
البیع تاو التنصل عنهاء فالبيعة الجديدة إذا ‏ 
آثبتت فى ذمته الولاء الجدید ونفت عنه أي ولاء سابق - وعلیه 
تیم شاه ديق ماهر الله یصبحون موال وعبیدا وأعضاء في 
قبيلة الله» وفي نفس الوقت بتحررون من جمیع الارتباطات 
والعلائق والبیعات القبلية والجاهلية . 


إن هذه الستن كانت شائعة في المجتمع ثم حوّلها النبي من 
شکلها الجاهلي القبلی المنحط إلى آسمی المفاهیم وأكثرها حداثة 
وثورية ووظف التراث في آروع صورة. . لأن ورته لم تكن ثورة 
سطحية تفرض على الناس مجموعة من المفاهیم الارتجالية 
الاه الک مها الا ورون ميا ولا یدرون ما هن هده 
المفاهيم. واه تشر هذه المصطلحات والاوامر واكم سف 
أدبياتهم من واقع تاریخهم وجذور التراث وأعماق الحياة ویصب 
لهم مفاهیمه الجديدة في نفس تلك القوالب و«الثأر» واحد من 
تلك المفاهيی فالثار مفهوم سنّة» وتراث عمیق له جذور ضاربة 
في دماء الناسن وعظامهم وترانهم وغيرتهم وتاریخهم فجاء النبي 


لب بيب ير ير تبي ی ۱ 


وغیّره الی ثار فكريء تار تاربخي. ار انساني» وغیر الروابط 
القبلية من الولاء للقبيلة العرقية إلى الولاء للقبیله الفکرية . 

قبيلة طاغوتية وقبيلة إلهية» هاتان قبیلتان معترف بهما في 
المرآن والإسلام و. ف و و عله ياد نظام قبلى جدید في 
تاريخ البشر : فقبيلة بایعت الله وأخرى بایعت الطاغوت. والعلاقة 
بين هاتين القبيلتين تماما كعلاقة الثأر بين القبائل الجاهلية» علاقة 
المطالبة بالدم» العلاقة التي تستغيث بك وتصرخ في أذنك بالويل 
والثبور وتحرضك علین لار وتلقى مسؤولية المطالبة بالدم 
والثار على عاتق آفراد قبيلة الله فردا فردا. 

ومن الطبيعي أن یسمع کل غیور هذا الصوت دائما . . . 

هده کلمة «الثأر». 


وبناء على هذا. ألا تعتقدون أن كلمة «الثورة» تتضمن معنی 
اا من كلمة «ممناداه/۵» أو (انقلاب» التی لا تعنی سوی تغییر 
وانقلاب النظام الاجتماعي رأساً على عقب سس تستبطر «الثورة» 
مفهوم «الثأر» أيضاً. فتکون عبارة عن قيام آفراد القبيلة الالهية في 
كل جيل من أجل الثار والانتقام من القبيلة الطاغوتية المتورطة 
بالدم» ولیس مجرد انتفاضة یقوم بها جماعة ضد نظام خاص في 
برهة من زمان . 

من هنا تقترن کلمه «الثورة» بالدم وتقترن بالتسلسل 
التاریخی. تقترن بمسوولية الانسان المستمرة على طول خط 
التاریخ . 


۰۵ مس الحسين وارث آدم 


فنحن - ويا للعجب - یمکننا استخراج فلسفه التاریخ 
الإسلامي بالمنظار الشيعي من كلمة «الثأر» - وهي فلسفة تاريخ 
متكاملة ‏ فلو أمعنا النظر لوجدنا فلسفة تاريخ الإنسان بالمنظار 
الشيعي تعني التاريخ منذ آدم حتى آخر الزمان» وعلى هذا فهي 
تعرض التاريخ وتعالجه وتفسره. 


ومن المدهش أن انطلاقة التاريخ» والخطوة الأولى تبدا 
بالثار: هابيل »ولج تقل آدم لان ادم يعني الانسان حقيقة 
الإنسان» آبو الجميع» آبو کلتا القبیلتین» كلي الانسان؛ فادم لیس 
جزءاً من تاريخ الإنسان» وانما يبدأ التاریخ الانساني من بعد آدم 
حيث انقسم الإنسان إلى قبيلتين ‏ قبيلة طاغوتية وقبيلة إلهية - 
وهذا هو التقسيم القبلي الذي يرتضيه الإسلام» أي تقسيم الانسان 
إلى قطبين متصارعين على طول خط التاريخ» وبدون هذا التقسيم 
لا يمكن فهم الإسلام» ولا فهم تسلسل الإمامة» ولا فهم رسالة 
إبراهيم . 

ونلاحظ هنا أنْ انطلاقة التاريخ تبدأ من بعد آدم حيث يتشكل 
المجتمع البشری - الانسان» المجتمع. الحياة» العلاقات 
الانسانية» الروابط البشرية - بالشکل الذي نشاهده الیوم في مجال 
محدود جداء وهذا يعني بداية انقسام المجتمع البشري إلى قطبین 
حيث انطلق التاریخ من «ثأر». . 


القبيلة (نسبة القابيلية إلى قابیل) التی سفکت دما من القبلة 
الهابيلية (نسبة إلى هابیل) ومن ثم بدأت «الورائة». وثمة ترابط 


اد نیسح :+ ۲۲۱ 


وثيق بين مفهومي «الثأر» و«الوراثة» وهما - معا - یفسران «فلسفة 
التاریخ» في الإسلام . 


ف «الورائة» اصطلاح ورد كيرا في الادعية وال تارات 
خصوصا في شأن الامام الحسین» ونلاحظ أن «زيارة وارث» تعتمد 
اعتماداً كليا على هذا المفهوم وهذه - الزیارات والأدعية - أعطتنا 
تس رسن المت اما مر ی تاه یواست 
E‏ سوير ل هراق 
الوضوح إلا أن الغفلة وعدم الوعي حال بيننا وبینها والا ف «زيارة 
وارث» تعني أني أفهم الحسين كحلقة وصل في السلسلة المتصلة 
منذ ادم إلى آخر الزمان ولهذا أقف بين يديه وأخاطبه واستوحي منه 
وأعرف من هو؟ وأردد ما قام به دائما وأبداً. 

وعليه» فالبشر في فلسفتنا التاريخية بدأوا حياتهم «بالثأر» ولا 
زالت القبيلة الهابيلية حتى هذه اللحظة تطالب القبيلة القابيلية بالدم 
المسفوح» ومن هنا بدأت «الوراثة» وهي موجودة بصور وتعابير 
مختلفة في القرآن والروايات والأحاديث والتراث الإسلامى 
والتاریخ و.. . بل نلاحظ أن ثمة محاولات لبیان الترابط فی 
سلسلة الانبیاء تحت عناوین مختلفة» بصورة شجرة نَسَبية» أو آنهم 
وسائل وأدوات ورموز وأمثال وحلقات متواصلة فى تیار واحد 
شتا دوه تا هنک دنا کی مان معي که 
۱ - کل على حدة ‏ في مواقم وآماکن 
وعصور مختلفة» من دون أن یکون لها تسلسل وارتباط متواکب في 
حلقات متصلة بعضها ببعض . 


۲ الحسين وارث آدم 


ولهذا روی في قصة یوسف النبي» إن عصاه التي يتوكاً علیها 
لانن كدر كار الدد شتا متسه :فقا رشتی ان 
تعطوني عصاه تبقى عندي للذكرى» ألا ترون أنها عصا لا تنفء”''؟ 
فاعطوه العصا فکانت ده حتی أنشا انه وفي دات يوم خرج 
للسقي وغرس بعض الاشجار؛ فغرس عصاه في الارض لینجز 
عمله ثم يأخذهاء فلما عاد وجدها آورقت وصار لها جذور ضاربة 
في الأرض وکلما حاول قلعها واجتثاثها من الأرض لم یفلح - 
اه ن س فو الا 


فتركها وذهب» ثم مرت الأيام» وجاء موسى وعمل راعيا 
عند شعيب» وبينما كان يطوف في البستان وقعت عينه على هذه 
لر فن جن الا جار EEE‏ فإذا مکتوب عليها فقراً 
الرموز وفهمها وعرفها جيدأء فاستلها من الأرض كما يستل الشعر 
من اللبن ‏ في حين عجز شعيب عن قلعها من قبل ثم وجدها 
تصلح أن تكون عصا يتوكاً عليهاء فأصلحها وحملها فكانت هي 
نفس العصا التي صرع بها فرعون . 

ما آروع هذه القصص وآروع دروسها العميقة. . نلاحظ كيف 
تربط ‏ ربطا معنوياً ‏ رسالة موسی برسالة یوسف مع عدم وجود 
ارتباط تاريخي ظاهري فيما بینهما ويوجد في تاريخنا يرهق 
هذه النماذج - كما في الخواتم وغيرها ‏ يفهم منها كثرة المحاولات 


)١(‏ كم تحتوي هذه القصص على معانٍ عميقة وتعادل آلاف الكتب التاريخية الموئقت 
انها تحمل تج التاريخ فيما هي محفوظات وحوادث. 


الثار عیرست ۰ ۲ 


المبذولة فى تراثنا من أجل وصل هذه الظواهر وإيجاد اللحمة بينها 
في جميع مراحل البشرية . 

وللأسف فإن نظرتنا الكونية ضيقة إلى الحد الذي يبدأ فيه 
عاشوراء من يوم تاسوعاء (التاسع من المحرم) وينتهي ظهر يوم 
وتوزیم ال «آش* ثم تنتهي القصة ویختم کل اكتىة إلى السنة 
فى حال أن القضية لا تنتهی بهذا الشکل» وانما هی مؤبدة بأبدية 
التاريخ » قضية بهذه السعة وأكثر. . 

ويا ليت الفرصة تسنح لاقارن لکم بين هذه النظرة الكونية 
: لفلسفة التاريخ وبين أحدث و فلسفة تاريخية علمية معاصرة مشهوره 
الان بين عامة مثقفي العالم» وحينما نعرف قيمة فلسفتنا التاريخية 
ويتضح الفرق بينها وبين الفلسفة التى تعتمد على «ديالكتيكية 
الآلة». . 


فلسفة الحتمية التاريخية الماركسية تقوم على أساس لعبة 
الحتمية المادية والالة الموذية الی التطور حتی یصل الامر الی 
اوعی الاانسان» وعلبه فالانسان» ومسؤوليته التاريخية ووعبه بذاته 
كلها معلولة لحتمية المادة (الانتاج - والاقتصاد) . 


(+) غذاء ایر انی يطبخ فى المناسات وغیره . 


يب ب جیهم ی الخ ورت وم 


(وعي الإنسان لذاته) ومخاطبة الإنسان الواعي منذ اللحظة الاولی : 
ومتی ر تحقق نارلهد ؟ 
إن مجال المطالبة انم ا عریض دج ينذا ا ۳ 


ا د ١‏ 


متى ينتهي هذا التاریخ» التاريخ الذي نعرفه نحن. التاريخ 
وليس حقيقة حقيقة الإنسان؟ 

لقد انطلق التاريخ القائم على أساس الثأر وعلاقات الانتقام 

سوف ينتهي ب «الثار» آیضا وذلك لأن آخر الزمان ثورة 
عالمية. .. نحاة المشيرية: د تحقق العداله والمساواهة والسلام 
ولکن آهم لقب یتسم به آخر منقذ للبشرية من القتل والثار - الذي 
یتشکل منه تاريخ الانسان - هو «المنتقم . 

لاي شي یثار وممن ینتقم؟ 

لجمیع یقولون: ینتقم من قتلة سيد الشهداء! 

کل انه «الثأر» دي على عاتق ب: e‏ وها الغان 


الثأر مج جنس توت ا و 


الروح التي تضح وتصرخ وتستنجد 2 القبيلة وتلاحقهم أينما 
حلوا أو ارتحلوا وفي أي حال كانوا وبأي شغل اشتغلوا» وتحرّض 
الغيارى والأحرار وأصحاب الحمية والفتوة على الثأرء فیقذمون 
الضحايا في هذا الطريق وتراق الدمای ويضاف «ثأر» جديد إلى 
(القارةا السيايق 6 و يلقى الجميع في ذمة «الجيل الوارث». وعلى 

الجيل القادم أن يأخذ ثأرين وينتقم من بني قابيل - قبيلة العدو 
وقبيلة الطاغوت ‏ لدمين» وهكذا تسفك الدماء في عملية «المطالبة 
ا الجدید». فقاتل ومقتول. وتصبح هذه «ثارات) د ۳ على 
(ثارات!۰ ودماء تراق یوما بعد یوم ونا يعد فون وا ود 


جيل » وتلقی فی ذمة الخال القادمة . 

وهکذا یکون «الثأر» فی فلسفتنا التاريخية فی حالة تزاید 
وتراكم مستمر» «نار" على «ثأراء وشا ال ات ویعلو 
الضجيح لدعوة القوم إلى الانتقام وال الثار جیلاً بعد جیل 
بحيث لو كانت ثمة اغیرة) واحمية») واوعى) لوجد تاريخنا ملآن 
يع بالضجیج والدعوات المتلاحقة لاخذ «ثاراتنا". . بيد أن هذه 
الثارات لم تكن «ثارات قبلية» وإِنّما هي «ثأر الله»» «ثأر الله» الذي 
يجب أن يؤخذ من بني الطاغوت القتلة . 

راع او کلف انکوان ا یه فى تاو نیا ۲ 


إن التاریخ الذي یعتمد - إلى هذا الحد - على المطالبة بالدم 
والرسالة والوعي والدعوة تا یقوم على آساس 
«(إرادتنا» نحن »› ولکنه في ن نفس الوقت حتمي لا بد آن ينتهي اٍلین 


ر الحسین وارث آدم 


تصفية الثار کاملا تام واستیفاء جمیع «ثارات الله» على طول 
تاريخ الانسان» والانتقام المطلق العالمي لجميع الثارات وبالتالي 
إلى خمود نيران الصراع وسکون الارض ومن علیها. وهذا حتمي 
قطعي» وهو معنی الحتمية التاريخية القائمة على أساس دعوة 
انار ار بالدم . 


لاحظنا أن مفهوم «الثأر» و«الوراثة» معا یفسر لنا - بالمنظار 
الشيعي 5 (تاریخ الانسان» و«فلسفة التاریخ» حيث نهدا 5 «ثأر) 
ويستمر ويتكامل ويتوسع حتى يبلغ حد الانفجار. والانفجار عبارة 
عن الانتقام وأخذ الثأر من بني الطاغوت» وعندها تتخلص قبيلة 
هابيل من ثقل الدماء الموروثة جيلا بعد جیل» ويخف كاهلهاء 
وتتحرر ذمتهاء ويومها تنجو البشرية وتنال العدالة والسلام. 

وهكذا تبقى قصة الإنسانية إلى ذلك اليوم» قصة الجهاد 
والسعي من أجل «الثأر» من آدم إلى آخر الزمان» والحسين وارث 
من الورثة» صار هو بنفسه وأبوه وابنه تأرأء كلهم «ثارات الله» أبوه 
«ثارات الّه» وابنه «ثارات الله» . 

فاع معنی عمیق تعطیه حینئذ کلمة «الثورة" من هذا 
المنظار ؟ ! 

«الثورة» تعنی کل شي الجهاد» السعی. الانتفاض. 
النهوض. الحركة. ۱ ۱ 


وما هو الهدف؟ الهدف الانتقام وأخذ الثار من بني قابیل 
الملطخة آیدیهم بدماء ثاراتنا العزيزة» والاستجابة لدعوة كل تلك 


ون ام ست تا 


الطيور التي تحوم حول قبيلتنا دائما؛ تدعونا وتضج وتصرخ فينا 
وتحرضنا على آخذ الثار والمطالبة بالدم والانتقام. 

«الثورة» «الثأر» «الوراثة» قصة بداية التاريخ. يعني أن الثأر 
الأول «هابيل»» ومن ثم آخر الزمان يعني تحقق الثأر والانتقام 
العالمي وهذا ما يفسر «فلسفه تاريخ الإسلام» بالمنظار 
لشيعي . 


«يا ثأر الله وابن ثأره» . 


۴۸ الحسين وارث آدم 


بعد الشهادة 
الشهادة خطاب أحمر لكل الأجبال 


آخواتی . . اخوتي . ۱۰ 

الان مات الشهدای ونحن الموتی آحیاء!» صدع الشهداء 
برسالتهم وبلغوا خطابهی ونحن الصم مخاطبوهم. . رحل آولئك 
الافذاذ الذین امتلکوا ناصية الشجاعة و آقدموا علی اختیار الموت 
لما رآوا الحياة متعسرة آو مستحیلة» رحلوا وتخلفنا نحن الذین لا 
نعرف الحیای بقینا فعمَرنا مثات السنین وللدنیا آن تضحك منا 
وتسخر حين نبكي - نحن نموذج الجّبن والذل - ونذرف الدموع 
على الحسین وزینب مثال الحياة والعرّة وهذه صورة آخری لظلم 
التاريخ » حين ننعي نحن الجبناء قافلة الابطال ونژبنهم. . . 

لقد ترك الشهداء الیوم خطابهم الذي سطروه بدمائهم 
وسقطوا علی الارض :نين ظهرانینا وآمام آعیننا؛ واستقرت 
آجسادهم تواجهنا لتحرض القاعدین على مدى التاریخ وتدعوهم 
ا 


8 و 


تکمن في «التشیم» - کما في آدبیاتنا ودیننا وتاریخنا - عر 
الجواهر التي صاغتها البشرية» واکثر العناصر فاعلية في تحريك 
التاریخ وهزه ومنحه الروح النابضة بالحياة» وأبلغ الدروس الالهية 
الت تلقن الا نسان كيف برق إلى ال وان ایا تح 
الجبناء الاذلاء - ورثة کل هذا الرصید الالهی العزیز . 

نحن ورثة آعز واعظم الامانات التي جاءت حصيلة ملاحم 
الجهاد والشهادة ووربه القيم الإنسانية العليا في تاريخ الا سلام . 
آنفسنا آمة لتکون مغالا وقدوة للبشرية « و جلت 8 9 
27 ره الس عرصم 8 ۱( 
ِنَكُووا شهداء عَلَ الاس ويک اسول عَلَيَكُمْ هيدا 374 . 

هذا خطات لنا. 

نحن مطالبون ومسؤولون عن بناء الأمة النموذجية بما ورثناه 
من شهدائنا ومجاهدينا وأئمتنا وقادتنا وعقيدتنا وكتابناء نصنع الامة 
العتوه لكر تود على الاش ایکون الرسول مدا علينا وقدوة 
لا 

رسالة ما آثقلها! رسالة تضخ في البشرية روح الحياة 
والحركة. . هذه الرسالة الثقيلة العظيمة على عواتقنا نحن العاجزين 
عن حياتنا اليومية ! 

رباه. . أي حكمة هذه؟! 


EF AND 


۶ سس( حسین وارث آدم 


أو نقیم» نحن الغرقی في آوحال الرذيلة ومستنقعات حیاتنا 
الحيوانية اليومية» مآتم التأبين والعزاء على الرجال والنساء 
والأطفال الذین سجلوا في کربلاء وجودهم وشهادتهم آمام التاریخ 
والله والحرية . . . سجلوا حضورهم آمام التاریخ وفي ساحة القدس 
الالهی وفي ميادين الحرية تسجیلا أبديا خالداً. . 


رباه وأي ظلم - من ثم - لال الحسین؟! 


والان اختتم الشهداء آعمالهم. . ونحن نواسیهم في «لبلة 
الغربة»”*' وبعد قلیل نعلن عن اختتام المراسم ثم نرى كيف نلتحم 
حبه!! الحسین الذي آراد لهذه القصة أن تنتهی وتنطوي صفحاتها! ! 


الآن اختتم الشهداء آعمالهم؛ ورحلوا بصمت» رحلوا جمیعا 
وآدی کل واحد منهم دوره وحسن الاداء! المعلم» المژذن 
الشیخ. الشاب. الکبیر» الصغیر. المرأة» الخادم» السید. 
الشریف الطفل» کل واحد منهم» مثل شریحته الاجتماعية أصدق 
تمثيل» وخلد وراءه درسا لكل الأطفال» وكل الشیوخ وکل النساء 
وکل الکبار وکل الصغار! 


لقد اختاروا ميتة رائعة فیها کل الجمال والسعادة والحیاة! 


فى هذه الليلة » تعبیرا عن المواساة لعائلة الحسین التی آذهلتها فداحة المصاب . 


بعد الشهاد 8 ۲۶ 


لقد وقفوا جميعاً في صف واحد وعلی صعید واحد آمام 
الشهادة . . . وقفوا جمیعا بکل مستویاتهم» من رضیم الحسین إلى 
أخبه» ومن الحسین نفسه إلى عبده ومن قاریء القران إلى معلم 
اطفال الکوفة الی الموژذن. إلى ذاك الرجل القریب آو الغریب 
والی ذاك الرجل الشریف العظیم ذي الوجاهة والمکانة في 
المجتمع ‏ والی ذاك الرجل العاري من أي فخر اجتماعي. . . 

ووقفوا جميعا یواجهون الشهادة على حد سواء لیلقنوا جميع 
الرجال والنساء والاطفال والشیوخ والشباب على طول خط التاریخ 
درساً ویعلموهم : كيف يحيون - إن استطاعوا - والا فکیف یموتون . 

ات هل مداخ یا ابش + 

شهدوا بدمائهم لا بالکلمات . . شهدوا في محكمة تاريخ 
ENESCO‏ عزن هی بشما وا على نا سر 
الناس - والقیم الانسانية جمیعها مدانة مضطهدة. في ظل النظام 
الواحد المتفرد الحاکم على تاريخ البشرية. ۰ . النظام الذي سخر 
السياسة والاقتصاد والدین والفن والفلسفة والفکر والعواطف 
والاخلاق البشریة» وصيّرها آدوات بيده لیجعل الانسان ضحية 
مطامعه. ویحول کل شيء إلى فاعدة لحكومة الظلم والجور 
والجريمة . 


التاریخ. . . جلاد واحد یقتل الشهدای وأبناء کثیرون صاروا 


55ا ااا .8ا. ا ل بل أ يي الحسین وارث آدم 


نمحانا لهذا ا تسام کیراب يدوم قتنف نيوا ط وا 
الجلاد الحاكم على التاریخ . . . 

شیّدوا القصور على حمامات الدم التي سفکوها. . . يضح 
التاریخ بصور الجوع والاستعباد والمجازر العامة التي ذهب 
ضحیتها النساء والأطفال والرجال والابطال والعبید والمعلمون من 
کل الاجیال وفي کل العصور. 

والیوم» جاء الحسین بکل وجوده إلى شاطیء الفرات لیشهد 
في محكمة التاریخ . . . 

جاء لیشهد لصالح المضطهدین والمظلومین عبر التاریخ. . . 

جاء لیشهد لصالح المدانین والمقهورین في حکومة الجلاد 
الحاکم على التاریخ . 

يشهد على هذا الجلاد «الضحاك» كيف كان یحطم أدمغة 
الشباب على طول خط التاريخ . . . يشهد بعليّه الاکبر . ! 

لیشهد . . کیف كان الابطال یموتون تحت نیر انظلمة الجريمة 
الجاثرة . . يشهد بنفسه! 


ويشهد أن المرأة في ظل النظام الحاکم على التاریخ اما أن 
تستسلم للأسر فتکون دمية بين عرائس السلطان» تحکمها قوانین 
«الحریم» وإما أن تتسلح بالحرية فتکون حادية لضغن الاسری 
وخليفة لقافلة الشهداء . . . يشهد بزینبه ! 

ويشهد على أن الجلاد في أنظمة الظلم والجور والجريمة لم 
يرحم زضع التاريخ الأبرياء» يشهد بطفله الرضيع . 


ا مم مي 1 


جاء الحسين بكل وجوده يشهد في محكمة الجريمة في 
التاريخ لصالح أولئك الذين لم تسجل أبدا شهادة لصالحهم وإنما 
ماتوا بصمت وسلبوا حق الدفاع . . 

والان» اختتمت وقائم المحاکمة. . وأنجز الحسین مهام رسالته 
الإلهية العظيمة وأدّى ما عليه من مسوولیات جسيمة» وشهد هو وجمیع 
آعزائه وکل وجوده بافضل الوسائل التي لا يقدر علیها سواه. 


إن التشيع الذي نلاحظه الیوم بهذه الصورة» حيث یقمع من 
يريد التحدث عن التشیم الصادق الخالص الثاثر الذي يضخ اليقظة 
والوعي في حياة الناس» وتتناوشه مُدى الأصدقاء قبل خناجر 
الأعداء . . . إن في هذا التشيع الخالص دروسا وعبرا عظيمة وغنائم 
كثيرة وقيماً إلهية سامية وترائا عزیزا وأنفاساً تبعث على الحيوية 
والحياة» وهو قادر على إحياء المجتمع والامة والتاريخ ومعالجة 
همومها ومشاکلها . 

ومن آهم ما في تاريخ التشیم من تراث. واعظم قیمه فاعلية 
وقدرة على البعث والا حیاء هي (الشهاده؟ . 

الا تا كينا قا ال امكل مه اه 


(#) جلال آل أحمد مفکر ومناضل ايراني ترکزت انجازاته الفكرية الأساسية حول 
مسائل الهوية والاصالة والمعاصرت ویعتبر کتابه «غرب زدگی: أي مرض التغریب» 
من الأعمال المشهورة في إيران التي شخصّت عوامل وأعراض الاصابة بالاستلاب 
وتداعي الهویه . 


يبب ا بح كت | [خشنین وارك دم 


وبادرنا إلى تعاهد قبور الشهداء» رضينا بالموت الأسود طوقا في 
اعتافتا4 فد لا مد أن تکون هه على اوعد A‏ 
زینب» أي «آتباع الشهداء» آصبح رجالنا ونساؤنا یقیمون مأتم العزاء 

بای دهاء غیروا خطاب الحسین وآنصار الحسین وبدلوا 
رسالتهم الخالدة خطابهم الموجه للبشریه جمعاء . 

الاعداء الحاقدون یحدقون به من کل مكان. . وهو یصرخ 
هل من ناصر ينصرني». . آلا یعلم أن لیس ثمة آحد نصره ویثار 
له؟ إنه سوال یعترض التاریخ . . . تاريخ الغد البشري» وهو سزال 
اكيت دمرس آل لذ تعمتها ‏ 

انه سوال ینتظر الحسین جوابه من محبیه . . . انه دعوة الي 
الشهادة وجهها الحسین إلى جمیع آولئك الذین یعظمون حرمة 
الشهداء: 

ولکننا آخمدنا هذه الدعوة. . . واسکتنا هذا الخطاب . . 
وخیبنا آمل الحسین بالنصرة حين كان «يبحث عن شیعة» وایطلب 
الأنصار» فى کل عصر ومن کل جيل. . . أخمدنا تلك الصرخة 
والعویل والئحیب . ...يريك هذا ولا پرید غیره هذا خطابه ولیس 
شهیدا حاضرا في کل مکان وکل وقت یصرخ باحثا عن «أتباع» . 


أجل هكذا قالوا لنا ویقولون! 


لفن اناق بیبح لس ۲ 


لكل ثورة وجهان: الوجه الأول «الدم»۰ الوجه الثاني 
«الخطابت» والشهيد يعني الحاضر! يعنى من يختار بنفسه الموت 
الأحمر . 

يعني من يقدم على الشهادة ليبدي عشقه للحقيقة بعد أن 
کادت تموت ‏ يقدم على الشهادة باعتبارها السلاح الوحيد للجهاد 
من أجل القیم السامية التي تناولتها آيادي المسخ والتحریف. 


الشهداء آحیاء حاضرون» وشهداء ینظرون» ویراقبون بين 
يدى الله بل بین يدي الناس آیضا وفي کل عصر وقرن وأرض 
وزمان. 


اما الذین یتهافتون على الدنیا ویستسلمون للذل من جا 
البقاء على قيد الحیاة» فانهم موتی التاریخ بل هم آحقر الموتی. 
هاكم انظروا إلى الذين تقدموا بين يدي الحسین یتسابقون إلى 
مناياهم بسخاء» ویرجحون الموت على الحياة بشجاعة» فيما كان 
الطريق إلى التنصل مفتوحا آمامهم» وسبل البقاء على قيد الحياة 
سالكة لهم» وكان باستطاعتهم التسلل تحت جنح الليل وتحت 
غطاء من الشرعية المبررة الشریفة. .۰ . وکانت التبریرات ومثات 
الحجح الشرعية والدينية متوفرة لدیهم. . الا آنهم لم يتأوّلوا ولم 
يبرروا ومن ثم ماتوا. . . فهل هولاء هم الاحیاء؟ آم آولئك الذین 
رضوا بالذل» ورزحوا في حضیض الهوان» وتهاووا في مساقط 
الرزيلة و افق گرا مورا الال ag‏ امه 
آولئك ما زال حا؟ 


5 سس الحسین وارث ادم 


إن الذين لا يكرّسون الحياة في جثة متحرکه يرون بوضوح 
«حيأة») الخسين ویلمسون اشهوده وحضوره" بکل وجودهم کف 
يرود بوضوح (موت» او الذوة: استسلموا للذل لكي يبقوا على 
قيد الحياة! 


لقنن افش لشم ون و وهاهو ا توقای و 
ویصرخون : «إن يا آیها الواهمون الذین تظنون أن العجز يعفي عن 
الجهاد ضد الظلم والاضطهاد. والقائلون إن النصر على الاعداء 
مشروط بالتفوق والغلبة علیهم . . . كلا انکم في تيه تعبئون. لأن 
الشهید إنسان ینتصر على العدو في زمن الهزیمه والعجز » ینتصر 
عليه بموته ویقضح العدو حینما لا یستطیع دحره وهزیمته" . 

والشهید قلب التاریخ» فکما أن القلب يضخ في العروق 
المتيبسة الميتة الدم والحيوية» فکذلك الشهید تماما يضخ دمه في 
جسد المجتمع المحتضر . . . المجتمع المنحدر نحو الموت . 
المجتمع الذي فقد آفراده الثقة بأنفسهم واستسلموا للهزيمة . 
لدم الذى أبتلي ۳ سس ۳ لود 


ا سوت ينجن لدعا 
a‏ 


ادن من هو الغائى؟ 


لقن علمنا الحسین درسا اعطو من درس شهادته بتر که 


يكن او سیک جع ید ی یت تحت ۲۷ ۲ 


مراسم الحح ناقصة وذهابه نحو الشهادة. الحح الذي جاهد من 
أجل إحيائه کل آسلافه» آجدادی وجده وآبوه. ترکه ناقصا 
واختار الشهادة إنه لا يتم مراسم الحج» من أجل أن یعلم كل 
الحجاج في التاریخ» المصلین في التاریخ والمژمنین بسئه 
إبراهيم» أنه إن لم تكن الإمامة» إن لم تكن القيادة ان لم تکن . . . 
وان تكن هنالك غاية» إن لم يكن الحسين ويكون یزید. فإنه لا 


فرق بين الطواف حول بيت الله » والطواف حول بيت الاصنام! 


في تلك اللحظة التي ترك فيها الحسين حجه ناقصاء ونادى 
ارسي الى ريا فان الذين كانوا يطوفون حول بيت الله أثناء 
غياب الحسين» يتساوون مع الذين كانوا يطوفون في ذات الوقت 
حول قصر معاوية الأخضرء لأن الشهيد حاضر» في كل ميادين 
الو اباط سعط على کل اا ا بعلي 
حاضرء ويبلغ من حضوره أنه يقول لكل إنسان: إذا لم تكن 
حاضرا فى ميدان ماء وإذا كنت متخلفاً عن ساحة الحق والباطل فى 
فانک نك تیا شنت | ۱ 


فإذا لم تكن في ساحة الحق والباطل واذا لم تكن شاهد 
عصرك وشهيداً على الحق والباطل في مجتمعك. فكن إذاً أينما 
شيف لأف دين ون انها العا تاه أن ای تفت 
الخمرء فكلاهما سيان. 


الشهادة «حضور في ساحة صراع الحق والباطل المستمرة في 
التاريخ» . 


۸ الحسین وارث آدم 
والعخلف !؟ 


أو تكلس اناي :قر که ا لته نميلا وتخلفوا عن الحضور 
والمشاركة والاستشهاد كلهم على حد سواء بفرفهم الثلاث : 


سواء أولئك الذين ترکوا الحسین من أجل أن بصبحوا عملاء 
توس قلف لس إلى وان الم له ايقن هرم اسان 
بانفسهم خارج متاعب مصاولاات الحق والباطل مشتغلین بعبادة 
a e‏ و البيوت؛ وسواه اولت ندیه 


اس و و وی 
وکل عصر - فلا بد أن تکون معه فان لم تكن معه وفي دائرته فکن 


توف شاك مهنا أو E‏ مج ما و ورعا. 


هذا هو معنى هذا الأصل في التشيعء أي أن قبول لكل 
عمل» قيمة كل عمل. تتعلق بمدى إرتباطه بالإمامة والقيادة 
والولاية. فان لم يكن كذلك فيصبح كل شيء خواء أجوف لا معنى 
له کما هو الآن فعلاٌ. 


والان أعلن الحسین عن حضوره في كل العصور. أمام كل 
الأجيال وفي كل الحروب وكل الصراعات وميادين الجهاد 
وكل ميادين الأرض والتاريخ والزمان. 


مات في كربلاء ليبعث في كل الأجيال والعصور. 


تا یعس دس حب ب يي ا 


تخلفنا عن ١١‏ 3 ر 


أجل» لكل ثورة وجهان : الدم والخطاب حیث آدی الحسین 
وأصحابه الیوم الرسالة الاولی» رسالة الدم . وأما الرسالة الثانیق 
فهي رسالة الخطاب البلاغ إيصال خطاب الشهادة إلى الناس » كي 
يصبح الانسان لسان الدماء الثاثرة والاجساد الصامتة لكي یصبح 
متحرکا بين الموتی . 


وتبدأ رسالة البلاغ من عصر یوم عاشوراء! تتحملها أكتاف 
رقيقة لامرأة. «زینب»! - المرأة التي تعلم الرجال في مدرستها 
الرجولة والمروة والشهامة. . المرأة التي تعلمت الرجولة في رکابها 
الاقدام والشجاعة - ورسالتها آثقل من رسالة آخیها. أولئك الذین 
امتلکوا شجاعة اختبار موتهم لم یفعلوا شیئاً غير آنهم أقدموا على 
دما من اا اوتا الفنه تفلا الاقاق: وهی تحمل علی 
عاتقها أعباء رسالة أخيها الثقيلة الخطرة . 

دخلت المدینة عائدة من ساحة المعركة. وقد تركت خلفها 
بساتين الدم الحمراء» حاءت وعبى ورود الشهادة يفوح من أثوابها 
ویملاً الارجاء. . . دخلت مدينة الجريمة عاصمه السلطت 


عاصمه الظلم والجور والمجازر. . . دخلت تصرخ بوجه السلطة 
والموة. بوجة الخملا ف والجلادين وعبيد الاستعمار والاستبداد. 


مه" ا لدت سسب الحسين وارت آدم 


هادئف منتصر ه » طافحه بالفخر : 

«الحمد لله الذي آکرمنا وأعرّنا أهل البیت . . الحمد لله الذي 
آکرمنا بالتبوة والشهادة. .٩.‏ 

لقد حملت زینب رسالة التبلیغ؛ تبلیغ خطاب الشهداء 
الأحياء الصامتین؛ لانها بقية السیف وعلیها أن تکون لسان کل 
آو لك الذين قطعت ألسنتهم سيوف الجلادین . 
التاریخ وإذا لم يترك الدم رسالته لكل الأجيال» ويدوي صوته. . 
واحد ورمن واحد . 

ولو لم تنقل زينب خطاب کربلاء للتاریخ» لدفنت کربلاء في 
تحدئوا بدمائهم مع كل الاجیال؛ لهذا كانت رسالة زینب ثقيلة 
وصعه . 

رسالة زينب» بلاغ لكل الناس» خطاب للإنسان آینما كان 
يحنول رؤوسهم احتراما وإكبارا امام الحسین وکل المعترفین 
بشعار الحسين القائل إن «الحياة عقيدة وجهاد» . 

ورسالتها هي : 


آلا يا كل من تسمعون! يا كل من تربطه صلة وعهد بهذه 


بعد الشهادة سس سس سس سح يح ب ۲۵۱ 


الأسرة» ويا كل مؤمن برسالة محمد هد » فكر واختر! إستمع إلى 
بلاغ شهداء كربلاء في كل عصر وكل جيل وكل أرض» إستمع 
إليهم حيث قالوا: لا ينال الحياة الطيبة إلا من مات ميتة طيبة . 

وقل: يا كل المؤمنين برسالة التوحيد» رسالة القران؛ ومنهج 
على واله» يا كل الذين ستأتون بعدناء هكذا كانت هذه الاسرت 
ا البشر فن الحياة الطيبة» وفن الموت الأفضل ؛ ذلك لآن 
كل شخص يموت كما یعیش . 

إنها تخاطب البشرية جمعاء . 

إن لم يكن لکم «دین» فکونوا «أحراراً». . تحملوا المسوولية 
إتباعا للدین ان کنتم مومنین» واستجابة لنداء «الانسانیة» ان کنتم 
آحرارا. . کونوا شهداء على عصرکم. . شهداء على صراع الحق 
والباطل في زمانکم . . إشهدوا ككل متدین أو حر. . . لا تبتعدوا 
عن ساحة المعركة بين الحق والباطل» واعلموا أن شهداء‌نا أحياء. 
حاضرون» ناظرون» نماذح عملية» وقدوات صالحة. 

والشهید يعني كل هدا. 


لكل ثورة وجهان : الدم والخطاب . 

وعلی الذين یختارون مسؤولية الحق» ویعرفون ماذا تعني 
امسوولبة الانتماء للد للتشیع ۷ ومادا نعني مسؤولية «آن یکون الانسان 
حرا»» علیهم أن یحددوا موقفهم في الصراع الدائم» مدی التاریخ 
فی کل زمان ومکان انطلاقاً من شعار: «کل أرض کربلاء» وکل 


۷۲ سس الحسین وارث آدم 
شهر محرم. وکل یوم عاشوراء». . لا ار ان دوا موقفهم 
ویختاروا إحدى ائنتین : اما الدم أو الخطاب (الاعلام) اما أن 
یکون حسینا أو زينبياء إما موت كذاك أو بقاء کهذا. 
الساحة والغياب عن ميدان الصراع . 

أعتذر ‏ على أية حال لقد فات الوقت» ولم يعد في الوقت 
مس والحديث طویل. إذ كيف يمكن التحدث خلال محاضرة 
واحدة عن معجزة في تاريخ البشر» صنعها الحسين وصاغتها 
زينب لکلا ؟ 

لقد أردت الانطلاق فى حديث طویل بيد آنی سأوجزه بكلمة 
واحده: 

ان رسالة زينب «بعد الاستشهاد» إنما هی : 


والذین بقوا عليهم القيام بدور زينبي» وإلا فانهم یزیدیون) . 


القظلرة الشيعية لازي سس سس میسن ۲۵۲ 


اللظرة الشيعية للتاريخ 


لا مناص من اختصار الحدیث وتقدیمه بصورة مضغوطة 
ومكثفة جدا بل عرضه بشکل فهرست والاشارة الی خطوطه 
العريضة؛ وذلك استجابة لملاحظة أحد الأصدقاء حیث آکد على 
الالترام بالوقت وعدم تجاوز الستاغه الواحدة المخصصة ت انه 
تدکیر في محله نظرا لسوء سوابقي في الثرثرة. بيد اني لم احاضر 
فى مذة عمري - غیر ما کان فی الستة أو السنتین الاخیرتین - ولم 
أكن آعتقد فیما مضی أن إنسانا مثلي یستطیم أن یقول شيئا ویتحدث 
ولا أن محاضراتي مؤثرة وذات نتائج نافعة في الوسط الاجتماعي. 
المحاضرة آقذم خدمة للمجتمع أو الدین» بل أتحدث لاني لا 
استطیم أن آسکت وأبقى صامتا منطفعا . فأنا (ذا لا تحدث باعتباري 
خطیبا أو واعظا أو محاضراًء بل أتحدث باعتباری فردا عاديا بسيطا 
من آفراد المجتمع فردا آنتمي إلى هذا الجیل وهذا العصر 
واصرح وأضح من خوفي وألمي الذي آشعر به ولا یمکن ان يقال 
لمتالم : لك أن تصرخ إلى هذا الحذء ولا أن يقال لمتوجع يئنّ : 


٤‏ لحسین وارث آدم 


لك أن تن وفق البرنامج» وتئن ضمن الضوابط والقوالب المعينة؛ 
ولذلك فإني لا أحاضر ولا أعرف الالتزام بالبرنامج ولا أعظ 
الآخرين» بل إني أحتاج إلى الموعظة أكثر من أي شخص آخرء 
بيدا اعسارى وت مك قينا و هده توح وو سد مين 
يعيشون حاجات العصر أردت أن أفتح معكم حديث القلب وأشكو 
شجوني لكم أيّها الأخوة الأعزاء أنتم يا أبناء الجيل المؤمن الملتزم 
المعاصرء وأصرخ منوّهاً بالخطر الماثل الذي أحسه؛ الخطر 
المحدق بالتراث والثقافة والمعنويات والمقدسات وكل شىء. 
غير مستعد لقبول النصائح المنطقية الصحيحة التي يتقدم بها أهل 
الخير وذوو الالباب والمعروفون بالعقل والمنطق بالرغم من إيماني 
بها. . إني أرفض ما يقولون من أن: ما تشعر وتحس وتفكر به 
صحيح ولكن اليس من المصلحة أن تتحدث به» «لا بد أن تقوله 
بالتدريج» «ما كل ما يُعرف یقال» «قل بالكناية لا بالتصریح) 5 
حديثك ولا تكن صریحاا لیس ثمة وقت للکناية ولربما آعض 
على الجراح واسكت. آمّا أن آحسب حساب المصالح حينما يرتفع 
الأنين ويعلو النشيج وتكبر الصرخات. فلا. 


5 2 o 


نشیع أبي ذر وتشيع آبي سفیان 
لقد انحرفت جميع الادیان في التاریخ» دخل فیها ما لیس 


النظرة الشيعية للتاریخ 6868 ؟ 


ومسحت صورتها وتغيرت معالمها وروفتها ایدی خبراء انجمیل 
الانسان - على بعد معرفتنا ‏ منذ البداية حتی الان» کالتشیع ابتلي 
بتغییر المسيرة واختلاف الرژی بل تنافقضها حتی كانت المسافة نين 
ام تفر یات دوين اس وی 

ولم تكن قصة التشیع تنتهي عند العناصر الغريبة الداخلة عليه 
ولا عند الانحراف والتجمد. بل هي قصة العملة الواحدة (باسم 
اه والتنی O AR O‏ :الس اقفيرية تیاب 

احدهما الوجه الذي نراه نحن وهو آسوا وأقبح ثقافة ونظرة 
یتبناها انسان الیوم. 

والوجه الاخر: - كما نراه ونعرفه في التاریخ - وهو الدور 
المژثر في تاريخ الاسلام والجهه والجبهه المهمه والموقف الفاعل 
فى فضایا التتاشته والمجتمع والفكر والعقيدة والفلسفة والرژی 
والاأنظمة الاجتماعية وجمیم الابعاد الإنسانية» انه آروع وأرقی 
اش مذهب سهده التاریخ . 

إن من الخطأ أن نسأل عن رأي فلان في الشيعة والتشيع› وفنا 
هي اراژه وعمائده الشيغية؟ وهل هي صاثبة آم لا؟ ضعيفة أم قوية؟ 
وما شاکل . . . 


(۱) أقول هذا باعتباري استاذ «تاریخ آدیان" لا باعتباري ميلقا شيعا وهذا ما یژمن به 
جمیع العاملین في تاريخ الأديان» ممن تناولوا تاریخهم وترائهم تناولا علمياً سواء 


55 دغل الحسين وارث آدم 


بل لا بد من البحث عن التشيع › أي تشيع هذا الذي نتحدث 
عنه؟ وی شيعة تین ؟ فاننا إذ نسمع عن «الشیعةا» ونؤمن 
بالتشیع ‏ ونختار الاسلام من بين الادیان المختلفة والفهم الشیعی 
هم الشیعة؟ أي شیعة؟ 

عيضا لقد وجد هذان الوجهان المتناقضان للتشیع ووجد 
هذان النمطان للشيعة منذ أن تبلور شكل التشيع في التاريخ . 

تفت أن توا غلبا وانعدؤه عن فاد المجتمع الإسلامي 
وأجلسوه داره ‏ وهو أول قرابين الإسلام لأن الاسلام إسلامان أيضاً 
- وإذا بوجه جديد يبرز في التاريخ دول فو هتكن ات انیا سوه 
وجعلوك جليس دارك؟! لماذا ترضى بالظلم والجور؟! قم وخذ 
حقك ولأملان المدينة عليهم خيلا ورجالا ولاكثرنٌ عليهم البارقة 
دفاعاً عنك وعن عل "ا 


هذا آول شيعي من هذا النمط . 
والشيعي الاخر اسمه علي - شيعة محمد #6 - یقول : 
(۱) قال آبو سفیان لعلي: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قریش! والته لئن شئت 


لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً! قال: فقال علي : يا أبا سفيان طالما عاديت الإسلام 
وأهله فلم تضره بذاك شيئا. . (تاريخ الطبري: ۲۳۷/۲ أحداث سنة .)١١‏ 


النظرة الشيعية للتارية عبت یت یی بح ۲۵ 


ان لا تنتهی أحقادك وضغائنك على الاسلام» على 
رسلك لماذا لا تترك الامر؟ إذهب فلا حاجة لي بخيلك ورجلك . 

وهکذا وجد آول شيعي مزیف وتجلی في شخصية ارذل 
و مدا كم 0 

0 

وب از 

نمودجان للشيعة : 
النبي مباشرة» آبو ذر اسمی مثال متدفق بالحيوية یثور بکل وجوده 
لأول وهلة ضد الجور والانحراف في النظام المتظاهر بالاسلام 
فیخمدونه هناك فى الربدة. 
لیفوق فى ذلك آبا ذر والمقداد! 

هذان نموذجان للشيعي» یمتدان إلى جانب بعضهما البعض 
ا ویتجلیان في آشکال وأنواع 
وصور ومجاولات وألوان شتى . 


وعلبه؛ فاشيعه على» عنوان كلي عام لا بحدد موقفف 
(۱) لقد وجد التشیع المعنوي والفكري منذ وجود الاسلام وليس التشیع الا فهماً خاضاً 


للاسلام» لا یمتاز باصل إضافي ولا صول مذهبية ولیس الشيعة فرقة ولا طائفة ولا 


سس سس سس سس الحسین وارث آدم 


الانسان. فمن أي «شيعة علي» آنتم؟ شيعة كأبي ذر آم شيعة كأبي 
بان 

(آبو ذریون» آنتم آم انو ا 

أي شيعة آنتم؟ هل آنتم شيعة حملوا روح الاسلام وحقیقته 
والسمت الاولي الأصيل حتی في لحظات التاریخ الحساسة «حیث 
كان روح الاسلام یتغیر ویتبدل إلى روح الشرك والعنصرية والطبقية 


هل تصمدون أمام الوان العذاب الذي يصبه بنو العباس وبنو 
أمية ومن جاء قبلهم وبعدهم وترفعون دائما وأبداً لواء العدالة 
والمساواة والحرية والحقيقة الفكرية والتوحيد العقائدي؟ 

أو أنكم اشيعة» اتخذوا التشيع آلة للتفرقة والاختلاف 
والركود والجمود والتحجر؟ من أي «شیعة» آنتم؟ . 

لماذا آل بنا الأمر إلى هذه العاقبة؟ رجعنا القهقری وتقدمت 
علينا المجتمعات الاسلامية الأخرئ». تخلفنا فى عصور الانحطاط 
الذي غزا العالم الاسلامي عن باقي الطوائف والمذاهب الاسلامية 
المختلفة . 

لماذا طوی أتباع المذاهب الاخری مسافات كبيرة وقطعوا 
أشواطا بعيدة في سبیل التعرف على الاسلام واحیاء عصورهم بروح 
الاسلام وتعالیمه؟ تقدمت تلك المذاهب الرسمية المرتبطة 
بالحکومات عبر التاریخ» المذاهب التي تصنعها أيدي السياسة 


التتكلر 8 التشفية للتا ري س ا تسه تست 1 ۲:۵ 


الحاکمة من بنی العباس وبنی آمبة وتحدد لها القادة والعقيدة 

تقدم آولئك الذین صنع ماضیهم البلاغات الرسمية الصادرة 
التاریخ - الی نهضة ومذهب رفع دائما لواء الحرية والعدالة 
صبغ وتخضب من أوله إلى آخره بالدم والشهادة والحرية» ملىء 
أصبحنا هکذا؟ 

N 

لدا 

والأسئلة كثيرة عريضة لا يسع المجال لاستعراضها. 


لمادا كل هذا التناقض والتضاد بين وجهي التشيع ‏ الوجه 
7 3 1 
الحقيقي والوجه الواقعي 8 

أحدهما: الوجه الذي نعرفه ونعيشه» وهو وجه يرفضه الناس 
والشباب المتعلم وبمجرد أن تقوی إدراكاتهم وتزداد ثقافتهم 


)١(‏ المراد بالواقعي ما كان موجوداً في الخارج والحقيقي ما كان حقاً. وله في الماضي 
وجود على صفحه الواقع . 


۾ الحسين وارث آدم 


ویتطلعوا إلى قضايا الأمة والاقتصاد والوضع آتماعي» يوجهون 
انتقاداتهم العنيفة إلى النظرة المذهبية الشيعية» ويصعب عليهم 
الایمان بما خلقناه وصورناه لهم في الإمامة والولایه» التشيع. 
الإمام علي الإمام الحسین؛ الإمام المنتظر ! 

إن المثقف الشيعي يرتد ویتنکر لهذه العقائد وینسجم آکثر مع 
الأدلة السنية ویراها اکثر منطقية وانسجاما مع روح العصر وثقافة 
الیوم السائدة في العالم» فیمیل إليهم فكرياً وعقائدیا بشکل رسمي 
آو غير رسمی» ویری فی قلبه واعماقه آن هذا النمط من التفکیر 
آکثر تطورا وعقلانية . 

ولکن بعد أن یتصفح التاریخ ویطلع على الحقائق والاسرار 
في ماضي الاسلام آکثر فأكثر» ویتعرف إلى آئمة الشيعة وقادتهم 
واحدا واحدا يعود من جديد ويميل ا 

كيف أصبح الأمر كذلك؟ 

إن وال التف‌کیر المي عا التلفتن والع اطف 
والا حساسات والتقدیس الأجوف والمبالغات العجيبة تجاه من لا 
نعرفهم ولا ندري مادا صنعوا وماذا فعلوا وما هو دورهم؟ 


)١(‏ ولا نقصد بالتعرف إلى الأئمة هنا أن نعرف اثنى عشر إسما مقدسا ونحفظها عن ظهر 
تنه ولحي ون أن ا ۱ 
وقد كان معلمنا یسألنا عن الائمة الإثني عشر فنعددهم بالتسلسل فیعطینا درجة 
كاملة في الامتحان (يعني درجة ۲۰/۲۰) وذات مرة اخترع اختراعا جديدا وقال 
عذوهم عذا معکوساً من الأخير إلى الأول ومن عذهم بالعکس بدون توقف فدرجة 
تشیعه كاملة ۰۲۰/۲۰ هذا هو ملاك التشیم عنده! . (المولف). 


الكل و اة للتار ب سسا 


إن البديل لهذا النوع من التفكير هو نفس هؤلاء الأئمة الإثني 
عشر الذين كان لهم دور فاعل في التاريخ» وكانت لهم مواجهات 
ومواقف في مختلف الجبهات المضادة للقوی العالمية العظمى التي 
مک عافن ال اه رانك ننه لباقي وعدت أركان 
أمبراطوريتها التوسعية العجيبة على حمامات الدم» فيما كان الجيش 
الإسلامي منهمكاً بالسلب والنهب خلال عمليات الهجوم على 
أوريا وأفريقياء يكتسح ويتقدم وينتصر على الجيوش تلو الجیوش 


لا يصمد آمامه أي جيش مهما كان. 


وإلى جانب هذه القوى العظمى والجيوش الجرارة نرى 
الإئمة يقضون نحبهم بين مقتول ومسموم لم يمت أحد منهم على 
وسادته» وهذا دليل واضح على أنهم كانوا يعانون ويتحركون 
ويعملون» وكان لهم موقف وكلمة وخط. . .. 

يا سبحان الله! إن السيوف التي كانت ترفع عقيرتها بكلمة لا 
له إلا الله» وتنهمك في الحروب الضارية في قلب أفريقيا وأقاصي 


اا وتحصد الرؤوس باسم الجهاد في سبیل . . السيوف المقدسة 


وغمست للوهلة الأولی بدماء علی وحجر والحسین؟! 
وبعد تلك الدوامة التی تخبط المثقف الباحث یتوقف فجأة 


55 سس - الحسین وارث آدم 


مهما في حياة الناس) كان يهرب منهما ویرفضهما في داخله رفضاً 
منطقياًء ويكتشف من خلالهما وجها جديدا للتشيع. وجها 
للمذهب الذي يؤمن بأصلين» آجهد نظام الخلافة نفسه في رعاية 
كل الأصول والمسائل الفرعية من أجل مصادرتهما تحت مظلمة 
تعظيم الشعائر وإقامة الدين وتطبيق الأحكام» عمل كل شيء من 
أجل محو هذين الأصلين وإبعاد الاذمان عنهما: أصل الإمامة 
وأصل العدالة”'' . 


(۱) هذان الاصلان اللذان تعتبرهما من اه المذهب الشيعى خاصة مقابل الأصول 
الثلائة العامة في الاسلام: التوحید» النبوة, المعاد ركان الاسلام ینقصه هذان 
الأصلان وأضفناهما عليه ولا یحق لأحد أن یدخل شيئاً في الاسلام) لقد أمضيت 
ساعات عديدة في البحث عن مدی مصداقية هذا الكلام فلم أجد مبرراً له؛ لأنه ليس 
حقيقة ولا تقتضيه المصلحة فكيف نقول إذن: إِنْ أصول الدين ثلائة وإلى جانبها 
الإمامة والعدالة» الأصلين الخاصين بالشيعة؟ فيكون المجموع خمسة» وعليه فنحن 
مسلمون بنسبة ثلاثة إلى خمسة وشيء اخر بنسبة إثنين إلى خمسة! 

على العكس تماماً فان الأصول العامة التي جاءت بها جميع الأديان الحقة - دين 
نوح» موسى» عيسى ٠‏ ودين إبراهيم - على طول خط التاريخ هي : التوحيد والنبوة 
والمعاد. وجاء الإسلام بأصلين آخرين وجعلهما شعاره المميز له عن سائر الأديان 
السابقة عليه» وانطلق فى حركته من أجلهماء وهما الأمامة؛ والعدالة. فمن الخطأ 
إلا أ رل إن ا ارو تیوه لمعاف دوا موك المتهي :۱۱ باب 
والعدالة» واني أعتقد أن الأصول الخاصة بالاسلام بالمعنى الأخص - أي الدين 
الذي جاء به نبينا محمد يتقة ‏ أصلان فقط : الإمامة والعدالت أحدهما القيادة. . 
الحق الممنوح للبشرية بهدف بناء الانسان وإقامة المجتمع النموذجي على أساس 
فكرة معينة» والآخر العدالة من أجل استقرار النظام الذي طالما حلمت به البشرية 
وعانت من فقدانه وجاهدت فى سبیله . فقلت هذا وبعد حين أعادوا على قولى بهذه 
و a‏ أ ی وه N‏ فلك بای اله ام 
إني قلت : اني آرنض آن یکون ثمة أصل خاص بالاسلام سوی أصلي الامامة 
والعدالة» اسقطوا كلمة «سوی» لیس الا!! (الملف). 


النظرة الشيعية للتاريخة سس ۲۳۹۲۳ 


قصة كربلا تجسيد للتشيع 
لقد جسدت قصة كربلاء التشيع تجسیدا بلغ الذروة» وو آنا 
وحرارته وار کت بادا تناولناها بشكل جعل الحسين وقصة 
لماذا؟ لماذا فعلنا هكذا؟ 


ثمة آسباب كثيرة لا يسع المجال للاشارة إليهاء ول کین 
آقتصر هنا على أحد آهم تلك الاسباب : 

لفك تناولنا قضة الحسین وفصةء کربلاء والحوادث العظيمة 

كيف تم دلك؟ 

لقد اقتطعنا هذه القصة من جذورها التاريخية وصورناها 
تف و اوو ای اوه زا مت ناض ل سادق ماتلا 
لاحق؛ لأننا لا نعرف العوامل التاريخية التي أدت إليها ولا الاثار 
والنتائج التي خلفتها هذه الثورة. عزلناها عزلاً تاماً واقتطعناها من 
امتداداتها التاريخية - وهي امتدادات تاريخ البشر-. 

ومن ثم تناولناها بالبحث والتحقیق كحقيقة مجردة بدون 
وثناء و«تلقینا» أن أبكوا على هذه اللوحة! ! 


۽ الحسین وارث آدم 


وعلی المئمفین المعاصرین الذین یشعرون بالانتماء إلى هذا 
09 والانتماء إلى هذه «الحادئة» البشرية العظمی أن یبادروا 
أولا وقبل کل شيء الى احیائها. والتعرزف علیها حق المعرفت 
والتعریف بها للآخرين» ولا یتسنی لهم ذلك الا إذا آعادوا «قصة 
کربلاء» وائورة الحسین) إلى موقعها التاریخی» وعالجوا البتر 
والاقتطاع الذي افقدها معناهاء وحینئذ - فقط - ينضح كل شىء 
وتکتمل الدلالات وتکون «القصة» و«الثورة» ذات معنی . 


فيما تبدأ القصة عندنا من یوم تاسوعاء وتنتهي عصر 
عاشوراء ثم لا ندري ما حدث! ونبقی هکذا حتی یوم الأربعين 
جا والاش»"" ثم نحفظ القضية في الأرشيف مرة آخری! 

وهکذا تفعل فی ela NN‏ 
لشن یش وهای وده شام تقطن ل ماو تیا هه ا 
في التاریخ ونحصرها في محرم» أو بين تاسوعاء وعصر العاشر أو 
الأربعين» فتفقد معناها تماما کالقلب الذي نعزله عن البدن» لم 
يعد قلبا لا بد أن نضعه في الصدر ونرکبه على الهیکل البشري 
العظیم ونجعله ضمن التسلسل الکبیر في تاريخ الانسان؛ لیخفق 
حينئذٍ وینبض بالحياة» وحينذٍ یکون دم الحسین دما 

لقد صنعنا من تلك القصة أفبونا ومادة مخدرة وما أعظمها 


من معجزة! 


(۱) نوع من الغذاء یصنعه الایرانیون في مراسم العزاء. 


النظر ة الشیعیه للتاریح کت تحت ۲9 


وإذا لاحظنا الادیان الاأخری نجد آنهم یحرفونها من خلال 
التاءة اللفاسة وی کزون الا اء على مطاهر. یی یه "عدوية اللون 
والطعم والرائحف لأ ی فا ولا تاره ویعملون علی نشرها 
ونقلية ]كاين هيا مفيه ل التابي فين كاد لهند الدوى E‏ 
كتلة مستسلمة باردة وجماعة هادئة هامدة ليس لها معنی ولا 
هه 

بيد أننا نلاحظ هنا معجزة جديدة وهي عبارة عن تغطية جمیع 
قضایا التشيع وجمیم القضایا الاسلامية الا خىب والتستر علیها فی 
الظل والمحافظة علیها فى مجاهیل «الأرشيف» مما جعلها غامضة 


لم نعد نری الیوم - نحن الشيعة ‏ سوی ستاثر من الدماء 
تحجب نواظرنا» لقد صنعنا منها مادة مخدرة تشل من دوق بها (كم 
عملوا؟!!) وحينئذ تحول دين الحياة والحركة والهجرة والکمال 
إلى دين البکاء! 


البكاء الواعي على الحسين لد 

البکاء ظاهرة روحية طبيعية في الانسان» وهي من خصائص 
بني آدم»ء يقول روجر دبرة - الأمريكي الجنوبي الثائر وأحد الوجوه 
اللامعة في المجتمع البشري المعاصر ‏ مجيباً أحد المراسلين : 
(الإنسان العاجز عن البکاء» ومن لا يبكى لا بد أن يكون فقد 
ااب زان البكاء من خصائص الروح ا 


۹ مس حسین وارث آدم 


فالبکاء إذن رد فعل طبيعي عاطفي لروح الانسان الواعي 
المتبقظ حینما یواجه منظرا مشجیا أو مشهدا مثيراء ونحن نبکي. 
ونبکی آکثر من آي آمة آخری! نبکی ولکن بکاءنا هدف وعمل 
یوت تس لها راز یز ارو ضرق اه کی ی 
ضمن برامح الحیاة . 

من ذا يرى ویسمع هذه القصة بتفصیلاتها وجزئیاتها وعظمتها 
ومأساتهاثم لا یتأثر ويبكي - یغض النظر عن قضية التشیم 
والتسنن؟ أي انسان یسمع ویتمالك نفسه؟! 


لكن البکاء إذا كان ناشثاً من المعرفة والبصيرة والفهم فهو رد 
فعل طبيعي للروح الانسانية» الروح المرهفة التي تتأثر بالجمال 
والحساسية. أمّا إذا كان البکاء عملا مستهدفا مجردا عن الفهم 
والمعرفة والتأمل فانه سیکون ‏ کما ذکرت نانفا - تماما کقصة اول 
شيعي مزور ظهر في التاریخ آبي سفیان الذي قال لعلي : 
سأحميك وأدافع عنك وأحارب الحکم الغاصب من آجلك ؛ كما 
أن آول عین بکت قصة کربلاء كانت عیون من قتل الحسین!. 


وقاص ومن بعده اهل الكوفة الذين فالت لهم زینب لما دخلت مع 
ظعن الأسرئ : آتبکون وتنتحبون؟ أي والله فابكوا كثيرا واضحكوا 


ودور زينب وحقيقة كربلاء وهدف الثورة» ويضحون بالقضية ثم 


الك ة اة لار سه م يي حتت بح ۱۷ ۲ 


يبكون ‏ کالکوفیین - على ضحيتهم (ونقول «لا نکون» ولا نقول 
انحن كذلك» لأن الأدب ورعاية الاحترام لا تسمح بذلك) . 
الشيعة وحتمية التاریخ 

الاسلام دين التاریخ. وقد جردوه واقتطعوه خلافاً لنص 
القرآن وخلافاً لأهداف النبي وروحه وروح آنصاره والمؤسسين 
الأوائل لمذهب التشيع وخلافاً لفلسفة التشیم» لأن فلسفة التشيع 
هي فلسفة التاريخ . وقد امتاز المذهب الشيعي ‏ من بين مختلف 
المذاهب - باعتماده التاريخ وفلسفة التاریخ وإيمانه بر احتمه 
التاریخ» . 

لقد اعتقد الشيعة بأن التاريخ ليس لعبة تحركها أهواء الظلمة 
وطيشهم» ولا دمية تصوغها آيدي السياسين والأبطال» وإنما هو 
حركة تحكي إرادة الله » ولا بد من تحقق الغاية التي من أجلها خلق 
الله الإنسان وأهبطه على الآأرضء وتلك الغاية إنما هی «العدل» 
لبس ل هاه الننظرة الشيكية الاخ رده اااي نظرة 
التاريخ بذاتها. 

أي «عدل»؟ وكيف نعتقد نحن كشيعة ‏ بجبر التاريخ 
وحتمیته؟ 

انا نعتقد بان «الامامة» امتداد للنبوق ونعتقد تان «الخاتمیة» 
خاصة بالوحي. آما التاریخ فهو مستمر لا تشمله «الخاتمية»» وأن 
الحركة التي بدآها الانبیاء لم تختم بنبوة انبي الاسلام الخاتم» 


6 لل لل ل سس سس سس الحسين وارث آدم 


الحر كه مستمرة وأولئك الأنبياء هم المؤسسون والقادة الأوائل 
لهذه الحركة البشرية وبعد إن «ختم الوحی» صار الانسان مكلفا 
بادامة تلك الحرکة البشرية علی خطی الانیاء وف آساس السمت 
والدرب والتعالیم التي حددوها وعلی هدا الانسان آن یدفع 
التاریخ نحو الهدف الاساسي من «الخلقة» وتجاه الاية الرئيسية من 
خلق تاريخ البشر - نوع البشر -. 

اختم النبوة» لا يعني اختم حركة الانبیاء» فأحدهما یختلف 
عن الاخر؛ والشيعة یعتقدون بخاتمية النبوة ولکنهم یمدون التاریخ 
ویدیمونه بواسطه الامامف» ولا يتوقف التاریخ عندهم بانتهاء «دورة 
الإمامة» ‏ يعني قيادة الائمة الإثني عشر - ولا یتر کون التاریخ أبترا 
تاتف تون اهتنا مین آن هنم المشبررة هده الع که 
والرسالة التي آوجدها الانبیاء العظام في التاریخ ستستمر في ظل 
البشرية ویسجل تاريخ الانسان نجاحه - جبرا - بالرغم من الأنظمة 
السم» وبالرغم من القوی العالمية العظمی التي قهرت جميع 
الحر کات والئورات الشيعية . 

3 اهن انتصبان لیر یه هذه عقیدتنا ونحن منتظرون 
مطمئنون وائقون من وقوع الثورة الکبری. ثورة العدالة في نهاية 
عصر الظلم والجور والجاهلیة» حتمية قطعية لا بد منها بالرغم من 
القرائن والأحداث التي نلاحظها - نها فلسفة التاریخ -. . . على 
الرغم من القرائن والشواهد التي تؤكد انهزام الحقيقة وغلبة الظلم 


النظرة الشيعية للتاریخ هة 


والجاهلية. بالرغم مما تلاحظه العين من مشاهد وشواهد تؤكد 
اندحار الحق وانتصار الباطل الا أن الثورة العظمی لا بذ أن تتتصر 
لا بد أن تنتصر من أجل استتباب العدالة والحق والحکمة لا بد 
من الثورة التي تحمل مبادیء الانبیاء وما ضحی من أجله الائمة 
وأبانوه بسلوکهم وعملهم؛ وما تمنته البشرية وباتت تحلم به عبر 
التاریخ . 

ليد كسمي سام الأنبياء والاكمة وتتحمق هده 
الرسالة وتطبق تعاليم هذه المدرسة وتعم الارض وتحكم 
الانسان ولو كره الکارهون. . إنه جبر التاریخ. . حتمية 


إن فلسفة التاريخ والجبر الذي يعتقده الشيعة يبدأ منذ أن 
وطئت أقدام آدم ‏ وهو بداية النوع البشري ‏ وجه هذه الأرض» 
ويختتم باخر ثورة واخر تمرد وانتفاضة للمضطهدين والجياع 
والمعذبين عبر التاريخ - وهم المسلمون"" - والتوحيد ضربة فاصلة 
عبر التاریخ» ضربة القبضة المتمردة لجميع الأجيال عبر فترات 
الزمن» وجميع عباد الله القاطنين على هذه المعمورة» جهاد 


( المسلمون يعني المتمردين على الاستسلام الإستسلام للارادة التي تستتبع التمرد 
على أي إرادة آخری. التسليم له وحده والإسلام دين التسليم ولكن لا بالمعنی 
الذي یقولونه. وانما هو تسليم وعبودية وذلة واستسلام للقوة المطلقة والارادة 
العظيمة » الحاكم على الكون. وبنفس المقدار هو دعوة للتمرد على الشرك والظلم 
والجور والانحراف والقوی الأخرى والامل والأماني والطمع. بل إن هذا التمرد 
جزء من ذات التسليم لله سبحانه. (المؤلف). 
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ومواجهة ليكونوا عبيد الله ويتحرروا من عبودية الارض 


وقد اكد القرآن علی التاریخ "" آکثر من أى کتاب ر 
واهتم به اهتماما بالغاً أكثر من أي موضوع آخر؛ لیخرح آتباعه من 
آطر الحوادث الیومية والنظرة الضبقة والامال والعقائد والرژی 
المحدودة بتاریخ القوم والارض بل حتی الدین الخاص بالافراد. 
آراد لهم أن یتحرروا من الدوائر الضيقة وینفذوا إلى النظرة الكونية 
والدينية العامة الشاملة التي تستوعب تاريخ البشرية من البداية إلى 
الیوم» ومن الیوم إلى النهایه حيث ینتصر الناس ویتمکن 
المستضعفون من الارض 


عودة إلى تورة الحسین ج 
والان آعیدوا قصة الحسین وئورته العجيبة المذهلة التي قام 
بها في تاريخ الإسلام» آعیدوها إلى موقعها في سلسلة التاریخ 


(۱) سأل ممثل إيران ممثل الإسلام - أيام الحرب بين الاسلام وإيران القديمة - ماذا 
تريدون منا؟ فقال: لا شيءء لا نريد منكم مالا ولا جزية ولا ثروة ولا أرضاًء جئنا 
لنخر جكم من ذل عبوديات الأرض ونرفعكم إلى علو السماء - والمقصود هو 
العبودية والتذلل للإرادة الحاكمة على الكون (الله) التي تلازم التحرر من ذلة الأرض 
والعبودية للعيش عليها -. 
وأضاف: جثنا لننقذكم من عبادة بعضكم بعضاً ‏ النظام الحاكم على قلوبكم 
وادمغتكم ‏ وندعوکم لعبودية الله؛ وننتشلكم من جور الأديان وندخلكم في عدل 
الاسلام - وهذا المقطع مهم جداً لأننا نؤكد أن العدالة من أصول الإسلام بل هو 
هده و شمه ولو اوه لا ول 

(۲) ذکر قصص الأمم والاقوام والأنبياء والحکام والحرکات والنهضات والثورات 
الماضية . 


التكلرة الشيعية انارو ع ا 


لتتضح لكم عظمة ما قام به الحسين. بل سيتضح معنى ما قام به 

اي أعتقد أن الحسين لم يقم من أجل إدانة يزيد وإقامة حكم 
رسمي مقابل الحكم القائه”''؛ وذلك لأن جميع القرائن والعلل 
والعوامل كانت واضحة لديه كما هى واضحة لدينا اليوم ونحن نقراً 
تاریخه. وهي جمیعا تشهد بان الحسين لن ينتصر عسكريا مع ما 
عنده من فوات ومعدات . 


ولنفترض أنه لم یعلم بالخيانة التي تنتظره ‏ بناء على الظواهر 
- ولم یعلم بأنه سینکسر عسكزيا فى الكوفة ویبقی وحیداً فرید 
لنفترض بأنه وثق بالكوفة وبانها ستستقبله وتدافع عنه وتمنعه بالروح 
E‏ کاس ی خن وف | 


حسناً کل هذا فرض في فرض» ولکن الجمیع یعلم - من 
الغريب والقریب الذین نصحوا الحسین ومنعوه من الخروج» في 
الماضی والحاضر - أن امبراطورية دمشق في الشام» يعني يزيد 
ونظام معاویة» یمتلکون من القوة والسطوة ما یهاجمون به 
امبراطوریه الروم ویهزمونها ویداهمون قبرص وینتزعونها من 
مخالب أعظم امبراطورية عسكرية في العالم» ویمتلکون من الجند 
والمعدات ما ملا بقاع العالم الاسلامي وفرضوا بها سیطرتهم علیه . 


(۱) ما ذکرته نظرية شب شخصية ليس الا وهذا شعوري الخاص وإذا ما تو صلت إلى منطق 
وقول آخر وافضل وفكرة أتم وأدق فإني سأنصرف إليهاء آما الآن فإني هكذا اعتقد 


وأفكر. (المؤلف). 


؟لالا ل دسب الحسين وارث آدم 


ا د حك ی ی كرو تحير 
ويخترق عرض الفيافي ی اتيرام د 
O EGE IT EES‏ 
يمانعوه ويعترضوا طريقه» وهو لا يقوى على مواجهة ذلك الجيش 
الجرار الذي هدد العالم ودك البقاع تلو البقاع» والحسين يعلم جيدا 
أنه لا يستطيع اختراق تلك السدود ووصول الكوفة منتصرا ظافرا 
ليقيم بين أنصاره في العراق ويبني قاعدته الثورية هناك ضد الحكم 

إنه يعلم جیدا أنهم سیقفون بوجهه ويمنعونه» وقد وازن 
عنده وما عند آولئك ‏ وهذا من الواضحات حتین بالنظرة الظاهرية 
السطحية -. 

إذن ماذا فعل الحسين ولماذا نهض ؟ 

لقد لخص الحسین للل کلامه في جملة واحدة : إن الواقع 
مسب يع یات اس إنه وضع جدید وقصة جديدة في 
تاريخ الاسلام» بدأت بالخداع ولعبة الانتخابات والمراوغات 
بلغت الذروة في عصر معاوية. اه الوضع الذي و يشهده العالم 
الإسلامي بعد معاوية الذي وضع و - حجر الأساس للنظام 
الجديد. وإذا ما استتب هذا النظام رسمياً ولم يعترض عليه أحد 


الث ظر ه ۱ لشیعیه للتاریح تاذ[ بت ۰ ۷ ۲ 


ولم يبادر إلى فضحه ولم يصرخ في أسماع الدنيا معلنا خطر 
الإنقلاب وتغيّر كل شيء٠‏ ويأتي المسلمون من ثم في ذلك الجيل 
والأجيال اللاحقة والی یومنا وما بعده دون أن يشعر أحد ما بتغيّر 
ولاعتقد الجميع أن نظام يزيد ومن جاء بعده امتداد للنظام السابق. 
يعنى معاوية ومن قبله» فلا بد من الاكتفاء بالاعتراض البارد 
والانتقاد الجزئي فقط مع يزيد ومن يأتي بعده كما فعل الناس من 
قبل مع أبي بكر وعمر وعثمان» بل حتى مع معاوية» حينها يختلط 
الامر على الناس ولا يعلمون أن ثمة نظامين وحكمين ونوعين من 
نظام الحکم الرسمي كانا في تاريخ الإسلام» وأنَ دورة النظام 
الأول قد انتهت وبدأت دورة النظام الجديد. 

إذا لم يهب أحد للإعلان عن هذه الحقيقة وفضحها وتبليغها 
آسماع الزمان لاستقرت إذن وبقیت» ولربما لم ینتبه الناس إل ما 
جری في التاریخ» وأي آمر تغيّر تغیرا جذریا وانقلب رأسا على 
ق 

وها هو الحسين يرى أن القصة لم تعد قصة فساد معاوية ولا 
قضة عثمان حین صار اله بید آقربائه . . القصة لیست اغتصاب عمر 
واس بكر للخلافة. . لیست القصة قصة فرد. .. لیست القضية 


)١(‏ يبدو أن الاسلام أيضاً انقلب رأساً على عقب» بحیث صارت قاعدة المخروط 
الاسلامي إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفلء وإن كان المخروط سالما كاملا لم تمسه 
يد. بل أضيف إليه حتى صار أضعاف المخروط الأولء ومع كل هذا لا يكاد يثبت 
وتراه يترنح موشکاً على السقوط بالرغم من وجوده كاملا وإضافة أشياء أخرى عليه 
ولكنه يبدو أعوج مقلوباً قاعدته في الهواء ورأسه المدبب إلى الأرض! . (المؤلف) . 


.سس لل الحسين وارث آدم 


as‏ ب بال حاص ۳ ی 
انقلاب النظام الاسلامي راسا علی عقب القلانا رسمیاً شرعیا 


الفعلة ال نش گر لاصبح رداء ال وشعار الا سلام بل 
حتى القرآن» رموزا لتغطية النظام الجديد. . ولاستمر الأمر 
يمكن فضحه فيما بعدء تلك إذن الطامة الکبری ولهذا نقول ان 
القضية أصبحت قضية أخرى تقتضي موقفاً آخر. . 


اي ۰ مه زج تم 


یمکن أن نحزر تغیر القضية من خلال اختلاف موقف الحسن 
تجاه الحکم القائم يومها ‏ حکم معاوية - مع موقف الحسین فان 
اختلاف موقفیها قد یعلل بالنظر السطحی الظاهري أنه اختلاف في 
رژی الحسن والحسين غلاا وروحياتهم واخلافهم وبالتالي 
اختلاف شخصياتهم» كلا أبداء اختلاف موقفیهم تجاه العدو 
واتخاذهما طریفتین مختلفتین فى العمل ناشیء عن اختلاف الأنظمة 
التي واجهاها. . E E‏ ولك افیا معا ویه وواد 
الآخر يزيد. . نوعان من الحكم كل واحد منهما يقتضي موقفا 
خاصا. 


النظرة الشيعية للتاريخ .<_< يس هلام 


د ا وار موا ا مسار 0 
والمنتظر يعني المعترض الرافض» ومن لا يعش الانتظار لا يمكن 
yS‏ 
مجیثه: ینتظر أن یحدث شىء ما ویتغیر ير الوضع. أو يجيء نج 
الحم اوقت لايق نکن زاقضت الما هو ای 
معترضاً على الوضع الذي يعيش فيه؛ ولهذا أصبح منتظراً یترقب 


فمن هو إذن المنتظر على آساس النظرة السياسية والفلسفة 
التاريخية الشيعية؟ 


المنتظر هو الرافض المعترض . 
وکما ذکرت من قبل - ذلك الاسلام الذي حکم التاریخ وکان آول 
ضحایاه علي وأبا ذر والحسن والحسین وحجراٌ- . .. هذا هو 
المعترض . . یعترض على ما فعلوه باسم الاسلام وحفوه بهالات 
التقدیس ونفخوا في آبواق دعايتهم من أجل ترسیخه في الاذهان 
یعترض على هذا الوضع الفاسد ویرفض أن یکون هو الحقيقت 
الزیف ولیس الحقيقة . 


( هی الك لك من ی لها الات رفك دول هن بط ره( 


لا يمكن أن یکون الانتظار سلبياً أبداء ونحن آصبحنا منتظرین على هذه الطريقة 
فقط » هذه هی المعجزة الثانية فينا!! (المولف). 


كا سس الحسين وارث آدم 


ويعترض على ما جری باسم الدين على امتداد التاریخ إل 
في ما مضى أو في ما يأتي» ولهذا صار منتظراً ومؤمناً ومعتقدا 
بحتمية تحقق هذه الحقيقة عبر التاریخ» ولا بد أن يأتي اليوم الذي 
تتحقق فيه آمال البشرية؛ لأن الله لم يخلق هذا العالم عبثاء كيف 
يخلق الله آدم عبئاً؟! وكيف ينتهي التاريخ لصالح الظلم والجور 
والانحطاط والجهل؟ كيف؟ وهل يمكن أن يكون التاريخ عبثا؟! 


إذن لا بد أن ينتهي التاريخ ويتوج ‏ قهرا - بانتصار الحق. 
ولا بد آن تتحقق المثل الانسانية والامال والطموحات البشرية. . 
إنها قضية خارجة عن نطاق البشر ولکن بالرغم من «جبر التاریخ! 
فالانسان يبقل حرا مسؤولا . 

لقديدا التاریخ - حسب الفلسفة السياسية الشيغية - منذ أن 
قتل هابیل وحکم قابیل» وبقي قابیل هذا حاکما على التاریخ في 
جميع مراحله وممسکا بزمامه وقابیل متدین» له دین » ودینه 
الشرك . ومابیل انسان الاسلام. الانسان المثالي الحقيقي» فتل 
وصار ضحية» وعلیه فالتاریخ الحاکم على المجتمعات البشرية هو 
تاريخ قابیل» وقابیل قتل هابیل وظل هو باقیأ. وهذا لا يعني أنه 
مات بعد حين» مات بعد ۳۰ أو 4۰ أو ۵۰ سنة كلا إنه لم یمت؛ 
بل ظل حاکما على مجتمعات البشر باسم الشرك على طول خط 
التاریخ» بقي حاكماً باسم الشرك على الأمم والناس آجمعین» وقد 
اتخذ قابيل من الدين أداة لتبرير وجوده وإبادة الناس والحيلولة دون 
انبعاث هابيل من جديد. . . وكان لقابيل هذا على طول خط 
التاريخ ثلاثة وجوه» إنه إنسان واحد حاكم على الناس ولكنه ذو 


لنظرة الشيعية للتاریخ سس ۲۷۹۳ 


وجوه ثلاثة» ثلاثة آبعاد للطبقة الحاکمة على تاريخ البشر عبر عنها 
القران ا خلال مصطلح «الملا» و«المترف» و«الراهب). 
وكان الإسلام ‏ باعتباره دين إبراهيم ‏ يواجه هذه الثلاثة دائما وابدا 
ويقف آمامها ويثور عليهاء . . . وهكذا كان أنبياء الاسلام - أي دين 
تاريخ البشر» لأن الإسلامء كما في القرآن. ليس دينا خاصا بنبيناء 
وإنما نبينا واحد من أنبياء الإسلام ‏ الذي كانوا ينطلقون دائما من 
أوساط المستضعفين والمحرومين» وكانت سلسلتهم بالكامل تنتمي 
إلى الطبقة المحرومة» وكانوا جميعا ‏ كما قال النبي وشهد التاريخ 
- من الرعاة أو العمال وأصحاب الحرف والمحرومين ‏ وهم 
محرومون في التاريخ أكثر من الرعاة أيضاً ‏ كانوا يثورون على 
التوالى ضد «الملاً» و«المترف» و«الراهب""'' . 


هلا هه الا شاوات القراني : يختار شخصيات حمقيقية» على 
العکس مما یفعله الكتاب حیث یختلقون الشخصیات ثم یعممونها 
ویجعلونها نمادح لشریحه وطبقه موجودة باستمرار . 


یعرض «الملا» و«المترف» و«الراهس» فى ثلاث شخصیات 


() الملاً : الرژساء والأشراف الذین يملأون العین. 
والمترفون : الأثرياء المتمکنون الذین یرون آنفسهم معفوون عن أي مسوولية انسانية 
واستکباراً على الناس ذوي الو جوه الصفراء الشاحبه من الجوع والالم والحرمان . 
والراهب: آولیاء الدین المزیفون في التاريخ» وهؤلاء الثلائة متعاضدون 
متماسکون. ذکرهم القران من خلال ثلاثة نفر لهم وجود حقيقي في التاریخ ثم 
اصبحوا فیما بعد رموزا ونمادج. 


۸ سس الحسين وارث آدم 


تاريخية باسمائها التي عاشت في عصر موسىء» وکان الانبیاء 
جمیعا» قبل موسی وبعده» یواجهونها ویئورون ضدها انها 
الوجوه الثلاثة الأولى التي وقفت ضد جمیع الرسالات» وواجهت 
رسالة الحق في كل عصر: فرعون. قارون» بلعم بن باعوراء 
فرعون يمثل سلطان القوة الحاكمة على تاريخ البشر»ء وقارون يمثل 
السلطة الاقتصادية وقوة المال الحاكمة على البشر وبلعم بن 
باعورا یمثل السلطة الدينية الحاکمة بین البشر» ومن خلاله كان 
الدین يتحول إلى آداة استغلال تعمل لصالح الثلاثة» وکان يصنع 
من دين التحریر قیودا باسم القداسة والمقدسات يقيد بها الناس 
ویسجنهم في آصفاد العبودية التي یطلق علیها إسم العبودية الدينية - 
في الظاهر - وهي عبودية دنيوية في الواقع . . . . 


هو لا ء الثلاانه منهمكون دائما 2 اكفاك ثلاثة » تعرضص لها 
باختصار شدید : 


آحدهم يأخذ باعناق الناس؛ يحني ظهورهم بالقوق والاخر 
یفرغ جیوبهم. والثالث يهمس في آذانهم : اصبروا؛ زخارف دنياء 
لا قيمة لها! هولاء ثلاثة متعاضدون آبد تاريخ الدنیا» نراهم عبر 
التاریخ في «سوبر مارکت» ثلائي مشترك : المعبد والقصر والدکان 
ونری البشرية والانسان دائماء والناس وجميع آدیان الحق وحرکات 
الحق» ونهضات الحق. ضحایا هذا القارون ذي الابعاد الثلاثة 
والشغب الثلاثة» وهذا يعني «التثليث»! 


ليس ثمة الهه ثلاثة في الکون؛ ولكن ثمة أرباب ثلاثة في 


النظرة الشيعية للتاريخ ۲۲ 


الآأرض» وهذا هو التثليث» هؤلاء الثلاثة الذين يظهرون في محيا 
المسیح على آبعاد ثلاثة: الاب الابن» روح القدس ولربما 
اجتمعوا في التاریخ وصاروا فرداً واحداً: البابا! البابا الذي يملك 
القوة والسلطان» ویملك الذهب والمال» وهو ظل الله آیضا وممثله 
في الأرض» هو كل شيء لا یفسح المجال لغیره قط» يأخذ باعناق 
الناس ویفرغ جیوبهم ویهمس في آذنهم أن اصبروا ولا تحزنوا على 
ما لا قيمة لی ولهذا كان الدین ‏ الدین الحاکم على الامم في 
مختلف مراحل التاریخ - مدی التاریخ» وسيلة والة بيد آولیاء الدين 
یمیت «الرهبان» ابلعم بن باعورا» یستخدمونه بالتعاضد مع 
ذينك الفريقين لصالح الشركة الثلائية «التثليثية»» ویأسرون الناس 
باسم الدین وباسم (ارادة اللّه) لیرزحوا فى مستنقعات العبودية 
والذلة . 


وال ار اء من تسه الرعاة وا له وشن انسیا 
المبعوثون من أجل تحقیق واقامة إرادة الله في الأرض وهم دائما 
من هذه الطبقة) دائما وأبداً یدگون معاقل هذه الوجوه الثلاثية - 
وجوه قارون الثلاثة الخالدة الحاكمة على التاريخ ‏ جاءوا لإبادة 
الوجوه الثلاثة التي عرفت بمواجهتها لحركة الأنبياء ومحاربتها حتى 
الرفق لایر وعدا ها شر الت 


وحینما کان رهبان دين الشرك وأولیاژه الرسمیون یشعرون 


() كانت طبقة الرهبان دائماً وابدا جزءاً من الطبقة الحاکمة كما نلاحظ ذلك فى سحرة 
فرعون حيث تعاضد السحرة والملاً وفر عون . 


۰ سس( حسین وارث آدم 


بالعجز آمام حركة الانبیاء کانوا یتسللون إلى هذه الحركة ویباشرون 
وهکذا یستمرون فى عملهم لصالح الشریکیٌن الاخرین. ۰ . إنه 

ان حرب التوحید والشرك قائمة دائماً بلا هوادة عبر التاريخ. 
فتعدد الالهة يحمي داتما تعدد الجماعات والطبقات والاعراق 
والعناصر ؛ وئنائية الالهة تحمی ثنائية الطبقات البشرية وثلائة 
الالهة تحمي وجوه قارون الثلاثة. هكذا هي قصة التاریخ. 
والتوحید طوال الاماد والتاریخ» نظرة كونية عقائدية» وحقيقة 
عالمية واقعية» لم تكن وليدة الوضع الساند ولا افرازاً للواقم 
الموجود» وانما هي انعکاس لحقيقة العالم في قلوب هؤلاء الانبیاء 
وشیوع ذلك بین آفراد الامة» فکان الانبیاء یبعئون السنن الانسانية 
ویعملون على احیائها ویضربون على الأيدي المتعاضدة ضد 
الناس""" لیقطعوا دابرهم؛ وحینما يحسب الراهب - بلعم بن باعورا 
- حساباته ویری الداثرة تدوز علیه وعلی ش‌کائه وسرعان ما 
يهزمون ويولون الدبرء تافر ال اها الى ار ناء لجاعو دن 
التوحيد ويلبس الشرك بالتوحيد حتئ يظهره بصبغة التوحيد وإذا 
بالتوحيد الجديد يؤدي دور الشرك» وهذا هو الخطر ولا خطر 
فوفه. 


وبعد هذا كله. من هو بلعم بن باعورا في الإسلام؟ 


(۱) وكثير ما يكرر الإسلام هذا اللفظ «الناس» تأكيداً واهتماماً بهم. 


النظرة الشيعية للتاريخ ۲۸ 


د کعب الاحبار؛ الراهب العظیم ورجل الدین اليهودي 
الكبير» يرىئ نفسه محاصرا عاجزا عن الاستمرار في حربه ضد 
النبي والقوة الاسلامية المتصاعدة فیعلن اسلامه! ثم یصبح فورا 
المستشار الديني والمفتي الاعظم في الامبراطورية العظمی آیام 
حکومة عنمان. 


ثم نلفي بلعم بن باعورا هذا يلقن أبا ذر الغفاري درس الدین 
ویعلمه الاسلام! فحین قرأ آبو ذر اية ۳ وات یروت 
اذهب وَالْفْضَةَ ولا يفوا فى سيل اله سرهم بعذاب 
پر" قال له كعب الأحبار" : يا أبا ذر نك لا تدري من الآية 
شيئاًء إنها تتحدث عن أحبار اليهود. وعن النصارى ورهبانهم. 
ومن أعطى خمسه وزكاته فلا ضير عليه حتى لو بنى قصرا لبنة من 
ڈت وة اط ف | کف ایو دی غضها دبد اه يرق کی 
الأحبار يفتي ويصدر أوامر فقهية ولم تمض بعد على وفاة النبي عدة 
سنین» یقول له إن الإسلام لیس كما تقول يا آبا ذر! بل كما اقول 
أنا! 


)١(‏ «الانفاق ليس أن تعطي درهمين لهذا وقليلاً من الفحم لذاك المتسول؛ الانفاق من 
مادة نفق وهی الحفرة ولا ینفقونها» أي لا يملأون الحفرء وأي حفرء الحفر الطبقية 
والفواصل الاجتماعية. لا يملأون هذه الحفر بكنوزهم التي يخفونها في بيوتهم». 

() كعب الأحبار هو نفس الراهب وبلعم بن باعورا غير أنه سمي هنا باكعب الاحبار» 
وهو أحد الأبعاد المتعاضدة مع فرعون وقارون» واسمها الآن عثمان وفلان» حيث 
بر ارطع بن وت ویس امن ادعو ا كر رز 9 تيوه 
امام عثمان صار حائلا بينه وبين الاخرين ‏ الحاشية ‏ وهذا قارون يموت ويجتمع 
الثلائة من جديد. (المؤلف). 


۲ سس سس سس الحسين وارث آدم 


إن من يدي ما علیه من الواجبات الشرعية ثم يبني بيا لبنة 
من ذهب وأخرى من فضة فلا شيء علیه. ویجیب آبو ذر: إن الاية 
تاره E‏ والزكاة بتاتاً انها ات رل که من 
وغضب انو ذر وأخذ لح بعیر وأآهوی به عل رأس کعب آلا ضار 
فشجه. فسارع كعب الأحبار يلوذ بعشمان خوفا من غضب آبي 
در ومن عجب التاریخ أن يختفي كعب الاحبار خلف عشمان 
ويتترس عثمان بكعب الأحبار حتی يصل إلى الخلافة» ويختفي 
خلفه ليكون من ثم خليفة رسول اله ! ! 

والإسلام هذا الامتداد الطبيعي لرسالات أنبياء الله العظام 
الذي جاء ‏ كما نعتقد ‏ لبسط الحكمة والعدل واستقرار إمامة الحق 
من أجل الناس وفي سبیل الّه» وهو آخر رسالة من تلك 
الرسالات وقد آقام بسیف قائده مدینته الفاضلة النموذجية المثالية 
وسماها «المدینة» فهرع على الفور آسراب الاحبار والرهبان - يعني 
بن باعورا - وبرزوا في ثوب الا سلام والتوحید. 

وهکذا بدأ نظام الأبعادالثلاثة عمله في الاسلام حت وصلت 
النوبة للإمام الحسين. . . تنمرّ هذا النظام وبدأ بترسيخ اعمدته 
رسمياً من أجل حكم أسري وراثي (والحديث هنا عن رسمية هذا 
النظام أما من الناحية الواقعية فإنه موجود منذ البداية أي بعد وفاة 
النبي مباشرة» غاية ما في الأمر أنه تدرج في حركته حتى أضحى 
رسمياً أيام یزید) . وإذا بالدستور وميثاق الحكم الإسلامي يتغيّر وإذا 
بهم يصرحون بالمخالمة. فلم یتظاهروابالایمان به ثم يؤولون 
انصرافهم العملي عنه. كما كانوا يصنعون من قبل» وإنما محوا 


النظرة الشيعية للتاريخ ۸٣.‏ 


الماضی وکتبوا شیئا جدیدا والحسین لا یستطیع تغییر الحکم 
واستبداله بحکم آخر ولا يستطيع |عداد القوات الكافية لمواجهة 
القوة العظیمه التی حطمت الروم وفارس. ... 


استعرض أصحابه فوجدهم طرائق قدداء آما أصحاب النبی 
القدماء والشخصيات الکبيرة من آمثال اس هريرة آنیس النبي الذي 
یوماً وغب یوما وآبي الدرداء الذي قیل إن النبي سماه «حکیم 
الأمة؛» وآضرابهم ممن جاهدوا بسیوفهم وکانوا في عداد الصحابة 
في عصر النبي» وإذا ما آراد الحسین تفقّد هؤلاء فلا بد أن یبحث 
عنهم في القصر الا خضر - قصر معاوية - أو قصر الامارة في الكوفة 
أو الملاهي وبیوت الدعارة العامرة في آرجاء العالم الإسلامي. 
وأمّا الاخرون ممن عرف الحق وآدرك الواقع الفاسد فإنهم توزعوا 
بين من استسلم للحسرة والعض على الجراح حتی جعل الحسرة 
غذاءه الذي يقتاته ضمن برنامج منظمء وبين من اختار العزلة واا 
يئن ويدين الواقع الفاسد بالهمس المأمون ومن ثم اختاروا الصمت 
وسلكوا سبيل السكوت وهؤلاء هم آتباع الاسلام وشيعته وخاصته 
في دوامة جماهيرية حول بيت الله يؤدون مراسم الحج ویمتئلون 
سنة إبراهيم وسّنة النبي. . أراد أن يهجرهم وينطلق إلى الموت. 
منهمكون مشغولون يطوفون ويطوفون. . وهذه هي سنة إبراهيم 
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وسّنة الرسول والحج فإلئ م نذهب؟! بيد أن الحسين تل4 لم يتم 
الحج وتركه ناقصا وهو أعظم فريضة وشعار اسلامي وأهم عبادة 
دعا إليها الدين» خرج ليعلن على رؤوس الأشهاد: أن الروح رحلة 
وبادت فماذا ینتظرون بالجسد الخاوی ولم الطواف وقد فقدوا 
الهدف والاتجاه؟! 


آلسنا نعتقد بأن الذين ترکوا الحسيق ولم یخرجوا معه من 
مكة على حد سواء إن کانوا في القصر الأخضر ‏ قصر معاوية - أو 
في أروقة الحکم على المدينة» أو في ملأه بين النهرین والشام أو 
في بيت الله وهم يؤدون فريضة الحح. المهم أنهم تركوا الحسين 
وحید ومتی ما فقدت الشركة «الاتجاه» و«الجهة» أضعفت عیثا لا 
معنن له ولا طائل تحته - كما هو حالها الآن وسابقا -. 


وهذا هو معنی الامامة : السمت والجهة والباقی آعمال تتم 
بشکل میکانیکی سواء طاف ودار أو مشی على خط مستقیم وسواء 
أو شعت فاضحك لا فرق أبداً. 


وبعد هذا هل يثور الحسين؟ كلا إنه لا يستطيع إقامة حكم 
رسمي ولا أي عمل آخرء فهؤلاء أقرباؤه يحفون به ويلتمسونه 
ويذرفون الدموع ويتوسلون به: ابق هناء لا ترحل؛ نصحوا 
الحسین : سیدی نخاف عليك قلوبنا واجفة علی آهل بيتك لا 
تخرجء آثبت هاهناء آقم الصلاق اد الطواف واذبح الاضحية وعظ 


اة الشيعوة ا ل جب ب جب ۲/۱۵ 


الناس . . اشتغل بأي شيء! آذ مراسم الدين وطقوسه بالكامل ليس 
فيها ضرر» سیرضونك بل سيعينونك . 


لمذا هذه الحرقة على الحسين؟ انها محاولات من أجل تبرير 
مواقفهم وإخراج أنفسهم من دائرة الحرج ولثلا يضطروا للخروج 


معه . 


لم يتريث الحسین حتی تتم المراسم الإبراهيمية العظمی ثم 
يبادر إلى عمله» لم يتريث قط ؛ ليثبت للبشرية والتاريخ أن النظام 
ادا صار کدلك وفقّد الا مامه والقيادة وتغئّرت جهته وسمته فلا فرق 
يكل ان بقیت باقي الامور آو فنیت» آثرها واحد علی الناس 
وجوداً وعدمأء بل إنها تتحول إلى سنن توحيدية تلعب دور الشرك 


في المجتمع البشری . 


لا یستطیع الحسین أن یعمل شیثا بید أنه یری النظام الذي 
بدا بادم وأخذ بالانحراف منذ قتل هابيل» فتسلط حکم قابیل طول 
التاریخ. واستمر یحکم باسم التوحید والشرك وباسم دين موسی 
وعیسی ونبي الاسلام والوثنية والتثليث والثنویه - وکلها شيء 
واحد! -. ویری في مقابل ذلك انقراض ومحو جهة رسالة ادم 
ونوح وإبراهيم وموسی وعیسی ورسالة محمد ویری تلك الوجوه 
الثلاثة التي اختفت في التاریخ واندحرت بهراوة |براهیم وسیف 
النبي وعلي یراها عادت من جدید لتکون المحامي والولي على هذه 
الرسالة» وتشوش الناس وتضلل حلومهم» وتخدع البشرية» فهذه 
لوجوه جاءت ترتدي زي الاسلام وعلی رژوسها عمامة النبي 
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ودخلت مسجد الا سلام وجلسيت ف رات ا 


الموت بنفسي وأهلي وآولادي وکل وجودي وقرابتي وضروراتی 
وحاجتي وآواصري وارتباطاتی بالارض والحیاق سأموت في آروع 
واعظم واشجع وأفجع وأعجب حادث؛ سأموت في معركة یقف 
لها التاريخ إجلالا وإكباراًء ولو لم استطع حينها تدمير دولة الشرك 
ودين الشرك المتنكر بلباس التوحيد» فاني سوف أفضحهم 
وآدينهم وقد فعل . 

ولهذا نراه يبدأ بعد ثورته بالمواجهة السلبية في العالم 
الإسلامي. ویلهم جمیع حرکات المثقفين الواعین والعلماء 
والمنة ب اتنس لش توس ای نا ند كن تا هی 
السنة وعلمائهم الکبار ممن یهتمون ولو قلیلا بحيثياتهم العلمية 
والدينية . 

عجباً: یکره القاضي آبو مطيع (قاضي بلخ) ویجلد بالسیاط 
ویفر . 

وهذا صالح ؛ بن. آحمند: ین عد جل احمد. بن سس زوسن 
اک هت ای اي و ااه د عو که كان کش بر 
الأتقياء فى التاریخ الاسلامي؛ تسلم لمدة سنة منصب «قاضي 
القضاة» في بلخ آیام الحکم العباسي وجلس على كرسي القضاء 


النظرة الشتعية ا ا ا ا 
فى أصفهان سنة واحدة ثم استقال. 

قال صاحب تاريخ بلخ : كان صالح فقيهاً زاهداً وقاضياً عادلاً 
وكان ينام في الليل على عتبة بابه ويترك الباب مفتوحاً لثلا يحجبه 
عن متظلم يقصده في جوف اللیل وبالرغم من ذلك فإنه استقال 
بعد سنة وتاب إلى الله من توليه منصب قاضى القضاة . 

وفي ذات يوم خبزوا في بيت أحمد ‏ آبو صالح - خبزا فلما 
جاء أحمد سأل عنه فقالوا: أن خميرته من بيت صالح ابنك» قال : 
صالح الذي تولى منصب القضاء سنة كاملة في أصفهان؟ اعزبوا ولا 
تأكلو | اليه 

لوا روما ربا إن کان قن ها مضی :قافنا عق امان 
وليس له اليوم علاقة بالقضاء. قال : اعزلوه حتئ إذا جاءكم سائل 
فاعطوه وقولوا: إن خميرته من ولدي صالح› بقي الخبز أربعين 
یوما لم تمسه ید سائل حتی تعفن» وکان السائل آیضاً یتورع من 
آموال قاضی القضاة باعتبارها آموالا مشبوهة یحتمل أن تکون ملوثة 
بأموال حکومة الجور في نظام الخلافة الاسلامية . 

وبعد حين سأل آحمد: ماذا فعلتم بالخبز؟ قالوا: القیناه في 
دحلة» فامتنع آحمد عن الأكل من آسماك دجلة حتی مات!! ! 


من ذا الذي فضح هذه الوجوه المزوّرة؟! ومزق القناع عن 
الوجوه المزيفة الممقدسة التي عملت لتكون ظل الله في الأرض» 
وتظهر فى زي ممثل الرب وحافظ القرانء والمجاهد الذي نال 
اانا مان اجن مایت امدق اننال از رم كي ل له ا 
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الله»» وإذا بها وجوه مكشرّة عن أنيابهاء یذعر منها القریب والبعید 
حتئ العلماء المؤمنون بشرعية النظام الحاكم» والمذهب الحاكمء 
وق ل ات اللو یهار روص فاون مها 
باعتبارها قمة الظلم والجور. ونمودح الحکم المشووم القبیح؟ 

لا ده کیت هل دلك ۱ إنه الجهاد السلمین,الدی 
ا ا مک الک الان م عل لشن یمه کم روان 
والبطلان الابدي» ووسم على جبينه بوسام الشرك والجاهلية 
والفساد. . فضحهم وعرّاهم فيما كانوا يحملون سيف النبي بيد 
وکتاب الله باليد الأخرى . . هذا هو النصر. 

ولهذا فانتا لا نری في کربلاء معرکه , ب خسن وت لان 
کا ات عن واب و 
ساقط .. لم ینهض الحسین من أجل آخذ حقه الشخصي الذي 
اغتصبه یزید. لم ينهض من أجل حقه أو حق الحسن وعلي الذي 
اغتصب. لم یثر الحسین لهذا ولا لغیره» نما ثار الحسین من أجل 
أن يرفع الراية التي حملها رواد التوحید منذ انطلاقة التاریخ 
البشري» وتوارثها آنبیاء الحق العظام منذ آدم حت وصلت بيد نبي 
الاسلام آخر الانبیاء» ومن ثم بيد الامام علي والحسن . . ثار لیرفع 
هذا اللواء عالياً خفاقا في تاريخ الانسان . 


رفع الحسین اللواء الذي كان يرفرف دائما لیکون منارا 


(۱) الفساد من صفات يزيد ومعاوية أكثر فسادا منه بكثير» بل لا معنی للمقايسة بینهما من 
حيث الفساد. 


اة ار a‏ 


لمواجهة النظام الحاكم ذي الابعاد الثلاثة والدين الواحد» ومواجهة 
الشرك”'' عبر التاريخ وإدانة عدائه للناس والبشرية جمعاء» رفع 
اللواء الرمز ‏ في حرب الحق والباطل عبر مراحل التاريخ ‏ الذي 
رفعه من قبل النبي وسلمه لعلي من أجل الاستمرار في الحركة ‏ لا 
الوحي - ومن ثم سلمه للحسن وبعده وصل بيد الحسين» والحسين 
صاحب اللواء في تاريخ البشر» وصاحب اللواء في الحرب 
لمستمرة عبر التاريخ ضد النظام المتسلط الحاکم علی التاریخ. 
الحسین لا یستطیع أن يودي الیوم شيئاء لا يملك قوات ولا آنصارا 
ولا امکانات ولا طاقات. بيد أنه یعلم أن شموخ هذا اللواء 
واستمراره بالخفقان والارتفاع یتطلب منه أن يضحي بوجوده 
وأسرته وأهل بيته» واقتحام الاهوال والفجائم» ووقوع الاحباء 
والأعزة رجالا ونساء في حبال الأسر . 

وما دام لا يستطيع تغییر النظام الحاکم ولا اقامة الحکم الذي 
يريد ولا استلام زمام القيادة شخصياء فلیهو إذن بهذا اللواء على 
هامة العدو ویهشمها ولو کلفه ذلك التضحية بکل شیء وبهذا 
يؤدي دوره کواحد من الامراء المکلفین بحمل اللواء في تاريخ 
الانسان . 

ولهذا نوکد علیکم أن لا تتعاملوا مع الحسین کظاهرة 


واجهت یزید. ولا تدرسوه كحقيقة حاربت عبید الله وعمر بن 


ناك من وا ل صر ع د ا لور ب جك ورا 5 
وكان یعشعش دائما وآبدا في المعبد والدكان والقصر وهذه الثلاثة تجتمع دائما 
بيت واحد. . ست بيت فابیل . (المولف) . 


2 .._ ددبي الحسين وارث آدم 


سعد» بل لا تحصروا الحسين في دائرة السنین الستين من تاريخ 
الإسلام ‏ وكذلك الأمر في التعامل مع النبي والإمام علي -» تعاملوا 
مع الحسین باعتباره وریث حركة» العدل والحق في التاريخ › ولا بد 
من انتقال هذا المیراث الل من يأتي بعد الحسین والی الانصار 
السائرین على خطی الحسین. ومائورة الحسین إلا معركة في 
الح ارثا فا شرا دی تا وا ی تخت یرنه 
اعظم صفة وأعظم فلسفة للتاریخ وتکاد تحصر فلسفة ثورة الحسین 
في «الوراثة». . الحسین وارت . . وارث ادم ووارت نوح. . يعني 
أن اللواء الذي ارتفع منذ فجر التاریخ وانطلق بيرقاً للحقيقة عبر 
مراحل التاریخ قد وصل الان بید الحسین. . . الحسين وارث 
[براهیم وارت موسی ‏ وارث عیسی ۰ وارث محمد حط . 

ENE‏ مس الم که ال یره مت اه لک 
شيء . . لأن الاضطهاد والعدوان نظام حاکم موجود بعد 
رت ولا بد أن يسلم بيرق الحق والعدالة للورثة من بعد 
الحسین؛ ليودي کل منه دوره في التاریخ حسب الظروف 
ومقتضیات الزمان ومتطلبات المواقف . 

وهدا هو معنی أن الحسین وارث الانبیاء ووارث آوصیاء 
ای واه سیم ری لمن عقب ف التاريع» ولا بد أذ یی 
هدا البيرق خفاقاً في ميادين العمل لكات بخ ن ل انتصار 
ام ی ار الا و مروت سا 
ولکن. . واه من لکن. 


تخت شون الا کف دنیبب ده ۲۹ 


بحت حول الشهید 


امارتیر» (۷1۸1۷) اسم بمعنی «میت في سبیل الله 
والدین»» والمصدر «مور» (۷108) بمعتی «الموت". فال«مارتیر» 
یه با او ق ار ا بو انف فى اف الت و اا 
علیه» فهدف الموت هنا والباعث عليه هو الله» وفی غیره 
«السرطان» متلا» وأمَا ظاهرة الموت وذات الفعل فلا یختلف بتاتا 
متواه کان کے سیل الله او کی سبي الهوی اف تیه عاخت او 
غيره» فالموت واحد على كل حال رغم تعدد الاسباب . 

لذا يعتبر المسيح وشهداء المسيحية «مارتیر» یعنی آموات ؛ 
ان المسيحية تفسّر «مارتیر» لغة ومفهوماً بمعنى «من يموت». 

ما اله هر ى عازن تماقير ان ولس ات دا 
فهما (ذن کلمتان متباینتان تماما. 

وکما قالوا - وصحیح ما قالوا -: فان للشهداء ولمفهوم 
ال موا انوا أو ديفا فسات کان اف ال ان ا ا 
او رهاو مفروغا عنهك فعل رسالة او أو أمة أو 
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عقیدة تقدس شهداء‌ها حت لو كانت تلك الرسالة أو العقبدة 
مادية ولیست دينية لآن مفهوم الشهید وصورته والمشاعر 
ال یه کی اف ای ای ان 
المادة والمادیات . 


وانی اغتقد آن نههة تحلیلا غلمیا دقیقا لمتشا القداسة التی 
تکتنف الشهید» فحتی المذاهب والادیان التي لا تومن بالقداسة 
والتقدیس تعتقد بقدسية الشهید» وهذه الحالة تنشأ من العلاقة 
والقداسة والعلاقة بين الأفراد وعقیدتهم علاقة تقدیس دائماء 
علاقة الأفراد بالمقدسات التی یومنون بها؛ وهذه العلاقة بنفسها 
توجد بین الشهید والعقيدت وتوجد آیضا بشکل غیر مباشر بین 
أنضار العقيدة وشهدائها» فالمنشأ ‏ إذن - هی المقدسات العقائدية 
أو الوطنية أو الدينية التي یمن بها الجمیع . 


هناك بحوت فى حقل «أصالة الوجوده تشبه کثیرا بحوئنا فی 
بعض آقسام ار اه رازه ال ان تتخصيية ات 5050 
تكوينية لها آبعاد» فالکل متساوون في «الوجود» لهم شخصیتهم 
الوجودية الأولية» وکل من لبس الثياب فهو موجود. وأمًا ما یقوم 
شخصیته بمعنین الکلمة ویمیزه عن الوجودات الأخری فهو صفانه 
وأبعاده الروحية ومشاعره وعواطفه وغرائزه و خصوصیاته» يعني 
نفس تلك الامور التي ذا فکر بها آحس ب-الانا» وشعر 
واستطاع أن یقول : «آنا موجود». 


ق هن اون مشت و 
من أين حاءعت خصوضنات «الأنا» هذه؟ 


«أنا» باعتباري انسان ولدت ثم تبلورت شخصيتي واصبحت 
ذات صفات وخصائص وقيم سلبية وإيجابية. وحصلت على نوع 
من المعرفة بنفسي واكتسبت اهویه» خاصة بي» من أين جاءت هذه 
الفا 

ا لمي ا فين ی 
معارف فى حياته» والمعرفة عبارة عن العلاقة الواعية بين وجودي 
«أنا» مع الاشیاء آو الاشخاص ا الخارجیة» فاذاحصلت 
عللافه وارتباط دهني ووجودي بینی «آنا) وبين الافراد آو الحر کات 
والظواهر وا نهنا 3 والأفكار ا فإن هذا 1 رتباط» يولد 
انعكاساً في «الأنا» ويصير هذا الانعکاس جزءَ من داتي (آنا 
وتتشكل منه شخصيتى» فتكون شخصيه الإنسان ‏ إذن ‏ عبارة عن 
مجموعء العلائق والروابط التی تربطنی بالاشخاص وال فاد 
الاخرین والعاقبة أن زينی وشيني یرتبط ارتباطا وثیقا بزین وشین 
مجموعة الافراد والاشخاص والافکار والمفاهیم والقضایا التي 
تحيطني وتحوم حولي وتربطني بها آواصر وعلاقات من قريب . 

قد يكون هذا الارتباط قائماً في عمق التاریخ من خلال النص 
الكاسكى د کها و كنت اور کاب ارخا ن قبن اذا كرك 
خطابا عنه ونسمع أقواله يحصل بیننا تماس ذهني شعوري عاطفي. 


. هايديجرء مارتن (۱۸۸۹ -۱۹۷۹) فیلسوف ألمانى يعتبر مؤسس الفلسفة الوجودية‎ )١( 


۶8 اللحسين وارث آدم 


الشخصية وجزء (۱ ۱ . 


بار ناد ومعلوماته. المراد والأفكار والطموحات 
والظواهر والمفاهيم الخارجية التي يرتبط ويتعلق بها وتتحول فيما 


ثم إننا إذا أعطينا جزء من وجودنا لشيء ما فإنه سيصير جزء 
فيز زا از ره جو تفوس الحدال د شاد عو فكو يهنا وقد 
صارت جراد تي تشه قاطا ريا ربسا با سم کرو 
ومطلوب. فلو أننا تبرعنا بألف تومان""" من أموالنا في سبيل تحقيق 
a‏ داب اعد اله نيا رها 
ذلك مجرد مبلغ من المال في جیوبنا لیس الا۰ ولما آعدمناها في 
سبیل العدالة فانها ستوجد بشکل اخر وتصیر حينئذ «ذات العدالة) . 


مثال آخر: اطعام الفقیر قضية مقدسة عندناء فلو آننا آنفقنا 
مبلغا من المال في إطعام عدة فقراء فان هذا المال الخارج من جیبنا 
لهذا الغرض سیکتسب «قیمهة» غير قیمته کامال!۰ قيمة خاصة. 
قيمة إطعام الفقیر» يعني أن قيمته المادية المالية تتحوّل إلى قيمة 
معنوية» فإذا انفقنا هذا المبلغ في سبيل التنمية والعمران أو إعداد 
)١(‏ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكلل : «قيمة كل امرىء ما يحسنه» نهج البلاغة 


قصار الجمل: ۸۱. 
(۲) التومان : عملة ايرانية. 


بحث حول الشهید لط سب ب يح 4 ! 


الغذاء الفکری ونشر الثقافة أو التألیف والترجمة فانه یکتسب 
تون عدي مسيم و زا رازم انش لمان الى 
سبیله وضحی به من اجلی كميدي از لدان 
لامع هنا وم د ها انس اه رو وت ودود نانب 
والسبیل المبذول من أجله» یعنی أن عين المال ووجوده فني ولکنه 
اكتسب وجود تلك «الفكرة» وقیمتها. 


فالمال ‏ في الواقع ‏ طاقة وقوة وقدرة خارجية قد تصرف في 
حفلة ليلية وتتحول إلى لهو ولعب وحينئدٍ يكون لها ما للهو من 
هذا العمل - وقد يصرف نفس المبلغ - أو الطاقة والقدرة الخارجية 
- في نشر فكرة أو الدعوة لعقدة الترويح لامر مقدس أو عاطفة 
نزيهة» أو بث الوعي بين الناس» فإن هذا المال يتحول أيضاً إلى 
طاقة وقوة معنوية تماماً كالنفط والبنزين ع الذئ یحترق ویفنی من 
آجل ایجاد حرکة فى السیارة أو تشغیلها قبل الانطلاق» وهده 
الطاقة ناتجة عن الشیء الذي فدیناه بالمال . 

وهذه القيمة ليست قيمة المال الذی یتحول إلى فوة وطاقة. 
وإنما هي ثابتة لي أنا الذي دفعت المال؛ لأن ذلك المبلغ كان جزء 
مني » وتنعکس قدسية الأمر الذي آنفقنا المال في سبيله علی أنا 
وتعود قيمته إلى فاكتسبها شخصیا لأن مبلغ المال كان جزء من 
ودجودي » وعليه فالمبلغ المصروف في سبيل العدالة يتحول إلى 
(قداسة العدالة» وتسري هذه القداسة إلى الاموال - وهی شىء مادی 
اقتصادي صرف - وکذلك الامر إذا صرفت في إطعام المساکین فان 


۶ __________حسین وارث آدم 


قيمة الاطعام تسري إلى المال» وآما إذا صرفت في اللهو والعبث 
والاعمال القذرة فانها لا تتحول إلى قیمة» بل تنقص قیمته المادية 


سل 
۱ 
ت 


وهنا نصل إلى قاعدة وأصل عام وهو : ا 
أجل شىء آخر فإنه يكتسب قيمته بنفس تلك النسبة» يعنى أن عيته 
تفن وفي نفس الوقت يولد ويوجد بلحاظ القيم» فهو وجود في 
فناء» وفناء لوجود يعقب بقاء للمطلوب. ونا للفکرق للطموح. 


فأنت حينما تصرف المال في سبيل أمر معين ‏ العلم مثلا - 
فالمال يتحول إلى عدم؛ إلى صفرء يفر من جيبك » ولكنه يتحول 
في نفس الوقت إلى قيم ذلك الهدف المطلوب الذي انفق في سبيله 
ثم تسري تلك القيم إلى المال . 

وهکذا الأمر بالنسبة لي اا ت آن وجودي وحباتي 
الحيوانية» غرائزي» مستقبلی» عمري. ساعات ولحظات حياتي 
توا ما وی ی تا فا مت یامد وا ی 
تفن هقی ی رن سای ی 
فتکون هذه الساعة فداء لعمل لیس له قيمة ذاتية ولا قدسية فلا 
بترشح منه شيء وبالتالي لا أكتسب شيئا من القیم بتاتأء ولو 
صرفت هذه الساعة في سبیل العلم وهداية فرد ما أو تعلیم جماعة 
ما من دون أن آتقاضی ثمنا لعملي - حتی لا تکون معاملة - فاني 
ضحیت بهذه الساعة من عمري المباح العقیم في سبیل |حدی القیم 


بعت و ال ال مسب شیب یت ۲۱۱ 


فتتحول هذه الساعة حينئذٍ إلى قيمة من قيم الطریق الذي صرفت 


والشهيد هو من يمنح وجوده بالكامل في عملية واحدة» 
ويفنى نفسه من أجل تلك العقيدة وذلك الهدف المقدس الذي 
5 وبقدسيته جميعاًء ومن الطبيعي أن تسري قدسية المعتقد 
والهدف بالکامل إل الوجود الذي ضحی به الشهید. ولهذا نلاحظ 
وجوده یعدم في لحظة ویتحول إلى صفرء بيد أنه یکتسب قيمة 
الهدف الذي ضحی من أجله اكتسابا مطلقاء ویتحوّل إلى «قداسة» 
مطلقة في ذهن الافراد وأفكارهم لقد تحوّل الإنسان النسبي إلى 
اسان ينظ او ناوات هو نکر 
مقدس. لقد راح الفرد فداء للفکر فصار فكراً. 

وعلیه فنحن لا نری في الحسین شخصاً خاصاًء لا نراه إبن 
على فحسب. فالحسین إسم للإسلام» للعدالة» للامامت 
للتوحید» ونحن لا نعظم ونقدس فیه شخصا. فرداأً. حتی نقارنه 
فیما بعد بغیره من الشهداء لنعرف الافضل ثم نقیّمه على أساس 
دی ندا لين الا كله ا نا عن الح فا صد 
«الحسين» الفرد وإنما الحسين عبارة عن فرد ذاب وضحی بنفسه 
بأروع صورة يمكن أن يتصورها إنسان» ضحی بنفسه بخلوص 
مطلق فى سبيل «مقدسات» مطلقة». فتحول إلى قدسية مطلقة 
UGE,‏ 
الإسم» وأما محتواه فلم يعد فردا وائما هو فكر قد تحوّل إلى 
المصدر والرسالة» صار فکرا يساوي الرسالة» وهكذا الأمر في من 


۸ مس حسین وارث آدم 


یستشهد في سبیل الامة فانه یکتسب قداسة الآمة یقدسه آولئك 
تین يدون ان ا اكيت محموعة ور بها فى زر 
جماعية تهيمن على الأفراد» فحينئلٍ يصبح الشهيد تجسيدا معنويا 
لتلك الروح الجماعية العامة» يكتسب شمولية وطنية ویتحول إلى 
مفردة من مقدسات الأمة. 


وحينما يضحي الفرد في سبيل ی تر يروي 
لوي ول عو قل ا شهیدا للعلم . 


وحينما نثني على من ضحی في سبيل الحرية فإنما نثني على 
الحرية ولا نقصد القود الشخص باعبتاره انسانا طا صالحا. 


صحیح أن للشهید موقفا خاضا وحسابا آخر یوم القيامة. 
حيث یعامله الله معاملة فردية خاصة بيد آننا لا نثنى عليه کفرد فى 
متجا لسن ها نوی توا تسه اسر و لون ی 
المقدسات . 


وهنا يتضح معنئ كلمة *الشهید؛ أكثر» بمعنئ ل أن الفكر 
والمعتقد حينما يكون مهددا بالإبادة» والرسالة المقدسة حينما 
تعاني المصادرة والتشويش والسلخ من أذهان المؤمنين بها رويدا 
رويدا من خلال مؤامرة محبوكة حتى تمحی من وجدان الجيل 
الجدید. وتودع القضية تدريجيا في زوايا النسيان» وحينئذٍ يهب 
رجل في لحظة فينفي نفسه لیثبت ذكر الفكر المهدد بالانقراض» 
يموت لتحيى «العقيدة». يضحي بروحه ليرسخ خ «الفكرة» ويمنحها 
الوجود مره 5 آخری ویعیدها إلى ساحة الصا فمى دات الوقت 


م سب gg‏ 


الذي يتحول فيه الشهید إلى «فکر» ویکون دائما وأبدا شاهدا 
ووذ ف شون شاخ نضیب أنه کین نی اب انشا 
DA‏ فا مت و تابنا قدي O‏ و ال ماش 
من جدید . 


سە و همه 


الشهادة الحمزوية والشهادة الحسينية 
الستهداه ند نا على نوعین : نمودج اهيا حمزه سيد 


وحمزة یختلف عن الامام اختلافا کبیر حمزة بطل مجاهد 
تقدم للقتال من آجل النصر والحاق الهزيمة بالعدی فغلب وقتل 
فان شتا وهده شهادة فردیه بمعنین نی آن اسم حمزة تصدر لائحة 
الرجال الذین قدموا آرواحهم في سبیل العقيدة . 


آما الامام الحسین فنموذج آخر؛ اه لم يتقدم لیحصد العدو 
بسیفه ویکسب الجولة وینتصر ثم لم یفلح» أو أنه تعرض لمحاولة 
اغتیال ثم قتل على ید «وحشی». کلا» لیس الامر کذلك» قد كان 
بوسعه القعود في بيته والبقاء على قيد الحياة» ولکنه قام ثائراً وتقدم 
نحو الموت بکامل الوعی» واستقبل المنية استقبالا واغياء واختار 
لموت والتضحية في تلك اللحظة الحاسمة» ورکب الا خطار بملء 
|رادته لیحضر في المیدان ویقف آمام المتفرجین ويشهده أهل الدنیا 
والتاریخ ويراه المعاصرون والاتون بعدهم فيتسع مدی تأثیره 
وصداه وانعکاساته واشعاعاته ویعجل في تحقیق آهدافه من خلال 


٠‏ ا > د ا مت الحسين وارث آدم 
اختار الموت والتضحية بالروح . 


فالا مام الحسية راد ر الشهاده کهدف ووسيلة. 
وسيلة لإثبات الأمر الذي يسرع نحو الافول یحاربه الجهاز الحاکم 
ليلقي به على الهامش ومن ثم. . یمحفه ‏ وسيلة لاحياء ما : ١‏ 
السلطة لا مانته . 


فیما کانت االشهاده! تختار جمزه وسا المخاهدین الا خرین 
الذین قتلوا في سبیل الله » يعني أن حمزة وساثر المجاهدین جاءوا 
من أجل «النصر» وان احتملوا الموت أيضا فانهم آقدموا بنية 
«النصر» فإذا آصابهم الموت فمرحباً به» أمّا الهدف الأساس فهو 
بذل النفس والتضحية بالروح من أجل المقدسات المهددة بالابادت 
المتدرجة فی غیاهب الافول . 


الفرق بدن الجهاد والشهاده 

فالجهاد یختلف - إذن ‏ عن الشهادة اختلافاً کاملا» ویفترقان 
هنا عن بعضهماء ولهذا نلاحظ الامام أمير المومنین يعبّر عنهما 
بکلمتین في موضعین ویبین لهما فلسفتین مختلفتین . 
«الجهاد عزا للاسلام» 

فالجهاد ذل عمل غیر الشهادة وله فلسفته الخاصة. بدیهی 
أن الجهاد قد يؤدي إلى الشهادة بيد أنها شهادة حمزوية اديت 


لحسنننية . 


مه مه 


مق خو نی ج77 ا سا تت ۲۱ 


«والشهادة استظهاراً على المجاحدات»() 

یعنی أن هدف الشهادة استظهار المجاحدات» وهی دائماً غیر 
الجهاد ؛ لأن حکمها مستقل له موضعه الخاص وهدفه الخاص 
ذلك «عز للاسلام» وهذا «استظهار للمجاحدات» . 


هکذا آفهم : أن ثمة حقيقة ما تکون شعارا وعواطف جياشة 
مقدسة یتبعها الجمیع وتتمركز حولها القوی في برهة زمنية معینت 
وعلی مر الایام وتقدم الزمان تحتوشها الموامرات لانها تشکل 
خطراً لجماعة خاصة ولا تلتئم مع مصالحها كأقلية» فتحاك ضدها 
الدسائس لتقيس عن الاذهان وتطرد تدریجیا عن صفحه الزمان» 
وتطرح بازائها قضايا الساعة ثم تطرح مکانها مسائل أخرى لیغفل 
الناس عنها وتبتعد عن اهتمامهم. فینهمکون تدریجیا في قضايا 
آخری ویعالجون مسائل فرعية وأمورا جزئیه » وبمرور الزمن تضیع 
القَضية الاصلية ویلفها النسیان . 


وحينئلٍ يهب الشهید لیقذم نفسه قرباناً ويضحي بروحه وسط 
المیدان لبظهر ما یریدون له الخفاء» ویجلی ما یریدون له 
او لیا ها او و رس همير وه 
من خلال عمله الفدائی» ویعید شعار المقاومة إلى الأوساط 
ویطرد الافکار البديلة والقضایا المطروحة بازاء القضية الاأصلیت 
یبطل الخطة المرسومة لابادة الحقيقة» ويعبّد الطریق للقضية 


() نهج البلاغة ۰۱۲ قصار الجمل ۲۹۲. 


۴ الحسین وارث آدم 


الأصلية لترجم من جدید» وهذا هو الهدف . 

وکات القضية الاصلية بعد عصر النبي (عصر الامام 
الحسين) قضية القيادة والامامة وكل قضية آخری كانت قضية 
فرعية . 

وخلاصة القول: من أحقّ بالحكم؟ ولمن نسلم زمام الامة؟ 
وبيد من نجعل مصائر المسلمين؟ 

وکانت هذه القضية تدوي فى عصر الامویین؛ وکانت 
الشورات والحرکات والمعارك والاشتباکات وکل المشاکل 
والصعوبات التی واجهها الأمويون ناشئة من الاختلاف فى هذه 
القضیت وطالما هرع الناس ال المساجد وأخذوا بتلابیت الخلافة 
كلما استجد آمر وحدث حادث وأحرجوه بسؤالهم: كيف وصلت 
إلى سدة الخلافة؟ هل لك على ما في يديك آية من کتاب الله أو 
دلیل من سنة رسول اه هل آن الحق معك وأنت اجن من غیرله 
أو أن الحق عليك؟ وما آصعب الحکم في مثل هذه الأجواء! وهل 
يمكن استتباب الأمور؟! ولهذا كان عمر الحكم الأموي قصيرا لم 
يدم فرنا واحدا. 

وفي عصر العباسيين أوجدوا من خلال التجارب الأفضل 
التى خاضوها جوا من «ديوليتيزه» (2820111055) العامة بين 
الناس أي آنهم خذروا الناس حتى فقدوا الحساسية تجاه قضايا 
الأمة والقيادة ومصير الامة. 


EE 


بحث حول الشهید اس« O‏ 


استخدموا آقدس الامور : استخدموا العبادق التفسیر» علم 
الكلام» الفلسفق استیراد الکتب من الخارج وترجمتها» نشر العلی 
تفعیل الحركة العمرانية والحضارية والمدینت رفعوا شعار : لتکن 
بغداد وريثة جمیع المدن والحضارات العظمی في العالم. ولیکن 
المسلمون آکثر آهل الدنیا تطور لیکن کل شويع الا شیثا واحدا: لا 
ان شا وک مرت السو لا فلت جلف خاش 

ويثور الشهید من أجل إحيائه واعادته للحياة مرة ثانية» ولانه 
لا يملك شییاً يضحي به یقدم نفسه بسخاء ولانه ضحی بروحه 
ووجوده في هذا السبیل لهذا تنتقل کل قدسية تلك القضية وتسري 
إلى هید رتفد احدی المقدسات فها. 


شهادة الأمة 
ودرك جعلتگم که وا كرو یداه الاس وکن 
2 0 
E‏ هيدا ” 
۱ 
طریقه إلى الزوال والأفول ومغادرة المیدان» یکاد الناس ینسونه 
ومن ثم يعيده إلى الاوساط من جدید. 


وللشهيد هنا معنی آخر: فالنبى شهيد وان لم يقتل» إنه شهيد 


() سورة البقرت الایة: ۱۳. 


8 سس الحسين وؤارث آدم 


ون ان لذ رفيية ار مه ال اش القن تیا الم ان 
ومسؤوليتها «الشهادة». الشهادة بدون فتل a‏ آن یکونوا 
شهداء كما كان الرسول شهیدا عليهم» وعليه فان مقام الشهادة. 
ومفهومها ومداها أعم وأعلى وأوسع من القتل» غاية ما في الأمر 
أنْ من يضحي بنفسه يؤدي الشهادة بأعلى وأرقى صورها ومراتبها 
لآن أفراد المسلمين مكلفون بإقامة المجتمع «الشهيد» والقدوة 
للآخرين كما أن النبي نموذج وقدوة نبني أنفسنا على آساسه؛ النبي 
(شهید» علينا ونحن «شهداء» على الناس . 

فالشهید هنا بمعنی «فارس المیدان» اوسط الامر» (نمودح» 
«قدوة» «مثال يحتذي به الاخرون» ویقومون آنفسهم على آساسه 
يعني آنکم اجعلوا النبي وسط میادین الثقافة الایمان العلم الفکر 
المجتمع واتخذوه قدوة في بناء شخصیاتکم ۰ مجتمعکم ثقافتکم 
ظاهرکم وباطنکم. وحینما صنعتم آنفسکم على ساس ذلك النموذج 
وتوسطتم ميادين الجغرافیا والتاریخ» يجب حینئذٍ على باقي الامم 
ل 

فهم شهداء» يعني أن النبي يؤدي لهم دوره» ويقومون هم 
اوه ره من ا ی فيؤدون دور النموذج والإنسان والامة 
القدوة. 

ولهذا أصبح معنى «أمَةَ وا ES‏ ويلتئم 
هه E‏ ما تنامض ات الاب الم 
الأمةء التي لا تبتلي بالافراط والتفریط ‏ لا تغرق في المادیات ولا 
اوا التى كوازن سس و 


بحث حول الشهيكد ەە 


والمعنویات وتسلك في سبیل ذلك طریق الاعتدال والوسط . 


وعدا المع اتود هن اسا الال نين أن الوط 
المقصود في رسالة الأمة التي يراد لها أن تكون «شهیدا» على الناس 
له معنئ أعظم بکثیر» يعني أننا «أمة» نتوسط المیدان» ميدان 
الأرض والزمان» نحن «فرسان الميدان»». نحن قطب القضیت 
نتوسط الساحة لا نكون شرذمة تدور حول نفسها في أقاصي 
«الشرف الأوسط؛. بعيدة غافلة عما يدور حولهاء غافلة عن معارك 
الأفكار والقضايا المصيرية التي تبني حاضر البشرية وغد التاريخ 
وتكرار المكررات ثم تغمرنا السعادة! كلاء إنما نكون وسط الساحة 
ومحور الميدان. 

ل کی ارت ام لت "تكو شوه امنا فى وم 
الشرق والغرب؛ اليمین و السار مرکز الأقطاب» وسط المعتر ك 


اډ من واه 
ea eon‏ هه 


شهادة المجاهد وشهادة الشهدد 

لقد طرحت العام الماضي نظرية حول الشهيد ملخصها: أن 
الشهادة حكم مستقل في الاسلام مثلا الصلاة» الصيام» الجهاد. 
فيما يعتقد الجميع أن الشهادة للمجاهد «حالة» و«نهاية)» وهي 
عبارة عن قتل المجاهد بيد العدو أثناء الجهاد» وهذا فهم تتضمنه 


۷ ۷۲ نیکست ربج أ سح رح الحسين وارث ادم 


الكئاةة ایا الا أن ما أطلق عليه اسم «الأصل» الذي يأتي بعد 
التحهياةت و ليم فون نيجه ولا درجة ينالها المجاهد عند الله يوم 
القيامة ‏ إنما هو «شهادة» خاصة مثالها «الحسين اكل ) . 


لقد شهدنا في تاريخ الإسلام شهداء عظاما كان من بينهم 
الائمة وفي معدمتهم ا «على»» اعظم إمام وأعظم رجل صنعه 
ال سلام وكان عندنا با انا - حمره ة والحسین نمودجان للشهاده . 


حمزة بطل الاسلام العظیم في معركة أحد الحاسمة واکثر 
المعارك حساسية في تاريخ الاسلام» استشهد حمزة في معركة أحد 
على آثر موامرة غاشمة رثبتها هند - زوج آبي سفیان وأم معاوية - 
ونفذتها على ید «وحشی» غلامها» فأخذت مصيبته من النبی مأخذا 
EE‏ كته زان وفع سا 
المليئة بالأحداث حتى في موت ولده إبراهيم وقتل أعز أنصاره 
وأصحابه وأصعب مواقفه وأمض الفجائع التي مرت به» وكان رد 
فعله بعد تلك الفاجعة شدیدا قرا وقد آکبر اهل المدينة بطولة 
حمزة إكباراً عظيماً حتی اتهمهم السعودیون بعبادة حمزق مما يدل 
على جلالة قدره وشموخه في نظر المدنیین مع أنه لم يكن مدنياء 
وكان دخول حمزة في الاسلام فتحا أعز الاسلام وجعله يتحرك 
على الأرض بطول قامته لأنه كان معروفا لدى قريش فى مكة 
بالبطولة والشجاعة والاقدام والئخوة بولقو ةو لعفي 0 


حمره اشابس» بنى عبد المطلب» رجل القنص و لش هت 
والقتال» فارس الحروب المتدفق بالقوة فالات دخل الا سلام 


بح تلعب یس نت ۲۷ 


بعد أن تعرض النبي لاهانة قريش» فهبٌ حمزة بنبله ورجولته 
للدفاع عن نبي الاسلام» وما ان انضم إلى صفوف الجماعة 
الإسلامية القليلة الضعيفة حتى صارت تلك الجماعة في موقع القوة 
والاقتدار» وأخذت تعرض عضلاتها بجرأة» ولم تعد جماعة 
ضعيفة مطاردة» مستضعفة تعانی التعذیب والتشرید والملاحقة» بل 
Î‏ یت ها یبماز در 


وأكثر من ذلك؛ فما دام حمزة موجودا وما دام سيفه مشهورا 
- فإنه يغطي على غيره من الوجودات بنحو ما - حتی على آبرزها 
والمعها في الاسلام - يعني الامام علي - حيث كان حمزة رجل 
المیدان الأول في معركة أحد ومن بعده على ! 

وحينما قتل حمزة بتلك المؤامرة النسوية القذرة» غضب النبي 
جنا شك تالا بلداو وناب عزن ان موه حو : 
جده ممثلا به وقد فقاوا عينيه وجدعوا ادنیه وانفه وصنعت هند من 
أعضاء جسده اقراطاً وخلاخيل وقلادة مهولة لبستهاء وحقق الرجل 
الاخر الذي أقسم يمينا أن یشرب من دم حمزة أمنيته في أحد . 

حينما رأى النبي محمد اه جنازة هذا البطل العظيم. 
اكات تخوت لمك الط ع هلات معا فير عضوت 
وقال قولا عنيفاً سرعان ما ندم عليه وحذره الله من" أنه نذر إن 
ظفر بهم أحرق ثلاثين منهم > فصرخت به السماء: إن الاحراق 


)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم القمي ذيل الآية ١77‏ من سورة النحل» بحار الأنوار 77/٠١‏ انظر 
أسباب النزول للواحدي ذيل الآية ٠١١‏ من سورة النحل» تاريخ الطبري ۷۲/۲. 


۸ الحسین وارث آدم 


بالنار لله فقط » ولیس لأحد من عباده أن يحرق بالنار» فانصرف 
النبي عن عزمه وراح يعبّر عن آساه وحزنه بالعبرات والدموع. 
وحینما رجع إلى المدينة كان الناس یبکون شهداء‌هم ولم يكن ثمة 
بيت يبكي حمزت لانه مهاجر وحید غريب لیس له في المدينة 
أهل. فانفجر النبي معبراً عن عواطفه ومشاعره تجاه هذا الحادث 
الجلل» ولم يحسب أحد أن سيكون رد فعل النبي بهذا الشكل 
العاطفي الرقيق المؤثرء والنبي رجل الحرب والسلاح والتحمل 
والصبر. فعاتبهم عتاباً حارا تدفق كالحمم عليهم فقال: «إلآ عمي 
عو روا كر ل 

فبادر البعض إلى النبي وقالوا: يا رسول الله نحن نبكي حمزة 

وهكذا استشهد حمزة ومنح - لاول مرة في الاسلام - لقب 
اسيك الشهداء» ومن ثم اختص هذا اللقب بالحسين. و کلاهما سيد 
الشهداء ولکن ثمة فرق آساسی بين الشهادة الحمزوية والشهادة 
الخنسته) كل واحدة منهما لها خصائصها الخاصة وتندرج تحت 
عنوالة ات ااا ناما عن آلا خر یت لا يمك يتحال الخقارنة 
بينهما وقياس بعضهما إلى بعض . 


فحمزءة مجاهد قتل فى حومة الحرب» ها مان ها 
داره قبل أن ینحر في کربلاء» منذ أن دعاه الولید - حاکم المدينة - 


(۱) انظر العقد الفرید ۲۳۰۹/۳. 


بحث حول الث لشهيد ا تت ی ی یر 


إلى البيعة ورفضها وقال: لا كانت هذه ال«لا» رفضاً ونفيا 
لشیء اختار بازائها الشهاد: .نه فالحسین اشهید» منذ تلك 
: لآن لفظ «الشهید» والشهادة» لا یطلق د بناء علی هذا 
المبنی - على القتیل وعملية القتل» وإنما الشهادة بناء على هذا 
الفهم شهادة على آمر ما ونهي ونفي ورفض لامر ما. 


فالشهید - إذن ‏ هو من یبادر إلى إتخاذ القرار» ویختار» ثم 
يبلغ الشهادة حتی لو كانت الفاصلة الزمنية بين اتخاذ القرار 
والشهاده بلحت الشهوز عل الستن: 

واٍذا آردنا أن نبیّن الفرق الاساسي بين هاتین الشهادتین بعبارة 
واضح مختصرة معبّرة» نقول : إن الشهادة الحمزوية هي اختیار 
که OEE‏ نكو لوگ شاه ال یکی نو دنت 
قصة الحسین حيث یختار الشهید الشهادة» الحسین رجل اختار 
الشهادة. وحمزة رجل اختارته الشهادة . 

إن ثمة فرقاً بين حركة المجاهد وحركة الشهید» لكل واحدة 
منها فلسفة تختلف عن الأخرى . 

المجاهد. مقاتل مخلص يثور من أجل الدفاع عن أمته 
وعفیدته ومقدساته» او من اجل إعزاز امته ورفع رايات عقيدته 
وتوسيع رقعتها في الافاق» يحارب العدو ما دام العدو يشكل سدا 
مانعاً في وجه دعوته وعقيدته ورسالته» أما ما دام العدو يترصد 


() انظر اللهوف لإبن طاووس ۰۱۰ تاريخ الطبري ۳/ أحداث سنة ۱۰ - .5١‏ 


۰۶ سس الحسين وارث آدم 


ویشکل خطرا بهدد مقدساته وأمته ‏ وهذا هو الفارق بين الهجوم 
والدفاع في الجهاد - فیهاجم المجاهد صفوف العدو لیبیده ویهزم 
فلوله وینتصر عليه» ولربّما قتل في هذا السبیل وآدرکته الشهادق 
وحينئلٍ یمنح لقب الشهید . 

ولهذا يعد هذا النمط من القتل ‏ يعني في مقام الشهادة 
الحمزوية ‏ حالة» مصيبة ماأسات ضربة نازلة فادحت واجهت 
المجاهد وقطعت عليه استمراره فى طریق الجهاد من أجل تشتیت 
ون ا ` 

فالشهيد والشهادة الحمزوية - إذن ‏ عبارة عن قتل امرىء 
نوی قتل الأعداء وشمر ساعده للقضاء عليهم : المجاهد. 

والشهادة الحسينية عبارة عن قتل امریء ار من أجل آن 
یقتل . 

هنالك : الشهادة حادثه مؤلمة تعترض المسيرة وتقطع 
الاستمرار في الطریق . 

وهنا: الشهادة منزل في منتهی المسيرة ومقصد في نهاية 
الطریق . 

هناك : القتل تراجیدیا وحادثة مأساوية . 

وهنا: القتل فكرة» نظرية» طموح» مُثل. 

هناك : يقتل المجاهد الذي خاض غمار الحرب من أجل قتل 
العدو. ولا بد - حينئذٍ ‏ من التوح والعزاء والحسرة وإقامة الماتم 
والتأبين . 


بحث حول الشهید ب اا 


اه تا فا اسف ولا تخس اه لا نا ده دوش عالية 
هي سلاح بيد الصدیق یفلق به هامة العدو . 


ولهذا تسلح الحسین بسلاحه الأوحد لما فقد كل القوی وكل 
ادا ولم يعد قادرا على امتلاك شىء منها لید.حض الباطل 
ویدافع عن الحق. . . تسلح بالموت ونزل به کالصاعقة على 
رژوس الاعداء» وهوی به کالسیف يهشم به هامة العدو المهاجم. 


هکذا هي الشهادة» إشعاع ونفوذ منقطع النظیر . . . تتغلغل 
في الاعماق. وتشعل النور والدفء والحرارة في العالم آجمع؛ 
وفي القلوب الذابلة» والارواح الكئيبة المکدودة وتبعث الحياة 
والحيوية والنشاط والحر که فى الارادة المشلولة. والمواقف 
المهزوزة. والأفكار الجامدة. والعقول المتحجرة. والظلمات 
المتراکمة والأذهان الذاهلة الساهمة عن الحقوق والذكريات 
الا تاد 

الشهادة تمنح البصيرة والرجاء» وتحيي الامال والطموحات 
وتبدل «لا يمكن أن نعمل أيّ شىء» إلى «یمکن أن نعمل أي شىء» 
فل إلى لا ید أن "تعمل شا تقلب: الک فلوه والاس آماد. 

الستقاده: قتله تنتهی باعدام اقا تین لوك يدك امین 
وانما بيد الذین صنعهم دم الشهید. إن الشهید لا یسقط العدو 


سیب ا مولت خی واوت أده 


ولكنه يجره إلى حافة المنحدر ويضعه على فوهة الهاوية. 

إن الشهيد لا يختار الموت ليهرب من الواقع ویفر من 
الال بو انت وش اتسار ت ا 
الموت لینکمش ویفر من الزحف› وانما يختار الموت اس | هو 
کا 

الت يختار الموت»› ونه يدين الظالم. ويلزم المظلوم. 
ویعضح الظلم ویظهر المستور وتر افیا ويكشف المكتوم» 
ویعید إلى الأذهان ما سلب منهاء ویضخ دماء الحياة والثورة 
والحركة والغلیان في قلوب الافراد وصمیم عقائد الامة الخاملة 
المتر هلة . 
بالعشيل فى ظلمات الاستبداد والاستعمار السوداء» فلم تعد تری 
خط الحق وطريق الهدی» ولا تقوى على تمييز الحق ومعرفة وجوه 
الحقيقة . وكل ما تراه فهو فساد ومفسد. . . 
ویحدد معالم الطریق للغارقین فى أوحال الذات والمتقوقعين 
والمشردين في الجبال والفيافي والقفار والمفاوز والوديان. 77 

ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. 


الانتظار مذهب الاعتراض سس ۳ 


الانتظار.. مذهب الاعتراض ۲ 


لاطلب منکم أن تنتبهوا أكثر مما تنتبهون في العادة إلى حدیث 
القضايا والأصول العقائدية المطروحة بیننا ذو وجهین. . ليسا غير 
متشابهین أو حتی مختلفین فحسب بل هما وجهان متناقضان بنسبة 
مائة فى المائة . 


الفرو المقلوب: 


إنني أعرض هذا المبدأ العام لا كإنسان متعصب لدينه 
ومذهبهء. ويحلل المضايا العلمية والتاريخية من منطلق عقائده ببل 


)١(‏ انتظار «مذهب اعتراض» محاضرة ألقيت فى حسينية الإرشاد فى ۱۳9۰/۸/۱۸ ه-. ش 
وترجمت عن طبعة مصورة ل«اتحادية أنجمنهاي إسلامى دانشجويان در اوربا وانجمن 
إسلامى دانشجويان در أمريكا وكانادا فی ۱۵ خردارماه سنة ۱۳۵۲ ه-. 


6 سس حسین وارث آدم 


کمعلم محاید لتاریخ الأديان”'' إذ أن کل شخص أياً كان مذهبه 
إذا نظر - بعین المنطق العلمي - إلى المذهب» سوف یصل إلى هده 
التتیجة القائله بانه لا بوجد فين فی تاریخ البشر بحذفت مسافة ین 
واقعه الموجود وبين حقيقته الآولى بقدر الدین الاسلامي . 


في الادیان الأخرى یمکن أن نستخدم مصطلح «الانحراف؟ 
أو «التحریف» ویمکن القول : بأنه يحتوي على كثير من العناصر 
الدخيلة» وأن عناصره الاساسية أو کثیر منها قد نسي» لکن هذا 
التعبیر ليس تعبيراً دقيقا بالنسبة للاسلام والتعبیر الحقيقي هو 
كلمة حضرة آمیر المومنین علي إذ قال: «لبس الاسلام لبس الفرو 
وی مگ نالشمة وان ار را اه 
نبوة نبيهم» لبسوا ثوب دينهم مقلوبا» لکن بالنسبة للاسلام 
استخدم «الفرو» بدلا من القباء أو العباء» لأن الفرو وهو الثوب 
الوحید الذي یکون الاختلاف بين وجهه وظهره. هو اختلاف بين 
منتهی الجمال ومنتهی القبح. فوجهه یجذب الانظار بجماله 
مصداقاً للاية الكريمة قح رها سر آکظریت ۳۹ وظهره 
من القبح منفر للکبار ومرعب للصغار» ثم إنه في الاسلام» وبين 
مذاهبه المختلفة . . أي التفسیرات المنوعة التي فسر بهاء یختص 


)١(‏ لشريعتي کتاب في مجلدین في هذا الموضوع تحت عنوان: «تاریخ آدیان» طبعته 
الثالثة طبعت في طهران «ربيع ۱۳۱۸ ه. ش"۰ وهو قيد الترجمه وسیصدر عن دار 
الأمير . 

(۲) من الخطبة ۱۰۷ من نهج البلاغة.. نسخة تحقيق فيض الإسلام وترجمته. . 
ص11 المترجم. 

(۲) سورة البقرة» الاية: 1۹. 


الانتظار مذهب الاعتراض .ال 


التشيع بأن المسافة بين ما كان وما هو كائن» مسافة ما بين طرفين 
متضادين بحيث أن التشيع الأول - وأيضا التشيع في تاريخ الاسلام 
قبل هذه القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة » من ناحية المنطلق 
الفكري والعقلي هو الجبهة التقدمية في الإسلام أو من ناحية 
النضال الاجتماعی والدور والرسالة التاريخية» هو آکثر الا جنحة 
إن gE‏ ومن بین کل عقائد الشيعة 
تلادع ان نم با هدا متهت نهان ابا الومان) 
و«الغیبة» و«المخلص الموعود» الذي يمكن التعبیر عنها كلها بأنها 
تمثل مبدأ الانتظار». هو يؤمن بها أكثر أساسية مما تؤمن به 
المذاهب الاخری» وهناك تضاد بين ما كانت عليه حقيقة هذه الفكرة 
وبين ما هو موجود» بحيث إنه مما يثير الدهشة عند كثير ممن 
يشاركونني الفكر ‏ من التقدميين الواعين - أن أقوم أنا صاحب الفكر 
المعروف من الناحية الاجتماعية بطرح قضية الانتظار والحديث 
عنها! ! 


ومن هنا فقد طلبت - وأكرر من جدید ‏ أن تنتبهوا إلى هذا 
الموضوع بمنتهی الدقة . : أي بما هو أكثر مما يلزم عادة من دقة - 
وعوضوا بانتباهكم ودقتكم نقص قدرتي ومحدوديتها في بيان مثل 
هذه القضية الغامضة والمبهمة والمتناقضة. . التي هي «مبداً 
الانتظار» لأنني واثق في أن هذا المبحث سوف يتعرض أيضاً شأنه 
شأن القضایا الأخری التی طرحتها للنقد من الناحیتین المتناقضتین 
المتضادتین . ۱ 


۴١١‏ ار الحسين وارث ادم 
القطبان المتناقضان: 


فمن ناحية سوف يكون هناك مفکرون - بالمعنی الاصطلاحي 
الرائج - ومن ناحية أخرى المؤمنون» أيضاً بالمعنى الرائج. . سوف 
تتهمنی هذه الجماعة بأن ما آقوله لا یتفق والموازین العقائدية 
دای مسر کم لحوافة انیا ليده ار شتا 
ا و الوا یت ان 
و تا المفاهیم القديمة بمصطلحات جديدة» ويجعل 
أذهان هذا الجیل غافلة عن الجنوح إلى المستقبل والعلم وتقدم 
المجتمع . . ها هو دا حارس الخرافات ومبررهاا . 


ومن هنا فاننی آطلب منکم - ولستم من هذه الجماعة أو 
تلك الجماعة. بل آنتم الوحیدون الذین آخاطبهم في هذا 
المجتمع ‏ وآرجوکم أن تدققوا حتی لا تخافوا مثل عَبَدَة القدیم 
مخ التمسبيرزات::والاتطياعات: الجدیده والااشتتاحنات التي تم 
الوضبوك: اا ا تیه ولا تتوروا مس 
يز عد هت جرع شام ا زار تساک 
القديمة عند مناقشة القضايا الإيديولوجية. . وذلك لأنكم أيضا 
مثلي . . التعصب الديني لا محل له عندکم. . والتعصب المضاد 
للدين لا موضع له أكثرء بحيث أن كل ما لا يتوافق مع آذمانکم 
لا تستطيعون فهمه.. ومثلي أيضاً لا مقام لديكم ولا منصب 
عي نكا روك امه رل سوه وو اس کرت 
مقبولین من العوام» ولا مركز فكري بحیث یحبکم الخواص. 
ولستم تریدون عدم الفهم حتی لا یتعرض المقام والمنصب 


الانتظار مذ هب الاعتراض .ل۷ 


للخطر . . ولا یصاب المرکز وا بوصمة آو بضعف وة 

ومن هنا فلدیکم المقدرة على فهم الرأي المخالف » ولدیکم 
آیضا الجرأة لفهمه مهما کنتم مژمنین ولا ترون هذا الرأي شبیها 
بمشاعر کم الدینیف أو کنتم مفکرین علمانیین ورأيتموه مبحثا قديما 
دينيا ينبغي أن یطرح في آوساط الدینیین ومعناه ومفهومه معلومان 
التكايا والحسينيات . . وهو يخص هذا العالم القدیم. . والقاعدة 
ألا يتناول المفكر العصري هذه القضايا. 
قضبة الانتظار من وجهة نظر الفئات العقائدية الثلاثة: 

هناك أحكام وانطباعات مختلفة حول قضية «الانتظار» 
والإيمان بإمام الزمان واخر الزمان» ومبداً «الثورة النهائية» في 
نهاية التاريخ . . طبقا للتفسیرات والقوالب العقائدية والذهنية 
المختلمة: 

یقول العلمانيون المتعلمون: إن الإيمان بإمام الزمان وانتظاره 
في الااصل یخالف من الناحية العلمية الواقع والحقيقة» وهو غير 
فكرة بالية تجلب الاتحطاط . 


هی غير علمية؛ لأن الناس فى هذا القرن ‏ الذي تقدمت فيه 
علوم الطبيعة والبيولوجيا والفيزيولوجيا كل هذا التقدم وعرفت 
الإنسان والحياة ‏ عليهم أن يعتقدوا بأنه يمكن للفرد أن يظل حيا 
بجسمه الطبيعي ألفي عام أو ثلاثة آلاف عام أو عدة الاف من 


مس حسین وارث آدم 


السنوات . . وهذا یخالف البیولوجیا والفیزیولوجیا ویخالف أيضا 
المنطق العلمي والناموس الطبيعي . 

وهي من الناحية الاجتماعية فکرة ضد التقدم وضد المسوولية 
الانسانية» لآن المومنین بهذه الفکرة یعتقدون أن الاصلاح 
والععناف یی ایلاتیا فى یه ينيقي ان رقم 
المستقبل لتخلص مصير البشریه من الدنس والانحطاط ومن هنا 
فان الایمان بمخلص غیبی ورسالة غيبية فى الأصل» ظهوره غیبی. 
وحیاته غیبیة» ولیس لمسوولیاتنا وارادتنا آي تأثیر في عمله 
یستوجب تلقائیاً تلك النتيجة القائلة بأنه لیس لنا ی نصیب قط فی 
تعدو وف ذا وم ا ن و يكنا رزلا يمكينا خفلا فق اران 
غيبته أن نقيم العدالة في مجتمعاتنا أو في الأرض . وهذه العقيدة 
تسا و اه میا اقا كد سامت إراذة از نسان : 
وعندما تؤمن أن الظلم والجور سوف یستمران على ما هما علیی 
وسوف ینتشران» وآن استعباد الناس واذلالهم وفساد الأخلاق 
سوف تظل هکذا في مسیرتها ولا یمکن لاحد أن یقف فى 
مواجهتها» وينبغي أن تنتظر يدا غيبية تخرج من آکمام السماء وتقوم 
بعمل ما» يصير من المعلوم آنك لا تستطيع أن تقوم بعمل ما؛ ولا 
یستطیع اي شخص اخر ان یخطو خطوة واحدة مهما صغرت في 
سبیل کا ص الانسان. 

وهذا النقد طرح بشدة على أيدي کثاب في أوروبا من أجل 
قمع اليهود الذين ينتظرون «مسيحهم» أيضاء ولا يعترفون بعيسى 


الاتتخلاق فدهت راا ا تک ۱ ۲ 


ابن مریم مسیحا. وکتبوا کثیراً من القتصص والروایات في هذا 
الموضوع» ومنها قصص فکاهية وأحیانا مستهجنة جدا منها: أن 
وة آحد الحاخامات «رجال الدین الیهود» كانت تمارس 
الخطيئة . . وکان فسادها یزداد یوماً بعد یوم وعلم الحاخام بذلك 
واف موی انا اه اشت ع 11١‏ الا یل تجسن 
هذا الظهور سوف يتحقق عندما يعم الفساد؟! إنني أساهم بدوري 
في هذا المجال. وأساهم في وضع نهاية لانتظارك إنك تقوم 
بالدعاء فحسب أن يعجل الله ظهوره. . وأنا أقوم بهذا عملی لأن 
إشاعة الفساد فقد يساعد فى تعجيل ظهوره. 
آيدي الناس من آجل تبریر الظلم فعلیهم آن یعتبروا الفساد 
وانتشاره آمرا طبيعياء ویتجاهلون مسوولياتهم بقدر الامکان ولا 
آغلب الناس» ولا فی مساعدة القوی التی تطالب بالعدالة والحریة 
ولا في النضال ضد الظلم والفساد. . لا يخطون خطوة مهما 
فصرت » ولا ینطقون بکلمه مهما بلغ لينهاء إن هذه العقيدة بالنسبة 
لهم آفضل وسيلة لتبریر الوضع الراهن والفرار من المسوولیات 
الا جتماعبهة . 

ومن هنا فان المتعلم العلماني» يرى أيضاً أن هذا المبحث 
غير علمي وغير اجتماعي معا ويعتقد بأن طرح هذه القضية مضر 


۰ سس الحسين وارث آدم 


بأحوال المجتمع والفکر ون المفکر الملتزم التحرري المطالب 
بالعدالة والواعي بالقضایا الاجتماعية. . لا ينبغي عليه فحسب آلا 
۱ ل باي بر هن 
جدوی منه. . بل ویصیبهم بالشلل» وأن يوجه ایمان الجماهیر 
وأملها فيه إمام غائب إلى قادة حاضرین» ومن ثورة غيبية إلى ثورة 
اجتماعیه لهم ومن إرادة ميتافيزيقية إلى إرادتهم عدم وإلى 


آما جماهیرنا الدينية » شأنهم شأن كل الجماهیر الدینی لا 
وذلك حتی یقوموا بتفسيرها وتعلیلها والاستدلال عليها واثباتها ورد 
انتقادات المخالفهین والمفکرین ونظراتهم انهم یومنون بهده 
الفقيةة يهان متا اما عرو ل ليو نيا الشلدق أن عم ان 
ولما كان أعظم دليل على حقانية عقيدة ما أو حكم ديني ما أنه 
عقيدة أو حكم ديني» أي جزء من الدين والكتاب» والرواية أو 
الفتوى التي ربما ألقاها رجال الدين في روعه هو مبدأ وجود الإمام 
ومن النظام السفياني. ومن العلماء ورجال الدين» من الشيعة 
والسنة الذین مسخوا الدين وجعلوه وسيلة لضمان مصالحهم الطبقية 
واغراضهم الشخصیه. اي ينتقم من كل المفسدين في الماضي 
والحاضر ویخلص الناس من الظلم والانسانیه من الفساد» ویفر 


الانتظار مذهب الاعتراض ۳ 


في الأرض نظام العدل. ونظام الإمامة وسنة محمدء وطريق الأنبياء 
وحكومة الحق وقانون القران» ويصنع مجتمعا بشرياً وحكومة 
عالمية يجتمع فيها الذئب والحمل على نبع واحد» وتختفي فيها 
الحروب والزور والخداع» ويستقر السلام العالمي» وحتى في 
العلاقة بين البشر» يكسد سوق النقود» ويحل محلها شعار «سلام 


على محمد واله. 


يكون ظهوره فى مكة» وعاصمة حكمه الكوفة» ومن أتباعه 
المسیح ؛ وعدوه الدجال الخبيث والسفياني الدیکتاتور» وأول 
تست اليه فا ی فى كيه نات ار وفانة فق ان سا 
هی راهان 4و کف فان تفای هتفه 
الظلمة ورجال الدین الفاسدون المفسدون. والناجون هم الجماهیر 
المحرومة والنوع الانساني فوق سطح الارض !! 


وهؤلاء لا یفکرون أصلا في أن حياة الامام الطويلة غير 
طبيعية وغير علمية بناء على أقوال المعترضين حتى يقوموا بإثباتها. 
بل يجب أن يعتقدوا أو يؤمنوا بهذا وهم فعلا معتقدون ومؤمنون. . 
فهكذا أراد الله . يستطيع أن يحيي إنساناً إلى ما شاء من أجل القيام 
برسالة ما.. وهذا هو مايحدث.. وهم أيضا لا يفكرون في هذه 
الناحية القائلة بان هذه الفكرة إن لم تفهم على الوجه الصحيح. 
فسوف تتنافى مع العقائد الإسلامية المسلم بهاء والنصوص القرانية 
لحاسمة» ومن بينها تلك النصوص التي تتناول المسوولية الفردية 
الع لمعي ای رسيو الاريك وهر ايها لكيه 


تست تیب تحت الكوون ورد 


إلى هذه النقطة القائلة إن ما یترتب على هذا الفهم لهذه العقيدة 
ویلعصق بها أن «الصلاح» و«العدالة» من الامور المحالة وآن 
السعی أية خطوة في هذا الطریق عبث وبلا نتیجة!! انهم یومنون 
بهذا المبدأ؛ لأنهُ عقيدة مذهبية وفی نفس الوقت یمکن القیام بأي 
عمل في سبيل الصلاح والعدالة إذا اعتقدوا بأنه واجب ديني . 
ومن هنا هم مؤمنون بهذه الفكرة ة وهذه الواقعت دون أن يقوموا 
وا متا عا وترورها و فم ها سس علدنا موی 
واجتماعياً إنسانياً؛ لأنهم لا يجوزون الشك فيهاء إن القضية بالنسبة 


لهم بديهية» عبادة! ! 


ورجال الدين عندنا آیضاً د لأنهم يؤمئون بأن كل فكرة 
تکون في قلب المذهب. آي وصلت الیهم عن طریق القرآن 
والسنة أو روایات الائمة فكرة حقيقية» وفي رأيهم أن کل قضية 
تکون موثقة تکون حقيقية . فان ما فعلوه - من هنا في هذا 
این محدود لاثبات هذا المبد وهو أن الایمان بالمهدي 
الموعود منقول ومنصوص عليهء ولا بد إذن أن یکون معقولا 
ومقبولاً لأن الاسلام والتشیع حقيقة مطلقة. ومن هنا فان کل ما 
تتأكد أنه من الاسلام والتشیم حقيقة يقينية وجديرة بالقبول. 
ومن هنا فقد جاهدوا في |رساء دعائم هذه العقيدة في إيمان 
الانسان عن طریق تفسیر بعض آیات القرآن» ونقل الأحادیث 
النبوية والروایات المروية عن الائمت واثبات أن هذه التفسیرات 
ومستندات هذه الروایات صححيحة . . وذلك ان الناس یژمنون بها 


الانتظار مذهب الاعتراض ٣٣.‏ 


دون أن يكون هناك حاجة عندهم للقيام - بشكل مستقل - بتحليلها 
غلا والاستدلال علیها بالدليل العلمي وتقدیم التفسیر الاجتماعي 
والتاریخی لها. 


لکن «الدینیین العصریین» فى مجتمعنا؛ سواء آولئك الذین 
تفا ای نو من ا تفاس تسناوت د 
الل حا بو اة ق اختطوا ويفا الا رش يلوا 
إلى إثبات هذا المبدا المذهبي بنفس طريقة آولئك المفکرین 
العلمانین › 5 بات نفس الاستدلال العلمی المادی المعاصر الذي 
جز المتعلمین العصریین الى انکار هذه ل وآن یمنحوا آمرا 
غیبیاً وعقيدة عبادية جانبا علميا وعقلیا . وعلی هذا الأساس نشروا 
آخیرا كتباً ترد على هجوم المفکرین المتعلمین العلمانیین لکنها 
ليست قائمة على نقد «عدم اجتماعیه» هذه الفكرة بل قائمه على نقد 
«عدم علميتها»» أي أنهم يقومون على أساس في العلوم الحديثة 
مثل الفيزيولوجيا والبيولوجيا أو علم الحياة بإثبات أنه من الممكن 
لإنسان أن يعيش أكثر من ألف سنة أو ألفي سنة أو ثلاثة آلااف سنة 
تافص ار وع هدا الاساش رون الإيسان: العم 
الطويل الذي يبلغ عدة الاف من السنوات لإمام الزمان في نفس 
هذه الحياة» وعلی هذه الأرض بأنه ممكن بل وعلمی . بأي دليل؟ ! 
بهذا الدلیل : آن العلم الحديث لم يحدد E‏ شان 
السنوات كعمر طبيعي للانسان» ومن بين علوم الحياة أو وظائف 
الااعضاء أو العلوم الأخرى المختلفة بالانسان لا يستنتج أن مدة 
عمر الانسان» وحد نصاب سنوات حیاته ثابت» ولیس من الممکن 


۽ حسین وارث آدم 


آن یعیش اق اسان آکثر من هذه الفترة المحددة آي آن علماء 
الفیزیاء والبیولوجیا في العالم الحدیث - سواء المادیون منهم أو 
الدنیویون - لم یقولوا قط : إنه لیس من الممکن أن يزيد عمر 
الانسان عن خمسین ومائة أو ستين ومائة أو مائتی سنة. . والعمر 
النهائي اا سان لیس محددا. وفي وطننا؛ بالرغم من أن معدل 
العمر الطبيعي للانسان هو خمس وأربعون سنة على سبیل المثال 
ا ا سوت ین الشالي امد حوس و تارتین ومس 
تسین تلا يحي نذا أذ اعدا زا بش قر سد لغاش 
والخمسین. لأن متوسط العمر في آوروبا نمانون سنة» لکن 
بعضهم يعيش مائة سنة أو مائة سنة وعشرة. . ولا یمکن القول 
ات نا کی ان رتاو عنم ای س ت 
ومائة» فهناك نماذح» نشرت آنباء‌ها الصحف ووصلت هذه الأنباء 
إلى أذان الناس جميعاً إنه يوجد على سبیل المثال في القوقاز أو 
منغوليا أو أمريكا أو أفريقيا رجل شيخ عاش سبعا وعشرين ومائة 
e‏ أو شاش a‏ تنا نوه سل هين 
لور ا ار ی کت 
هل يثبت هذا المبدأ القائل : : إنه لم يعد ممكنا أن يعيش داح 
ات و ب وا اين ١‏ ! 


اذن |ذا كان من الممکن الان أن یعمر آحد (حدی وآربعون 
ومائة سنة باي دلیل یمکن القول بأنه لا یستطیع آحد أن یعیش 
حا وا فان شم أو کمن فا س 
وخمسین ومائة سنة؟! وعلی هذا الاساس. . مادمتم لا تستطیعون 


الا فا ين شن الأعرة قر بج یس تحت ۲۲۰۵ 


انتو قف عند عدد معین وتقولون: إن العش بعده یوما واحدا من 
قبیل المحال. . بأي دلیل آن یکون العیش لمائتی سنة آو لائمائة او 
آکثر من فبیل المحال؟! 

هون ند تاد ای وهی اهنا | سص ات ا نله إن 
ثلاثمائة أو ستمائة سنة» ونوح الذي لبث في قومه بنص القرآن ألفا 
إلا خمسین. فاما أنه عاش هذا العمر أو اشتغل بدعوة قومه 
فحسب هذه الفترق ويمكن أيضا للمهدي الموعود من وجهة نظر 
الدینیین ذوي الاتصال بالقضایا العلمية والانتقادات العلمانية فى 
عصرنا بشکل أو اخر» یستدلون على أن إمام الزمان الذي هو في 
معتقد الشيعة مستتر عن الا بهار لکنه ين الناس وفوق هذه الأرض 
ا ی را وک یز نا بت یام .عا دید 
وعمره عمر طبيعي . . ومتوافق مع علوم العصر ‏ ولا حاجه لنا إلى 
تفسیره بمعجزة خارقة للعادة أو ننکرها من الأساس. 

الإمام : لکن المتدینین العاديين ‏ كما فلت - لا یجدون حاجه 
إلى تفسیر الایمان بالعمر الطویل للامام اعتماداً على أصول علم 
الحياة الحدیث وقوانینه» إنهم ممنون بأن الله سبحانه وتعالی کلف 
واحدا من البشر بمثل هذه الرسالت ولاتمام هذه الرسالة أعطاه 
شاه سای ای تس الط اللي وف هنا مه 
إرادة الله » والّه قادر على كل شيء. ولا لزوم لتفسیره تفسیرا 


فیزیولوجیا أو بيولوجياء وعقيدة هذه الجماعة الأخيرة من الدينيين 


۹( تست تست ون رح ۱ لحسين وارث آدم 


في إمام الزمان» الذین لا یریدون تفسیر معتقداتهم طبقأ للأصول 
العلمية الحديثة » شديدة الوضوح» وهي أن إمام الزمان من ذرية 
رسول الاسلام وهو بالتحدید ابن الامام الحسن العسكري› تون 
الشيعي الحادي عشر؛ وهو آحد الأوصياء الحقیقیین للرسول جه 
ای رای وی ان سل تا 
جاء إلى الدنیا؛ ثم غاب غاب لا عن عالمنا المادي بل عن 
الأبصارء إنهم «لا یعرفونه» لکنهم دیرونه" وربما راه کثیرون . 
وربما يرونه الآن في الشارع أو السوق لكنهم لا يعرفونه. . هذه 
الغيبة غيبة عن العيون لا عن المادة» ولا عن الطبيعة» ولا عن 
الأرض» وهو على خلاف عيسى الذي رفع إلى السماء كما هو 
مشهور» وسوشيانت «المهدي الزردشتی» الذي هو كما يعتقد آتباعه 
موجود في عالم الغیب ومحمد بن الحنفية المختفي في جبل 
رضوی" " فالمهدي الموعود یعیش حياة عادية بين الناس . 


)١(‏ فى دعاء «الندبة» إشارة إلى هذه النقطة إذ يسأل الداعی «لا آدري أي الأرض قد 
لماذا في هذا الدعاء الذي يتلى اليوم في كثير من المحافل المذهبية (وازداد انتشاراً في 
السنوات الأخيرة. . وشكلت جماعات خاصة لتلاوته). . لماذا يبحثون عن حضرة 
المهدي في ذي طوى أو في رضوى وهو موقع محمد بن الحنفية مهدي فرقة 
الكيسانية » إذ يعتقدون إنه مختبىء فى هذا الجبل ويظهر من هناك وكان أتباعه يدعون 
في سفح هذا الجبل بتضرع ونواح أو يتجهون إليه من بعيد بالدعاء أن يخرج ويثورء 
وعلاوة على هذا فان سيرة حضرة المهدي لا في الحياة ولا في الغيبية الصغرى ولا في 
الغيبية الكبرى ولا بعد الظهور. . تحتوي على أية علاقة بهذا الجبل» وغيبته فى 
الأساس لم تتم على شكل أنه اختفى في مكان ماء بل هو موجود في أي مكان» وناظر = 
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والجميع يرونه لكنهم لا یعرفونه . 

وفنا كانت له تا الأولى :القونة الیو کان ها 
أربعة اابوات أو انو اب خصوصیون! فد حددهم هو وعینهم؛ لين 
یکونوا الواسطة بینه وبین آتباعه» والثانية بعد هذه الفترة ال وى 
وبعد وفاة النواب الاربعة الخصوصیین تسمی فترة الغيبة الصغری 
«ومدتها عمر جيل»» وحلت الغيبة الکبری . . ونحن الان فیها. . 
وفي هده الفترة لا وحود (للبات) اي الواسطة في الدخول أو 
التوصیل. أو «النائب الخاص» أي الممثل الشخصی الخاص الذي 
الوحيدة لاتصال الناس به وهو الإمام الحي الحاضر هو «النائب 
العام" له . 


من الذي يختار هذا النائب العام؟! خلافاً لأولئك الأشخاص 
الأربعة المختارين بعينهم من شخص الامام فان هذا يختاره الناس 
بمساعدة أهل الخبرة!! كيف یختارونه؟!! 


= إلينا ونحن الذين لا نبصره ولا نعرفه. . وبناء على هذا فان هذا السؤال: فى أي مكان 
پختفي؟! لا یتفق مع نوع غيبة حضرة المهدي الموعود عند الشيعة الامامية. والدراسة 
الدقيقة لدعاء الندبة الذي لا یذکر آئمتنا تصریحا وترتیبا. ومن بعده حضرة أمير 
المومنین الذي یتحدث بالتفصیل عن مناقبه وفضائلی یوجه الخطاب فجأة وعلی الفور 
إلى الامام الغاثب» وهذا یجعل نفس السؤال یطرح آکثر في أذهاننا. . على کل حال 
آنا آطرح هذه القضية کسوال علمي فحسب لا كرأي حاسم. آملا أن أسمع جواباً 
معقولا ومنطقیا یرفع هذا الغموض الموجود في ذهني بدلا من الاتهام والسب. وان 
كان ثمة آحد له دراسة في هذا المجال ویوضح هذه المشكلة فأنا شاكرا له وممتن . 
(المولف) . 


۸ اللحسين وارث آدم 


هنا تطرح نقطة أساسية تماما وحساسة» نقطة شديدة العمق 
ومدهشة. سواء من الوجهة التاريخية أو من وجهة النظر الاجتماعية 
والسياسية على وجه الخصوص أو من الناحية الفكرية والهدف 
وفي نفس الوقت مثال شدید الوضوح یبین إلى أي حد قلب 
التشیع؛ وکیف آنهم آلبسوا آجساد آرواحنا وفکرنا وشعورنا 
وإحساسنا وعالمنا وحیاتنا هذا الفرو مقلوبا على وجهه القبیح 
المخيف المنفر (وهذا الوجه الاخر هو هم آنفسهم) . 


في عصر الغيبة الکبری. أي الفترة التاريخية غير المحدودة 
ي القرن الثالت الهجري وتدوم إلى ما شاء ال یجد 
الشيعة فلسفة سياسية ومدرسة اجتماعية خاصة بقدر ما تبدو اليوم 
منحطة ومذلة ولا إنسانية ومهينة للإنسان ولإرادته وحريته وفكره. 
ومعارضة للمسؤوليات الاجتماعية ومؤيئسة ومفعمة بالاستسلام 
وليست قابلة للدفاع إلا من أجل جماهير مطاطأة الرأس تعمل ولا 
تفكر وتقبل ولا تفهم» بقدر ما هي الآن هكذاء كانت تقدمية جالبة 
للعزة وجماهيرية وذات احترام بالنسبة للإنسان والإرادة الإنسانية 
والفكر الانساني» وقائمة على تثبيت المسؤوليات الاجتماعية 
ومانحة للتفاؤل التاريخي والاستقلال العقلي والروحي . 


وفي بداية فترة الغيبة الكبرى» ونهاية عمل النواب المعينين 
واجباتهم الاجتماعية عن طریقه ويسألونه عن الحقيقة العقائدية 
لمذهبهم تنقطع العلاقة بالإمام, ونيطت مسؤولية الإمام تالاش 
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وتنتهي فترة التعيين وتبدأ فترة الانتخاب . . والأمر المشهور للإمام 
والذي صدر قبل دخوله فترة الغيبة الكبرى يعلن النظام الخاص 
الذي يحل محل نظام الإمامة على النحو التالي : 


«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم 
حجة علیکم وأنا حجة الله علیهم» . 
الإمام الصادق تل لجماهير الناس ضوابط انتخابهم وشرائطه"'' : 


«أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه 
وا اول فللعوام أن و وهذا أمر طبيعى ومنطقى 


وضروري . 


والتقليد ليس عملا يتنافى مع العقل؛ بل هو في الأساس 
عمل عقلي. فإذا كان العاقل لا يعلی عليه أن يقلد الذي يعلم. 
ومن ضروريات العقل أن ينفي نفسه في هذا الموقف ويضع عقل 
الواعي محل عقله. والمريض العاقل هو الذي «لا یتعلم» أمام 
الطبيب المتخصص ؛ لأن التعالم هنا من قلة العقل» واقتضاء العقل 
هو التعبد والتقلید» والمهندسون والأطباء والقانونيون وقواد 


(۱) هذه الرواية هي آساس الفکر السياسي الشيعي الذي تطور إلى نظرية ولاية الفقیه عند 
آية الله رضوان الله تیش سر ان ارت انظر : الثورة الايرانية - الجذور 
والإيديولوجية - فصل نظرية ولاية الفقيه عند آية الله الخميني. المترجم. وأيضا: 
الفكر السياسي الاسلامي المعاصر تأليف حميد عنايت والترجمة العربية للمترجم. 
(الناشر مدبولی) . 


۰( حسین وارث آدم 


TE‏ أو السرية قت جد ذانها ان لاس یه 
وأکثرهم فهما من بين من یتصلون بهم. أو أعضاء جماعاتهم هم 
آکثر الناس اطاعة للأوامر وتنفیذها؛ لأن الشعور قد علمهم هذه 
الفضيلة العلمية والعقلية القائلة بأن (ظهار العقل في ما لا یعلمون 
هو فضول. . ومن صفة العقل في فرع من فروع العلوم أن یقلد 
المتخصص فيه وهو فانون سائد في کل فروع الحیات وکل مجتمع 
آکثر تقدما وأکثر حضارة» یکون أهل التقلید والتخصص فيه أكثر 
ومن هنا نری أنه في فترة الغيبة الکبری هذه یظهر نظام 
ليست انتخابات ديمقراطية حرّة» بالرغم من أن المنتخب (بفتح 
ایض خلافاً للديمقراطية التی یکون فیها المنتخب من قبل الناس 
مسژولا آمام الناس فحسب » أ الاخ الدین وکلوه عنهم . 


ومن هنا فالناس هم الذین انتخبوا «نائبهم العام» بتحدیدهم 
هم وارائهم هم على آساس هذه الشروط وقبلوا قیادته» ویعتبرونه 
نان للامام» ونائب الامام هذا مسوول آمام الامام وأمام مدرسته. 
أي على خلاف الممثل الذي انتخب طبقا للنظام الديمقراطي لیس 
مسوولا عن تنفيذ امال الناس الذین انتخبوه وسد حاجياتهم. لکنه 
یو و لدع هایه 'الناس على آساين المانون و الم رسته التى :يعد 
الإمام قائدها وهاديهاء وأن يغير الناس رمم على امايو 3۳ 
المدرسة. 
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ولأ لا ی انعد الا سماو عقيف ول عفن آن 
يأتي کل الناس ویدلون بأصواتهم» وکل من یظفر باکثر عدد من 
الأصوات یعتبر ناثباً للامام ویجلس إلى مسند النيابة» بل لما كان 
هذا الانسان شیخصيهة اجتماعية وفی نفس الوقت شخصية علمیت 
فمن ثم لا تستطیع الجماهیر التي لا تعرف العلم انتخابه ولیست 
جديرة بذلك ‏ ویحتم العقل بأن آولئك الذین لدیهم العلم والوعي 
ویعلمون من هو أعلم الناس وأكثرهم تخصصا وأکثرهم معرفة بهذه 
المدرستة. أي أن «العارفین بالعلماء» هم الذین یبادرون إلى هذا 
الاختیار» كما أن الناس المتصلین بعلمائهم ورجال دينهم وعلماء 
مذهبهم ویثقون فیهم ویقتدون بهم» یقبلون بالطبع وتلقائیا رأيهم 
في انتخاب نائب الامام . 


وهذا اختیار طبيعي» كما تقوم على نفس هذا العمل بالنسبة 
لداعل س الال أعاتق:موضا في 
باختيار أعظم متخصصي القلب» بل استعلم عادة من طلاب الطب 
أو الأطباء والصادله أو من لدیهم معرفه بهده الأمور عن أفضل 
منه رأياء إنها نوع من الانتخابات الطبيعية ذات الدرجتين . 


وهذا الا ما فى فترة الغيبة يترك مسؤولية هداية الخلق وهداية 
اتباعه على کواهل العلماء المستنیرین الاطهار والعارفین بمذهبهم. 
حتی يحل موعد ظهوره ودلك عندما تصل النظم الحاکمة والنظم 
الاجتماعية فى آرجاء حياة البشر إلى حضيض الفساد . 


ب ب >-< جد ا ماخر ارت دة 


المکان» ثم تظهر قوتان مناوئتان لثورته في الأرض : 


الأولى: الدجال: انسان ممسوخ» وسواس في القلب 
ا يسوريف ناكل ا وهو أعور» ذو عين واحدة 
توجد وسط جبهته. وتطلق الشرر!! 


هت ركان معو اننا فى سل ناسین الا رون ورس 
من هناك مفاومته فى مواجهه هده الثورت لكن قوته تتبدد بين مكة 
N‏ 


وبعد أن يظهر الإمام ويعلن ثورته في الكعبة يزحف على 
الكوفة في ثلاث عشرة وثلائمائة هم آوائل الممنین والسائثرین 
على نهجه. ویجعلها مقر سلطته» وخلف آبواب الكوفة یقتل من 
«العلماء» الفاسدین بحیت نجري الدماء اا ویبداً النضال 
بالسيف والجهاد والذبح في مقر حكومة العدل على المستوى 
العالمي» وينتقم من كل طغاة التاریخ ركان هدام كادي ويبلغ 
بكل القادة والائمة الحقيقيين» وبأئمة الشيعة الذين لم يستطيعوا أن 
يحققوا أهدافهم» وأهينوا وهزموا وتعرضوا للظلمة والزور إلى 
من الفساد. والأخوة بدلا من الفرقة والخصومة في العالم بحيث 
یشرب الذئب والحمل من نبع واحد. أما الراية التى يرفعها فهى 


الفقار»» والدرع الذي یضعه على جسده هو درع رسول الله لد 
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وعاصمة قوته الكوفة» وبداية ظهوره الكعبة» وبعد أن تستقر 
حكومة العدل العالمي» يقتل . 

هذه هي عموميات نمط الفكر الشيعي المعاصر بشأن إمام 
الزمان. 

وأنا شحخضيا اومن مدا الط من الفكر .هذا العرمن هدا 
الشكل العقائدي أكثر من قبولي للعرض الموجود في إذهان 
المتعلمين المفكرين الدينيين والذين يجاهدون لإثبات مبداً إمام 
الزمان مطبقين إياه على مبادىء الفيزيولوجيا والطبيعة والکیمیاء!! 
كان أحد الطلاب قد سألني أخيراً: هل لأن العلوم الطبيعية لا تقول 
بعمر محدد للإنسان أو أن بعض الكتاب العلماء الذين أحترمهم 
شخصياً يريدون أن يثبتوا أخيراً أنه ما دام عمر الانسان ليس 
محدودا 'إذك فمن الممکن القبول آن یعمر اٍنسان عدة آلاف من 
السنوات. . هل یمکن استخدام هذا الاستدلال بالنسبة لامام 
الزمان؟! آجبته : لا شأن لي بما يصح أو لا یصح. . فبدلا من أن 
تقوم بحل هذه المسائل وتصرف الأذهان والافکار إلى هذه 
الموضوعات الذهنية والكلامية بشكلها القديم أو الجديد» فلتهتم 
بقضية أعظم وهي : «ما فائدة الإيمان بهذا المبدا؟!۰ والمهم أن 
تدرك ما هو الدور الإيجابي أو السلبي الذي يمكن أن يكون للإيمان 
بهذا المبدا أو عدم الإيمان به. . في رسالة الفرد أو الجماهير 
ومسؤوليتها ومصيرها؟ وما الذي يمكن أن يكون له من تأثير على 
الحياة المعاصرة؟ ! 


وآنا من بمبداً فی الدراسات الاسلامية واعتبر آن هذا العيدا 


:”ا الل لهب سس اللحسين وارث آدم 


يصدق على كل الأبحاث التي تجري حول المذهب وحول الإسلام 
وهو: أنه بدلا من أن نقوم بإثبات مبدأ من المبادیء عن طرق علمية 
ومنطقية» أو نظريات طبيعية أو كيميائية أو كلامية أو فلسفية» أو 
نقوم بإثبات صحته أو بطلانه بهذه الأشكال أو نحلله بهذه الوسائل. 
فلنأت ونستخدم معیارا أكثر دقة من وجهة نظر أدراك الحقيقة وأكثر 
إفادة من ناحية الحياة الاجتماعية . 


ونحن الذين ندين الاسلام» ومن مبادىء إيماننا الإيمان بادم 
والجنة والنبوة والوحي كلها بشكل مشترك واختلافنا ناشیء من 
انطباعنا ونوع تسو لهناف الكاة وعدم SEN E‏ وان 
بشكل وثالث بشكل اخر. فهل تفسيري لهذه القضية الإسلامية 
صحيح؟ ! او ل اناو كما نفهمها ات ؟! او لا م الخد هنا 
قط؟! آحدهم یقدم استدلالا طبیعیا وکیمیائیا وفیزیولوجیا 
وبيولوجياًء واخر یقدم استدلالا كلامياً وثالث یقدم استدلالا عقلياً 
وفلسفی ورابع یقدم استدلالا عرفانياً واشراقیا. . ویمکن أن نفهم 
ببساطة أيها الصحیح . فلو رآیتم على سبیل المثال أن استنباطي عن 
مبدا الامامة والایمان به مع نمط التحلیل الذي آقوم به والطريقة 
التي آفهمها» یکون لها فى حياة الانسان المومن بهذا المبدا 
والمجتمع الذي یمن بهذا المعتقد تأثیر إيجابي وبناء» یکون هذا 
الاستنباط إذن صحیحا وصادقا. وإذا كان الاستنباط الذي نخرج به 
من هنذا المبداً وبنینا علیه خمسین نظرية علمية قائمة علی آقوال 
العلماء والاجتماعیین والکیمیائیین والفلاسفة القدماء والمحدئین 
ورأينا أنه لا يؤدي إلى تأثير بناء» ولا يؤدي إلى تغيير في الرژية 


الانتظار مذهب الاعتراض ۳۳۶ 


هکت الاجتماعي والتنوير الفکري ينبعى ي أن نشك في صحة 
نظريتنا! ! 

وإذا كان عدد من الناس في المجتمع قد قبلوا «الامامة» على 
هذا الشکل الى استدللت علیه وأثبته وآمنوا بها. علینا أن نری ی 
وأي فرق بين مصير أولئك الذین امنوا بهدا المبدا وأولعك الذین لم 
يؤمنوا به؟! ثم إننا نرى آني أؤمن بالإمامة وآنت تؤمن بالإمامة» 
ولکته هتاك آمما اشرق لا تومن بهذا المبدا ولا تختلف أوضاع 
حياتهم کثیرا عن آوضاع حياتناء بل وربما کانوا أفضل منا. 
وعندما يكون تأثیر هذه العقيدة بالشکل الذی نراه ینبغی أن نری اين 
تک ای انیا م ها ١‏ ال نی 
النجاة؟ ! ألا يمنح العزة؟! الا تیب السسشؤزللية؟ ! ألا یعطی 
الوعي؟! ألا يكسب القيم الإنسانية! ! وهل يجلب الانحطاط؟ ! 

مگ أن تقو ها میا ال وى 
آن الاسلام والتشیع واهبان للحياة والعزة. . أو آننا نفهم هذا المبداً 
بشکل خاطیء» لا يصح أن یکون مبدأ الامامة مبدأ صادقاً - كما هو 
في الواقع - ونحن واعون هذه الحقيقة تماما وفي نفس الوقت 

وعلی هو الشخصية التي تؤمن بها أمتناء والإيمان» والتعلق 
به وعشعه ‏ والإيمان بابنه الحسيرة دا من المبادیء نری اا 
مؤمنون بالحسین لک انا اسوا تحت اق اسه بز یل هل ينمع 
الإيمان بإمامة عليّ والإيمان بثورة الحسين في الليلة الآولى للقبر 


اللي 77 يي لت ببس الخنتین وارك ذم 


والإجابة على ما يوجه من أسئلة هناك؟!! ثم عندما نضع رؤوسنا 
فى القبور ونبداً مرحلة ما بعد هذه الحياة» هل سيبدو هناك فرق 
es‏ ری امد ای رد 
كان فى هذه أعمى فهو في الآخرة آعمی وأضل سبيلاً» إذن ينبغي 
آن تفع الامامة والولاية هنا وتتم هنا حتی یکون لها نتيجة هنال . ۱ 


هل نستطیع أن نشك مجرد شك في أن الایمان بامامة علي 
تخاب سای اا اه إن اسان خفن الخ وزستالعة 
e‏ والدل ؟! لك عق امک العلم اش إن كان 
متحرراً لا يتوم مثل هذا الشك. . اذن فلو E‏ بتقدیم آلف 
دلیل ودلیل في إثبات ایماننا وتفسیرنا الفعلي لتشيع علي وعشق 
الحسين» ۰ فمن المسلم به أن نوع التفسیر الذي لديك عن هذا التعلق 
وعن هذه الثورة» وعن هذا النوع من التصور لملامح على أو 
الحسين في ذهنك خاطیء۰ وينبغي أن تصححه. . ولا يمكن سوى 
هذا و الجر ري ات وب يك حنم 
آن یفهموه بسهولت ويح متا فلسفه وكلام وفيزياء 
وكات اه ف ییا تمه وهی أننا إذا اه بوذا كنا 
او موی ماه ارت ی سس 
لهذه المبادیء أي آثر في مصيرناء واذا آصبحنا منکرین لها فلن 
یتغیر شيء في وضعنا ومسولیاتنا وشکلنا الا جتماعي وحیاتنا 
الفردیت يصير من المعلوم أنه ينبغي علینا أن نشك في نمط معرفتنا 
لهذه المبادی»؛ لأننا جمیعاً نژمن بهذا المبداً المشترك القائل بأنه 
لیس من الممکن أن تکون هناك أمة مسلمة تؤمن بامامة علىّ 


الانتظار مذهب الاعتراض .۷ 


وبطريقه لكن ليس لهذا الإيمان أي تأثير في حیاتنا. 

من البديهي أنه كما يقول عيسى ينبغي معرفة كل شجرة من 
ثمارها. ولیست هذه هی ثمرات شجرة ایماننا» إذا بدلا من أن 
نها اس کات هه رال کاس اش تفن ی 
الغالب . . لنطرح القضية من وجهة نظر آخری . 

وغ هذا سید لاش E‏ سا تا ورن 
نسأل انسانا یطرح عقيدة اسلامية: ما فائدتها؟! لأي سبب 
قیلت؟ . . أي تأثير لها على المجتمع وعلی المصیر الفردي عندنا؟! 
وأي تأثیر للإيمان بها أو عدم الایمان بها في حياة ما قبل الموت 
غ اه ما بع الجوك؟ ۱۱ 

ولما كنا نؤمن بأن الإسلام هو دين الحياة. وأن أية قضية 
موجودة في القران» وأية عقيدة مطروحة في الإسلام (أو المذهب 
الشيعي) ينبغي أن يكون لها دور في حياتنا اليومية ومصيرنا الفردي 
والجماعي. وفي وعينا وفي عزتنا وشخصيتنا واستقلالنا بحيث 
يحرم منها من لا يؤمن بها. 

قفا كان الأشرءهكذانيكون تنس ال فة صبحيها وال 
ی ل ل 
وام الاو إن کر تزییی»۳. وو لیر ورن 
۲ 0 + فان رایتا آنه لا عزة للمومنین بل هم آذلای 


(۱) سورة آل عمران. الاية: ۱۳۹. 
() سورة المنافقون الآية: ۸ 


الل لدب الحسين وارث آدم 


والكفار أعلى منهم ومتفوقون عليهم شعورا وثقافة واقتصادا 
وحضارة وقوة عسكرية.. ينبغي أن نؤمن أن إيماننا (مبدول) 
وأنهم أفهمونا الإسلام و 

ومن هنا فيمكن أن نفهم الآن ببساطة أنه في مجال «إمام 
الزمان» من الأفضل بدلا من أن نطرح هذه القضية ونثبتها بالأدلة 
الذهنية والشروح والتفسيرات الكلامية والفلسفية والعرفانية بل 
والفيزيائية والفيزيولوجية الحديثة. . ونحاول أن نثبت أين غاب 
الإمام وكيف غاب وأين هو الان. . وأي نوع من الحياة يحياهاء 
وماذا يأكل وكيف حاله وما هي الغيبة؟! وكيف يكون الغياب 
و... إلى آخره. علينا أن نطرح القضية بهذا الشکل : أية قيمة 
لإيمان أي إنسان أو جماعة أو أمة أساسا بامام الزمان وبالانتظار 
وبثورة اخر الزمان. . وما قيمتها من وجهة نظر الحياة الاجتماعية 
المعاصرة؟! ثم نستنبط المفاهيم والأهداف الموجودة في هذا 
المبدأ العقائدي. . وأن نفهم مسؤولياتنا تجاه هذه العقيدة وفي 
عصر الغيبية . . ونفهمها ونعمل بها. 

لن هدا اراج مولع ی جاص ی ده رود 
الاسلام الأول وروحه» فهناك إماما زمان ثم (مامتان» وصنفان من 
مذهب الشيعة. . واسلامان: الاول: الاسلام کایدیولوجية «أي 
المدرسة العقائدیة». . یمان هدفی وهادي . . أي الدین» وفی تمثل 
الفاشان لعفا نذية رسای روشاه عاملاً للنضج الروحي 
عند الانسان والعزة والنضج الأخلاقي والفكري والاجتماعي. 
وسلاحاً من أجل رقي حياة النوع الانساني . . وفيه أيضاً جانب عملي 


الانتظار مذهب الاعتراض ۳۳ 


كما أنه مفید لمرحلة ما بعد الموت. . آما الثاني فهو عبارة عن 
مجموعة من العلوم والمعارف والمعلومات الكثيرة من قبيل الفلسفة 
والكلام والعرفان والأصول والفقه والسير. . الإسلام کثقافة. 

والإسلام كإيديولوجية يبنيه آبو ذرء أما الإسلام كحضارة 
فيصنعه آبو علي بن سيناء والإسلام كإيديولوجية يصنعه المجاهد 
والإسلام كثقافة يصنعه المجتهد. الإسلام كإيديولوجية يعني 
العقيدة ويصنعه المفکر ‏ وثقافة يصنعه العالی والعقيدة الإسلامية 
هي التي تمنح المسؤولية والوعي والهداية» أما العلوم الإسلامية 
ففرع خاص من العلوم يستطيع حتى المستشرق أن يحصلهاء 
ويمكن لمعوج التفكير أو لسيىء الفكر المغرض أن يتعلمها وأن 
يحصلهاء ومن هنا فمن الممكن لإنسان لم يتعلم أن يفهم الإسلام 
بشكل أصح وأن يفكر ويعيش بشكل أكثر إسلامية» وأن يميز 
المسؤولية الإسلامية أكثر من فقيه أو عالم بالأصول أو فيلسوف أو 
عارف صوفيء فالإنسان الذي يقرأ مثلا «الرسائل والمكاسب»"" 
يقف على أحكام الاسلام ولكنه إذا قرأ سيرة الرسول فقد يفهم 
معنى الإسلام . 


علی کل حال فإنئ آری أن الانسان الذي درس على سبيل 


(۱) نمط حياة وفکر وثقافة . . والاسلام کنمط حياة ومنطلق فکر ومیزان مصير لا یزال 
مغيبا ومعظم ما هو موجود عند إسلامي المرحلة هو من نمط اسلام الثقافة. . وکل 
من ینقل خبرا أو رواية اسلامية يسمي نفسه مفكراً إسلامياً. (المترجم) . 

() لمرتضی الانصاري الفقیه الشيعي المعاصر صاحب الفضل في تشکیل الحوزة 
والتقلید. انظر : الثورة الايرانية الجذور والایدیولوجية للمترجم. 


٩‏ لاس سس هلل الحسين وارث آدم 


المثال «أسفار» ملا صدراء أو شفاء أبي علي بن سينا يعد فيلسوفاً 
اسلامیاً. لکن الذي یعرف کتاب «نهج البلاغة» تلامام علي بعد 
عارفا بالاسلام» ویمکن معرفة الاسلام كعقيدة في القران وسيرة 
الرسول» ومعرفة الصحابة وربائب مدرسة الاسلام النموذجیین . . 
أي من المنابع التي ترکت الیوم عند علماء المسلمین وفي برامج 
التعلیم الرسمي. . وهي مجهولة بين الناس . . فأشعار الشعراء 
الجاهلیین تدرس في مدارس الاسلام كنصوص آدبية. . لکن «نهح 
البلاغة»؟! آبدا!! تحت أي عنوان» وفلسفة اليونان ومنطق آرسطو 
في البرامح التعليمية آما تفسیر القران فلا . . وسيرة رسول الاسلام 
وآفکاره واأسلوب حیاته ونضال الائمة. . ممنوعة من العرض !۲ 
وإذا حدت استثناءً أن قام عدد من الاشخاص بناء على رغبة فردية 
بدراستها. . فلا تعد من العلوم الأصلية. . بل مجرد زيادة. ومن 
هنا. . ومن هنا وبکل آسف يعد نمط تفکیرنا ورژیتنا للقضایا 
الاسلامية غریباً عن روح الاسلام وأسلوبه وتأثیره فالقران وأسلوب 
تفکیر الرسول ونمط حیاته . . وربائبه یجاهدون آشق الجهاد لصرف 
آفکار المسلمین عن القضایا الذهنیت وطرح الالغاز غير الواقعیق 
والتفکیر فى المسائل الغيبية» والجدل فیما لا ثمر من دراسته أو غير 
الممكن. e‏ إلى المجالات العينية والعملیة والا یجابية . 


والان لان اس عقيدتي في إمام الزمان من هذه 
الوجهة. ويجب أن نطرح الموضوع مذکرا بنقطة من النقاط وهي 
آننی لست جامعا للعلوم العقلية والنقلية» وأعرف شيئاً فحسب عن 
فرع خاص من فروع المعرفت وأطرح کل القضایا من هذه الوجهة 


تا فراعت شود ا بت ۳ 


الاجتماعية وعلم الاجتماع. آما النواحي الاخری للقضية فعلی 
المتخصصین في فروعها ومن عملوا في هذه الفروع ولدیهم 
المعرفة بها أن یطرحوها. . ومن هنا ينبغي أن أذكر أيضا بان ما 
أقوله ليس هو كل ما يمكن أن يقال في هذا المجال» لكنه ما يمكن 
أن تحدث فیه. . ومذا التذکیر يتصرف علی کل القضایا التي 
آطرحها في الاسلام وهو أمر بديهي» لکن کثیرا من المؤمنين الذین 
لا علم لدیهم بالقضایا العلمية والبحثية لا ینتهون إلى هذه النقطت 
خاصة أن مبداً التتخصص في القضایا الدينية لا يزال غير واضح عند 
الکثیرین بعد» بالرغم من أن التخصص كان موجودا في الثقافة 
الاسلامية القديمة. . فقد كان الفقیه والمحدث والمتکلم 
والفیلسوف والمورخ وعالم الا خلاقیات والاداب والتصوف 
والمعارف الإلهية» بل وفروع أخرى خارج مجال العلوم الاسلامية 
الیوم کالطب كل منفصلاً بذاته» لکن الجمیع الیوم فقهاء (باستثناء 
بعض الافراد) . ۰ وتبین بکل آسف آنه بالرغم من أن عالمنا الديني 
غالبا ما هو متخصص في فرع تخصص هو الفقه إلا أن الناس 
اعتادوا أن یسمعوا من لسانه في القضایا الاسلامية المتنوعة. في أي 
موضوع وفي أي فرع وفي أي بعد لکن لما كان الاسلام - خلافا 
للادیان الأخرى مثل المسيحية - یتدخل في كل مجالات الحياة 
ردیر كماع المغتریه توالمادیه يكار زلیهاه وین قاس 
آخری فالفقه بمعناه الاصطلاحي الیوم فرع من فروع العلوم 
الاسلامية. فبالطبع هناك کثیر من القضایا الاسلامية أو آبعاد عديدة 
من قضية اسلامية ما لا تطرح في الاساس وتبقی مجهولت وان 


اس یسب تي الخسین ارت آده 


طرحت تطرح في حدود الفقه أو بشكل سطحي ومجمل . ومن هنا 
فهناك اليوم جزء كبير من حقائق القرآن المتعلقة بعلم الإنسان 
وفلسفة التاريخ وتهم الاجتماع والعلوم الطبيعية» والقسم الأعظم 
من العناصر التي تشكل مدرسة الاسلام أي الناحية الاقتصادية 
والنفسية والأخلاقية والفلسفية والسياسية. . في سبيلها إلى التواري 
في الظلام أو تعلن كأمور سيئة وملتوية ولا أثر لها في الاذهان . 


على سبيل المثال هناك عقائد كالتوحيد والمعاد والعدالة 
والامامة والشفاعة والاجتهاد والعبادة والسنة والوصاية والتقوى» أو 
أحكام كالحج والزكاة والجهاد والتقية والتقليد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر . . قضايا تحتوي ‏ إلى جوار جانبها الفقهي أو 
الجوهري ‏ جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية وفكرية 
وعملية ومتعلقة بعلم الإنسان عميقة جدأ وقوية» لكن لأنها قضايا 
دينية » يتوقع الناس من رجل الدين أو الفقيه أن يعلمهم إياها من كل 
نواحيهاء في حين أنه ينبغي التخصص في هذه القضايا بمعناه 
العلمي المعاصر الواسع؛ بمعنى أن مبحث الطهارة على سبيل 
المثال بطرحه القضية فحسب من ناحية الحكم الفقهي. 
المتخصص في الصحة وعلم الميكروبات والطبيب والكيميائي من 
الناحية العلمية ويعرف به. والزكاة يبحثها الفقيه من ناحية ما 
والاقتصادي من زاوية أخرى وعالم الاجتماع من زاوية ثالثة. 
والإمامة أيضا لها بنفس القدر بعد إخباري وكلامي» «وهو من هذه 
لناحية ليس جانباً فقهياً ایض كما أنها بشكل مباشر مدرسة 
اجتماعية وفكرية وسياسية» وينبغى ي أن تحلل منطقيا وعلمياً من هذه 


الانتظار مذهب الاعتراض ٣.٠‏ 


الوا غا ايك علماء الاجتماع والعلوم السياسية والمدارس 
الإيديولوجية والاجتماعية المتنوعة والنظم الحكومية والأنظمة 
الطبقية والاجتماعية وفلسفة القيادة» حتى تبحث هذه القضايا من 
كل الزوايا والأبعاد من ناحية» ومن ناحية أخرى تصبح قابلة للطرح 
وجديرة بالقبول من الناحية العقلية والفكرية في أوساط المفكرين 
والمتعلمين في كل عصر وحضارة. ومن هذا الطريق تتحرك العقائد 
الدينية في محاذاة التطور والتكامل في المجتمع والثقافة والعلوم 
وكلما تقدم المجتمع والعلم» بتقدم أيضا فهم المفاهيم الدينية 
وادراکها وتفسیرها؛ لان الناحية النقلية والحکمية لهذه العمائد ثابتة 
دائماء وبناء على هذا یمکن أن تتطور وتتکامل في جوانبها 
با 


فالروایات والاحکام الموجودة في التشیع والمرتبطة بهذا الموضوع 
ثابتة ومحددة» لکن فهمها من قبل آناس کل عصر. وتحلیلها 
في الحياة الا جتماعيه والسياسية والفردية والفكرية للمومن بها. . 
الظروف التاريخية والسياسية . . وهذه قضایا ينبغي أن یتناولها علم 
الاجتماع وفلسفة التاریخ ومعرفة الانسان . 


ومن هنا آتناول قضية الانتظار من هذا المنطلق لا من 
الناحية النقلية أو الكلامية أو المذهبية» بل من الناحية الاجتماعية 
والتاريخية والطبقية› لا رانا رودلل و اون کے 


8 سم حسین وارث آدم 


العقيدة نفسهاء بل بحث في ما لها أو ما یمکن أن یکون لها من قيم 
اتشانة واتار اجتماعية ودور في التاريخ والمجتمع والحياة 
والمسؤولية الفردية ونمط التفكير. ومبدأ الانتظار بشكل عام لا 
إيجابى» وهذان النوعان يناقض كل منهما الآخرء فأحدهما أكبر 
عوامل الإنحطاط. والآخر أكبر عوامل الحركة والارتقاء» أحدهما 
استسلام للذل وتبرير اللوضع الراهن» والآخر يدفع إلى 
الآمام . . ومستقبلی. . والمشكلة في هذه القضية تكمن في أن كلا 

وال تتظار نكي آن ماه ها لطر تلا راد اشنا 
ومن ثم فهذه الفکرة ذات أربعة ركائز أساسية : 

NE 

E كع‎ 

۳ الانتظار . 

. النجاة أو الخلاص‎ - ٤ 


ونفس هذه الاسس الاربعة - وبنفس معانیها - یمکن أن تکون 
سلبية كما هو حادث اليوم» ومن الممکن أن تکون ايجابية كما 
کان وکا حب ان تکون : 

ف الا قطار وال شمان يان جلما دشو هانب الا ن سف 
ياتي وسوف يقيم العدالة ویخلص البشرية» وسوف تنتصر الحقيقة 


الأتتكلاد ذهب اغراق سس سب ب 


E‏ تساه میا زر ام لسن 
الفساد والسقوط وأولئك الذين لا یعرفون مسؤولية في حياتهم ولا 
وحور وی نزو ای وين 
eT‏ ل 
خلفه فهذا عبث : فاما أنك تکذب حین تقول بأنك مطالب 
أن کلیکما أسير لوهم ماء والفاعل الاصلي للفساد والظلم یستفید 
من مبدأ الغيبة» ومن أن القائد الحقيقي والطاهر المعصوم الذي 
ينبغي أن يقيم العدالة ويرسي مبادیء حکومة الحرية والعدالت 
نفسه قائلا : إذا قمت آنا بعدم نشر العدالة» وإذا كانت حكومة ما 
تراول الظلم والفساد فهذا آثر حتمي وطبيعي. ول تي 
العادي» ولانه طبیعی ینبغی أن یتصل فهو جدير بالقبول» واذا كان 
تسه و شوه ا فلا يمكن الوقوف آمامه بالمقاومة 
والمخالفة» وکل سعي وفدائية في سبیل العدالة واصلاح آمور 


3 > فان یهن بالغست e‏ 0 والایمان 


۷ هک یی یتح ك الجن وار اده 


والتواژم مع الفساد. . یمنون بأن الحياة الاجتماعية تمضي نحو 
الدنو والانحطاط ‏ وأن هذا هو ناموس الخليقة والامر الطبيعي 
ومشيئة الله تعالی حتی يأتى الخلاص فى آخر الزمان ولیس الآن. 
وأيضاً على «یده» لا على «یدی» آو علی «یدلك» . 

ولا جدال في آنك تستطیع أن تخالف عامل الفساد والزور 
فى قلبك وتلعنه وتشتمه. وتلجأ إلى التقوى والانزواء والعزلت 
لكنك لا تستطيع أن تعارضه عمليا؛ لآن هذا عبش موقو ف ۱ 
الحتمية التاريخية. . وقفة ضد المشيئة الإلهية! ! 

هذا هو إذن أفضل ضمان لسلطة» وعامل اطمئنان خاطر 
وراحة بال مستمر لجماعة يصفها حضرة أمير المؤمنين بقوله: 
اومنهم المصلت بسيفه. والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله. 
قد أشرط نفسه وا لحطام ينهزه أو معتب يقوده أو جيش 
ها نی OE‏ الكى را قن وا 
~ (۲) م۹ ی e‏ 0 
ادم ان فى القران : فرعون وقارون وبلعم بن 
ا : الموة ولتت وال وي ومن أجل هؤلاء : تكمن أعظم 


(۱) نهج البلاغة - المجلد الأول (من تحقيق حسن تميم) ص٦۳۹‏ (المترجم). 
(۲) انظر الفصل السابق من الکتاب . . فلسفة تاريخ مبدأ الوراثة وفلسفة الاجتماع الخاصة 
به. (المترجم). 
(۳) بلعم بن باعوراء هو فقيه بني إسرائيل الذي ورد في القرآن الكريم في الآية #واتل 
يهم با الى ءَاتَيْنَهُ .ییا د نا یره الأغراك 4 الآية 2 ۱۷۵ ) وھ عند 
الدين. . ويستخدمون مقولة «الدين ضد الدين» المترجم . 


الاتكظار نهب الأعتراهن. 2 سس بسن ۷9 


فرصة في الغيبة ؛ ذلك أن مخلص الناس ورسول العدل وحكومة 
الحق غائبة» ليست نوبتهاء ومن هنا ففي هذه الفترة» لا مسؤولية 
صلاح لديهم ولا مسؤولية إصلاح فالفساد والتفرقة حتميان. . كما 
أن الغيبة بالنسبة لجماعة آخری فرصة عظيمة جدا. . استغلت . . 
اه E E‏ اس تفا 
نوع من الصلاحية لنيابة الامای یغتصبون بالقوة وبالحيلة والدسيسة 
مکان النواب الحقیقیین للامام الغائب» ورغم افتقارهم للشروط 
التي ذکرها الغائب والتي ينبغي أن تتوفر في نائب الامام الغائب» 
ويمسكون في أيديهم بزمام آفکار الناس وایمانهم وشکل عقائدهم 
ومصائر حياتهم الاجتماعية ومسوولياتهم» ويسوقون الناس باسم 
الدين وباسم نيابتهم للإمام الحقيقية إلى أي مكان يريدونه هم 
وحلفاؤهم (أي الجماعتين الأخرتين: القوة والذهب)» ويختصون 
أنفسهم بالحقوق التي كان الإمام قد أعطاها للناس على أساس دين 
الله ورسوله وشريعة الإسلام والتشيع باسمه وباسم نیابته» أي أنه 
لما كان الإمام هو قائد دين الناس وحاكمهم الدنيوي فهو أحق بمال 
الحق منهم وأولى بأرواحهم منهم فكرهم تحت سيطرته وحياتهم 
أيضاً وهم أيضاً ممثلوه. يجعلون الناس من الناحية الروحية 
والفكرية عبیدا لهم. وأيضاً بالنيابة عنه يستغلونهم من الناحية 
المالية» ويجعلون الناس مكلفين بدفع أموال لهم هي في الحكومة 
الإسلامية والنظام الشيعي كان ينبغي أن تدفع للرسول ومن بعده 
لخليفته 5 الإمام . 


ولما كان هؤلاء لا يعتبرون من نواب الإمام الخصوصيين 


یوب ت لخن ورت آذه 


الذين عينهم شخصياًء فمن ناحية لا وجود لاختيار رسمي» ومن 
ناحية أخرى فكل من له الحق في انتخابهم من الناس فاقد لهذا 
الحق بالفعل وغير واع وغير مخير. وهم أنفسهم الذين منعوا عنهم 
العقل والتفكير في المسائل الدينية» وبدلا من المعرفة المذهبية 
والوعي الذاتي والتنوير قووا في الناس التقليد الفكري والتلقين 
العاطفي والتسليم الاعمی» وربوا مريديهم المژمنین بهم لا 
کمسلمي عصر الرسول- الذين كانوا يتمتعون باستقلال الرأي في 
حضوره ويدلون بارائهم في بعض المجالات ویستشارون - بل 
کخراف معقودة اللسان ومقلدین دون تساژل أو استفهام . وجعلوا 
الانسان» الذي یخاطبه ربه بلهجة الاصدقاء وعند صدور حکم عليه 
یبرره ویقدم دلائله أو یبین آسبابه وعلله ونتائجه» جعلوه مباشرة 
وبصراحة «عوام کالانعام». وخلافا للرسول ولعلی اللذین کانا 
یخطبان في البدو العرب الجهال ویصعدان على المنبر» یعتبرون 
الصعود على المنبر بالنسبة هل هذا العصر غار ا والدعوة إلى 
الدین حطأ من الشأن. ویعتبرون القیام بتفسیر القرآن وترجمة نهج 
البلاغة» وتألیف الکتب في نقل أحاديث الرسول وبیان سيرته وحياة 
اهنوا اجرف هن و ا مخت رف اهر دنه 
بأنصاف العلماء أي علماء الدرجة الثانية والثالثف» وآمورا لا قيمة لها 
من آعمال قراء الروضة وممثلی التعزية و«أهل المنبر» لا «أهل 
العلم» | الناس هو إمامة الصلاة. 
والعمل العلمي الوحید لهم في إنجاز رسالتهم الخطيرة هي وضع 
(الرسالة العلمية» الخاصه بهم والعلاقة الوحيدة التي تربط بینهم 


الانتظار مذهب الاعتراض ا > ي 


وبين مجتمعهم ید ممتدة للأخذ وید لتلقي القبل . وجهادهم الوحید 
واجتهادهم في إرشاد الناس ومسوولية خلافة الرسول والامام 
ومکافحة الانحرافات الفكرية والاجتماعية والبدع الممتزجة 
بالکفر والقضاء على عوامل الشقاء» والحيلولة دون ما يمنع 
السعادق وجواب کل المشکلات العلمية والعقليت والالتزام 
الخطیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» هو التفضل بالنطق 
و ار بي الوق ی اس ییوت مت 


آما الناس الذین لدیهم هذا النوع من الاتصال بهيئة علومهم 
الدينية و«أهل علمهم» لا ینالون سوی هذا النصیب الفكري 
والعقلي. وترکوا معرفة حقائق دینهم وشخصياتهم الدينية إلى ما 
یسمی باصطلاحهم «آهل المنبر». وفي المجتمع الديني : عالم 
الدين یغوص في المحراب» آما غير العالم فیصعد على المنبر» في 
نظام يرى فيه الفقیه المجتهد الجامع للعلوم العقلية والنقلية للمذهب 
أن من لوازم العلم السکوت» وحبس قدسية الجهاد في هالة هيبة 
رجال الدین وحرم الارستقراطية العلمية» ويترك نشر حقائق 
الاسلام وتقدیم عقائد التشیع وتنمية آفکار الناس «للفنانین»!۲!۱ 


نعم؛ في مثل هذا المجتمع؛ كيف يملك المتدینون النضح 
الفكري والشعور الاجتماعي والمعرفة الاسلامية التي تمکنهم من 
اختیار آکثر شخصياتهم العلمية جدارة» شخصية تعرف الاسلام 
جیدا إلى جوار معرفة العصر » یکون مستنیر الفکر دکیا وفي نفس 
الوقت طاهرا صامدا مستقیما یکون کفوا أو شجاعا ی 
الوقت بسیطا متواضعا كوت لكا وت ین اوقت ا ا 


۷ سح بح ا س الخسين وارت ادخ 


یکون هايا وفي نفس الوقت عمیقاً؛ یکون من آهل الایمان 
وال حساس وفي نفس الوفت رجل عقل وعلم» ویحدده ویمیزه 
مباشرة ومن بين التراب والغبار الذي آثاره «المارقون» و«الناكثون» 
و«القاسطون» في جو المجتمع. وبالرغم سلطه القوة والذهب 
ودس السموم؛ وصناعة الشائعات وبث الفرقة وأنواع التحریضص 
والدسائس والمژامرات والدعایات التي لا ترحم اللامویین) 
الاعداء ذوی الجذور الذین لا یتصالحون. ویتمیزون بالکفاء: 
PEE E E AT‏ انتفيت E‏ 
الخاصة» وحب الذات وعدم الإنصاف وهضم الحقوق والنفاق» 
وطلب الشهرة وعبادة المذهب» وطلب الثار من رفاق الامس 
والمبايعين الذي نقضوا البيعة وکانوا فیما سبق من المؤمنين» ولهم 
ماض طاهر یبعث على الفخار» ومن الشخصیات المحبوبة 
OED‏ الق وی 
فى تفه و اناما داش تیب اضر تا 
خاصة» یطعنون الظهور بالخنجر» ویخونون الحقیقه التي یژمنون 
بها هم آنفسهم. ویبیعون الصدیق للعدو بالمجان وبلا آجر ولا 
منة لیعکر الجدول لكي يتعلل الذئب المترصد للحمل البري» الذي 
لا صاحب له بالرغم من آنهم آنفسهم - في دورهم - یسقطون 
فريسة له!! 


وأيضاً (یمیزه) من بين الوجوه المتدينة للخوارج التي تبدو 
فیها التقوی والرياضة الصوفية» وسیماهم في وجوههم من أثر 
السجود. وحفاظ القران وقوام اللیل والذائبین من عشق الله 
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والدرتعدية هه هول عذاب الام واا تعضیا دين ولد 
یحملون آرواحهم على آکفهم في سبیل الله » والمصممین على إبادة 
الکفرة» وشعارهم «لا حکم إلا لله» وحياتهم وقف على 
المسلمین؛ وهم العابدون الزاهدون المتعصبون العوام فاقدو 
الشعور معوّجو الفهم المتنطحون المجادلون الخطرون المفتونون 
بالدین وهم الاعنب الكشفوه والادوات المقدضة تام یی 
O CT‏ لس م۱۳ 


نعم» في مثل هذه العاصفة» ومن بين هذه الالوان 
والطلسمات هؤلاء العوام الذين ربوا كالأنعام. . هل لديهم القدرة 
على تمييز السحنة «الشبيهة بعلی» في زمانهم» وعلى أن يجدونه في 
خلوة صمته ووحدته وإدانته» ويخرجونه من تحت ضربات الصديق 
والعدو. ويجلسونه على إيمانه وحیاته ویودعونه مصير معاشهم 
ومعادهم وعقولهم وأحاسيسهم وأنفسهم وأهليهم وحاضرهم 
وغدهم؟! في مثل هذا المجتمع وفي مثل هذا الجو فإن عوامل 
استغلال الناس والاستبداد بهم واستحمارهم غالبا ما تجعل أجنحة 
المارقين والناكثين والقاسطين تزاول الحكم على الأفكار المشلولة 
وأنواع الإيمان المتجمد الحاقد الذي لم تسطع عليه شمس» وفي 
أمثال «السقيفة» الخفية والعلنية يعدون إجماع القبائل وأفواج 
الصحابة الكبار وأنصارهم حول «الشیخ» و«الشیخین» أو الشيوخ» 
التابعين لهم وبعدها يأخذون البيعة في المساجد من «العوام 
كالأنعام». . أما الملامح البسيطة المخلصة من نوع «عليّ» إن كانت 
موجودة. . فان الذي حدث يحدث مرة ثانية هنا أيضاً أي تغوص 


۲ حسین وارث آدم 


في المحاق. . تاه کی ات بر ای لین ا وا عکوان 
صاحبها «واحدا» الی جوار الاخرین !! 


هذا هو الوضع في فترة الغيبة والتقلید والتقية» فأجهزة القوة 
لا فا زو امرس فیعض افا ا سا م الان 
والغيبة ؛ لأنه فى فترة التقية كما یقول على سینحی الاطهار الواعون 
سكمير ناكا ذا عن لج كه الا ار ال مورک ويف 
مغمورین أذلاء اوبقي رجال غضص أبصارهم ذكر المرجع. وأوراق 
دموعهم خوف المحشرء فهم بين شريد ناء وخائف مقموع. 
وساکت مکعوم. وداع مخلص» وثكلان موجع قد آخملتهم 
التقية» وشملتهم الذلة» فهم في بحر أجاجء آفواههم ضامرة 
وقلوبهم قرحه. قد وعظوا حتی ملوا» وفهروا حتی ذلوا وفتلوا 
و وعلی هذه الصورة نری أن زمام المذهب» وتفسیر 
المذهب ‏ وافهام المذهب والتوعية بالمذهب والرسالة التي یضعها 
المذهب على کواهل الناس وينبغي أن تتم بواسطة الامام» تصبح 
عن طریق جماعة تنوب عنه لصالحهم ولصالح الجماعات المرتبطة 
بهم . 

كان هناك آحد العلماء السابقین في آصفهان یعرفه الجمیع 
وکان رجلا طا لا وا كينا كان شید ادر ووا من أن 
يصل سهم الامام إلى من لا يستحقونه. . فقد كان يخفي الآموال 


)١(‏ نهج البلاغة ص۳۹۲ - ص۳۹۷ من المجلد الأول من تحقيق حسن تميم: 


ا 


الانتظار مذهب الاعتراض ا oT‏ 


التي يجمعها كسهم للإمام في موضع لا يعرفه أحد بحجة أنه لا 
يعرف أين ينفقها وعلى أي الوجوه. ولكي يرضي الإمام رضأ 
حقيقياًء كان يخفيها إلى أن يظهر الامام» ويقوم بنفسه بما يسر له 
من علم الإمامة بالتنقيب عن موضع الأموال وإنفاقها في وجوهها 
الحقیقیة!! في نفس الفترة التي كان أحد الطلاب يشكو الجوع. . 
وبطنه من شدته تقرفر . . بل إن الدعاة الحقيقيين كانوا فى ضيق 
زاغو اسان ردنب انس فى ام العا اه 
الكون اال ولاس سل السو ب aN‏ 
شقو تله اواك فى التعرو E ae‏ 
يتلفونها بهذه الصورة. 

ولا جدال في أنه لم تكن هذه أسوأ صورة تضيع بها هذه 
الاموال» بل هناك ما هو أسوأ منها. . من الأولى ألا تقال. . وهذا 
عندما لا يملك أفراد المجتمع القدرة على الاختيار والتمييز ولا 
يستطيعون اختیار «شبيه الامام» لنيابة الإمام.. أما الشركاء 
المتعاونون المتضامنون» عن وعي أو غير وعي» وبشكل مباشر أو 
غير مباشرء وبين «جهل الذات ومرض الصدیق وغرض 
العدو» . . فقد استطاعوا أن يضعوا الوجوه المضيئة للطهر والذكاء 
والعشق والأخلاق والثبات والشجاعة والعالم في زوايا النسيان» أو 
يبدونهم موصومين» نم وبدلاً منهم يسلطون على مصير روح هذا 
المجتمع وإيمانه وحياته أشخاصاً إما أنهم غير أطهار أذكياء أو 
أطهار بلا مخ» وكلاهما سواء» وليس الثاني أسوأ. 


وتشول جماعءة آخری: الان وقد وکلنا حکومة الحق 


۶8 مس حسین وارث آدم 


واستقرار العدل إلى ظهور المخلص الغيبي» فالطریق مفتوح في 
الوقت الحاضر من أجل أية حكومة ظالمة والمیدان متسم كي 
نزاول في حکمنا أي نظام وأية وجهة تکون. وان كانت حکومتنا 
صالحة فعلیهم أن یقبلونا لصلاحنا. وان كانت فاسدة وتنغمس في 
الفساد فعلیهم أيضاً أن یقبلونا؛ لأننا نساعد في الاسراع بظهور 
المخلص الغيبي . 


ومن هنا نری آن الغيبية ‏ بهذا التبریر للانتظار السلبي - آفضل 
وشيئلة فين اجان اواخك الذین یزاولون الجريمة والظلم والفساد 
ويركبوا على كواهل افكارهم واقتصادهم وسعيهم ونشاطهم . 
الانتظار الایجایی: 

ولهذه المبادیء آو العقائد ‏ أي الإيمان بالانتظار والاعتقاد 
في فترة غيبية» والایمان بحتمية الخلاص في آخر الزمان - وجه 
مضاد لهذا الوجه الذي ذكرناء يعد أعظم عامل للقضاء على تلك 
العوامل ويقدم للناس المجهزين بهذه الإيديولوجية أقوى سلاح 
للقضاء على الفساد وأعظم ضربة لقمع الظلم» وأقوى طاقة للحركة 

ومن هذا الوجه الثاني الذي آلمحت إليه لدي بعض 
الملاحظات كل منها لا يزيد على عبارتين أو ثلاث عبارات وينبغي 
الانتباه إليها بدقة : 


الانتظار مذهب الاعتراض سب م۳۵ 


۱ - الانتظار مبدأ فکری اجتماعى» كما أنه مبدأ فطري 
TEE‏ ان E Ce E‏ وكيا كان اكت ان 
كاار كشو العظار ا ا 
«الانتظار» سواء كان هذا المجتمع طبقياً أوقوميا أو طائفیا " وعلى 
أساس هذه العقيدة كان الإيمان بالمسیح المخلص " في 
المجتمعات البشرية من البداية. . ومن هنا أيضا يقول التاریخ : إن 
كل المجتمعات البشرية الكبرى مجتمعات منتظرة» وكل الثقافات 
التي نعرفها دات سمتين مشتركتين : 

الأولی : أن کل حضارة وئقافة «حتی فی ال جتمعات 
gg‏ تسیا وا سا هام 
کان لها في أکثر فترات ماضيها E‏ (عصر ذهبی»۰ حيث 


(۱) المجتمم البشري بمعناه الأعم هو طائفة اجتماعية «مجموعة اجتماعیة» وهو أيضا 
طبقة اجتماعية . والطائفة الاجتماعية من الممکن أن تکون طائفة أو طبقة اجتماعية أو 
مجتمعاً ماء والمجتمع أساساً کائن حي ذو شخصية مستقلة من الأفراد الذین 
یشکلونه مثل حامض الكبريتيك المرکب من الکبریت والأكسجين والهیدروجین أي 
أن هناك العناصر الثلاثة صنعت مادة رابعة تختلف صفاتها عن صفات کل عنصر من 
العناصر التي تشكلهاء وبرغم أن المجتمع ليس سوی مجموعة الأفراد الذین یشکلونه 
لکنه في نفس الوقت ليس هذه المجموعة من الافراد. . أي أنك لو صففت الخمسة 
وعشرین أو الثلائین ملیونا من الایرانیین في خلاء فلن یشکلوا المجتمع الايراني . . 
بل تکون مجموعة الافراد الایرانیین موجودین هناك بل یتشکل المجتمع الايراني 
في العلاقات المتبادلة الاجتماعية ذات العواطف والحساسیات والمیول الخاصة . . 
وهي غير مجموع الملایین الخمسة وعشرین أو الثلائین . (الملف). 

(۲) المسیح هو المخلص. وانما سمي عیسی بالمسیح لأنه مخلص اليهود» ولیس 
المسیح اسما خاصاً به. كما يعتبر بعضهم أن لفظ المهدي مشتق من مادة الهداية 
العربية» لکنه تعریب للمسیح . 


٩‏ اللحسين وارث آدم 


سادت العدالة والسلام والرفاهية والحب ثم اختفت . . وظهر عهد 
من الفساد والظلمة والظلم . 

والثانية : آنها تؤمن بئورة عظمی وبمخلص في المستقبل 
وعودة إلى العصر الذهبي عصر النصر والعدالة والاخوة والقسط . 

هذه هي عقيدة كل المجتمعات البشرية» وکما قلت : تعد 
تجلياً لغريزة المجتمع ذلك أن المجتمم موجود حي» والموجود 
الانساني الحي منتظر» وان لم يكن منتظرا فانه لا یتحرك ویستسلم 
لكل ما هو موجود. 

ومبدأ التبشير ۱6651۵015۳06 یطرح في علم الا جتماع کمبحث 
عميق ومهمء وهو مبداً اعتقاد المجتمع الإنساني بالمسيح أو 
المهدي. ومن هنا يقول لنا التاريخ : بأن المجتمعات مؤمنة دائما 
بالانتظار الحاسم للحقيقة والعدالة وحرية البشرية في المستقبل 
که انا رسمار فى هنذا ارون انكل 
مجتمع يحتوي في أصله على هذه العقيدة كرد فعل طبيعي وفطري 
لبنيته وذلك في تفسيرات مختلفة. ومن هذا المبدأ يستنبط في علم 
الا سان مدا عام يسمى المستقبلية ۳۷۱۷15116 وهو بمعنی أصالة 
المستقبل والنزوع إلى المستقبل» والمستقبلية هي المدرسة 
والایديولوجية والمذهب القائم على أساس المستقبل والذي 
یسوق آتباعه دائما إلى المستقبل» وتعد آکثر آنواع تفسیر الانسان 
للحياة وحركة الحياة تقدمية ؛ لانها تقف فى مواجهة مبدأ المحافظة 
وعدا قبول الوضع الراهن ها 518111 أيا کان والرژية الكلاسيكية 
أي الميل إلى الماضى والرجعية والتقليدية . ويبين القرآن هذا المبداً 
في الاية الكريمة : ۱ 


الانتظار مذهب الاعتراض ۳۵8 


ورتا مد لا رسول هد عت من تب ال آفاین مات أو 
یل انبم عل أَعَمَيَكُم 74" لقد نزلت هذه الآية في موقعة أحدء 
بعد أن آشاع المشركون أن الرسول قد قتل» وقال بعض الصحابة : 
الآن وقد قتل الرسول فلنرسل إلى عبد الله بن أبيَ ليتوسط لنا لدى 
أبي سفيان ويأخذ لنا الآمان. . وقال آخرون: لقد انتهت القضية 
ومن الأفضل أن نفر. . فانظروا إلى الفكر القرآني كم هو تقدمي إذ 
يقول: حتى أنتم يا أتباع رسول الإسلام» لا ينبغي أن تتوقفوا على 
شخص رسول الله. . إن عبادة الرسول ومبدئية الرسول ليست 
مطروحه. بل مبدئية مدرسته وفكرها وهدفهاء وقيمة الرسول في 
اا ی للك ایو ما سا ان اف 
جاء وأدى الرسالة وآبدی الطريق ومضی. فان مات أو قتل. . فهل 
تنقلبون على آعقابکم؟! وانقلبتم على آعقابکم أي سرتم القهقری 
کالقردة؟! تقهقرتم» عدتم إلى الخلف؟!! الرجعیة!! المیل إلى 
الماضی! تقدموا إلى الامام ولو مات الرسول في داره أو قتل في 
احد . . ينبغي علیکم أن تتقدموا» هذه حركة تقدمية . . عدم التوقف 
على الحاضر› عدم التوقف على الشخص. عدم تعلق القلب 
بالماضى والاتجاه إليه» السير باتجاه المستقبل . . وفى الأصل فان 
ا وار وميد الانطاوه وا ام :لصوم ل المح | + 
التحرك نحو المستقبل الذي سوف يحدث حتما. . والإنسان المنتظر 
خطر سعدا اساسا« ولا فلشی.هن السعقول انعط رلا نسان 
الماضي. فالمنتظر امل راج» وكل من هو امل فهو حي . 


( مورا فان ام ۱ 


مس سس سس سس سس سس الحسین وارث آدم 


۲ الانتظار هو موقف التضاد بين مبدأين متناقضین آحدهما 
«الحقيقة» والاخر الواقعیة». . فلنفرض آننا نؤمن بحقيقة ما ودين 
ما.. ونومن آن الدین على حق ویحقق للانسان الخلاص 
والعدالة. . ولما کان عقا والحقيقة منتصرة :وان هذا الکتاب 
آفضل الکتب وهذا الرسول هو خير الرسل» وهذا الطریق هو 
الطریق الذي یسوق الانسان إلى الکمال والخلاص» وهذه هی 
المبادی» العقائدية التي تومن بها والحقيقة التي یعتقد فیها. . لکن 
«الواقع» E‏ ۱ 


تتفم و ا آن ا ی ا و وار ول د 
لتخليص الإنسان من الظلم والقهر والأرستقراطية وعبادة الدم 
والقومية والذل والاستضعاف والاستغلال ومکافحة الجهل 
والتخلف . ونؤمن بأن علياً وبنیه وأئمة الشيعة هم خلفاء الرسول 
وآن الایمان بالتشیع هو ضمان لنجاة الانسان وهداية . . لکن الواقم 
يبدو لنا خلاف هذه الحقيقة . 


نری أنه ما إن وضع جسد الرسول الطاهر في لحده. . حتی 
عاد إلينا نفس الحساء ونفس الکأس . . وقلیلا عاد ظهور النظام 
الذي كان مسیطرا على التاريخ» فلا الحقيقة ظلت باقية ولا 
العدالة» ولا البشرية حصلت على خلاصهاء ولا الظلم انعدم ولا 
الانحراف ولا الخداع ولا الكذب. . في ذلك الوقت كانت تسيطر 
باسم كسرى وقيصر. . ثم أصبحت باسم خليفة الرسول. . فما 
الفرق؟! فى ذلك الوقت کان الامر آفضل علی الاقل . . كان المرء 
یقول : 7 عل سبیل المثال عندما كان الاسکندر قادما 


الانتظار مذهب الاعتراض ب ۵٩‏ و ۳ 


إلى إيران كان یقول : إني ذاهب لاحرق تخت جمشید وآغزو إيران 
وأقضي على الاسرة الأكمينية» وأجعل العرق المقدوني واليوناني 
حاکماً من مشرق العالم الى مغربه. . وآمسك في قبضتي بکل 
سلطات العالم . . وکان ینفذ هذاء لكن في تاريخ الاسلام كان نفس 
قیصر ونفس کسری . . یقول : لقد جئت حتی أقيم العدالة في الدنیا 
بدلا من الظلم. وأحيي سنة الرسول وقوانین القرآن لقد جثت من 
أجل الجهاد المقدس لکنه كان يغير ویغزو. . أي فرق کان؟! أي 
انتصار حصل علیه؟! ومتی خلص القرآن جماهیر الناس من وطأة 
الظلم» أو متى وفق علي في قيادة الناس ضد الظلم؟! لقد تجرع 
هو نفسه الهزيمة وتعرض للظلم؟! ومتی استطاعت الامامة کنظام 
لقيادة المعصوم في خلافة رسول الله أن تجعل الانسان متمتعا بقيادة 
المعصوم بدلا من القیادات النکالة؟! لقد قضی الأئمة نفسهم 
نحبهم في السجون!! . 

إذن فنحن نری أن الوضع الراهن أي الواقع الموجود في 
العالم المحيط بنا یناقض الحقيقة التي نؤمن بها في الاسلام . . ماذا 
نفعل؟! الاسلام یخلص الناس ویحقق العدالة والتقدم لکن الاسلام 
الواقع قد عمل خلافاً لهذا وتصرف على غير هذا الطریق!! 

إن ما نؤمن به نعتبره حقأً وهو ضامن لعزة البشر ونجاتهم» 
لكن ما هو موجود لا هو خلص البشرية ولا أقام العدل والحرية 
على الأرض وفي المجتمع الإسلامي . 

إن حقيقة (الإسلام) تجعل شعارها الوعي والعدالة 
والخلاص والحرية للناس وتضمنهاء أما ما هو واقع فهو مضاد 


۵ بت سر سوت خی یتیس الخسین وارث آدم 


للعدالة ومضاد للناس ومضاد للعلم والوعي. . فکیف نجمع هذین 
النقيضين معا؟!۱ 

ولو فرضنا آننا بشر قد عشنا خلال كل فترة الاربعمائة وآلف 
سنة لتاریخ الاسلام فاننا نری أن القرآن لم ینتصر في فترة واحدة من 
هذه المدة وأن رسول الإسلام» لم ينتصرء لا د 
وأن بنيه ورفاقه لم ینتصروا وأن أبا ذر في نفس العصر الأول قد 
توفي منفياً في الربذة» ودفن فيها على يد أقرب صحابة رسول الله 
ونحن المحرومين الذين كنا قبل الإسلام ضحايا للظلم والاستغلال 
والارستقراطية والجهل والفقرء ودخلنا الإسلام أملا في الحرية 
والعزة والعدالة» تعرضنا بعد الاسلام أيضا للنهب» وتعرضنا 
للتعذيب». وبقينا رهناً للجوع والظلم والتفرقة . 


بالطبع لا بد وأن يتبادر هذا السؤال إلى الأذهان: 

هل هزم الدين الذي جاء من أجل نجاة البشرية وإقامة العدالة 
العالمية؟! تین هل يمكن القول بأن الله سبحانه وتعالى أرسل 
أجل نجأة اه وهو نمسه حدد خلفاءه من أجل هدايه الاش 
لكنه انصرف في معمعة العمل. . وندم على ذلك الهدف الأساسي 
الذي هو تربية ال ية والعدالة ونجاة الا تستان والقضاء على 
الشيطان وفعل الشيطان في الأرض وانتصار الروح الإلهية في 
الإنسان والعدالة في التاریخ؟ ! 


الانتظار مذهب الاعتراض -س ۳ 


لا : إن الله سبحانه وتعالی لم ینصرف عنا. . والرسول وآئمة 
الدين قاموا كما رأينا بواجبهم وعملهم. . لکن الزور كان متراکما 
فلم یستطیعوا إتمام المسوولیه . . واختفوا جمیعا. . وکان الذي 
خلت لا شرمع !"أو آن‌بهدا الد و هدا الکتات:وهدا ارو ل ریما 
مالیا على عرد زاو کش ایکا تشن بو 
الناس ثم یهزمون؟! 


لا یستطیع مسلم واحد أن يجيب على سؤال واحد من هذه 
الأسئلة بالایجاب فالاسلام هو دين الله. . وقد نزل من أجل 
النجاةء لكننا نرى أنه لم يقدم هذه النجاة» إذن فلا محيص من أن 
أتباع الدين الذي يدعي خلاص الإنسان وسيادته والجماهير 
المحرومة» والقضاء على الظلم والجریمه. ويدعي إقامة نظام 
عالمي لصالح الإنسان». يعتقدون أن هذه هي الحقيقة وان لم 
تستطع خلال أربعمائة وألف من السنين أن تلبس شعاراتها رداء 
العمل» لكنه سوف يفعل» وسوف ينتصر قطما. وسوف تقام 
العدالة حتماء وعلى الرغم من هذا النظام المضاد للحقيقة والذي 
سيطر على الإسلام وسيطر أيضا على التاريخ والألم ات دراك 
البشرية تعانيه من الظلم وكل يوم يزداد. وسلطة الذهت والقوة 
مسيطرة على الحقيقة» وأيضا على الرغم من هذه القوى الشيطانية 
والمضادة للإنسانية التي هي في حالة انتشار ويبدو أنها غير قابلة 
للزوال. سوف تنتصر الحقيقة حتما على الواقع الباطل لكن 
المسيطرء ونحن منتظرون مثل هذا اليوم ومثل هذه الواقعة 
ومومنون به» ولما كان الله قد أعطى وعدا في القران بانتصار 


۲۳( حسین وارث آدم 


الاسلام # لظهرم عَلَ الزن کل" وآن الجماهیر المستضعفة 
سوف تصبح آئمة البشرية» وآنه سوف بهبهم الارض. . وسوف 
تش لمر ووو ا رياف ی ور شا انش 
کله لم یحدث . . لکن علینا الا نشك في هذا الم بالرغم من أن 
كل العوامل التاريخية والاجتماعية الموجودة تشهد بفناء جبهه الحق 
والضعف المتزاید لجبهة العدالة . 


ودا التضاد بین «الواقع الباطل المسیطر» و«الحقيقة 
المخلصة الواقعة تحت السیطرة» لا یستطیع أن یحله سوی «انتظار) 
الانتصار الحاسم الحتمي للحقيقة» اللهم الا أن ننکر الحقيقة كلية 
ونقلع عن الطمع إلى الابد في انتصار العدل والنجاة والحرية. 


ها نحن آولاء نری أن «الانتظار» ضربة ضد الواقع المسیطر 
علی العالم» والمسیطر علی التاریخ وعلی الاسلام. والانتظار 
يعني أن نقول : «۷» لكل ما هو موجود. . ومن هو المنتظر؟! هو 
ذلك الذي یکمن في نفس انتظاره الاعتراض على الوضع الراهن 
حتی الانتظار السلبی هو فى حد دذاته اعتراض» حتی ولو كان 
اعتراضاً بسلا و یقول حافظ : «لعل يدأ تخرج من الغیب 
وتقوم بعمل ما" فقد بين أنه غير راض عن الوضع الموجودء 


10 وه TT‏ 
(۲) شطر من بيت للشاعر الفارسی المشهور حافظ الشيرازي (المتوفی آواخر القرن الثامن 
لهجري): المدينة خالية من العشاق. فلعله من ناحية ما. تخرج يد من ال وتقوم 
بعمل ما (دیوان حافظ الشیرازی. . تحقیق انجوی الشيرازيی ص۹۷ ط ۰۵ 

۳ هت ش .) المترجم . 


الانتظار:مذهب الاعتراض ۳ 


ولام ان مهو رورا وهی سسکا از على الأقل د د 
ات الوضع!. والانتظار إيمان بالمستقبل» ولازمته انکار 
الحاضر. والراضی عن الحاضر لیس منتظرا إنه على العکس 
محافظ » یخاف من المستقبل يهلع من کل حادث يحدث . 


يجب ألا يمس شىء) ويجاهد ف ذلك ! ! 


كان هناك أحد الطلاب من أقاربى جاء من «مزینان» إلى 
كنوه اللو سق :ولق NNE‏ توق ارده إلى 
الوطن «أي مزینان» قد أشعل النار في ثوبه ولحل زا الأيام 
والساعات علی موعد تعطیل الدراسة والعودة إلى مزینان» ویتبدل 
الهجران إلى وصال» وینتقم من هذه الغربة الجافة الغريبة بلذة 
القرب من الاهل والمعارف والائس بالحواری والبساتین 
والمواطنين» ورؤية العمة والخالة والعم وابنة العم ومن أن آحدا 
لا يحس به هنا فى مشهد ولا يهتم به أو بقيمته الفعلية. . يذهب 
وهناك ينظرون إليه بحسرة ولذة وتطلع ودهشة ويقوم هو نفسه 
بعرض كل ما هو جديد لديه ليروا أن لهجته القروية قد تغیرت 
وأنه.ضار حضریا. وأن عاداته وأوضاعه وسلوكه قد اختلفت 
اختلافاً شدیدا وأنه تعلم العربية وتفسير القرآن ويصعد المنبر 
ويقرأ الأخبار الدينية» وأنه تفتح واشتهر في المدرسة العلهة: وان 
كل أهل مشهد قد تعجبوا من تقدمه هذا وذکائه وعلمه والخلاصة 
آن «هذا الملا كريم ليس ذاك الملا كريم» وصار كل العالم بالنسبة 
له بسمة آمل وبشری» والحياة شبع وري لا یعتریها آدنی نقص 
ولیس في الامکان آبدع مما كان» وکان من ناحية آخری رجلا 


¢ سس الحسين وارث آدم 


شدید الایمان متدیناً . . وذات یوم مر علینا آثناء عودته من المدرسة 
كعادته لحنت نيع اقا «إن شاء الله بعد آسبوع تنتهي 
اش ينبغي أن أحجز سفري هذه الایام» وفكأة فال متا 
شديدة الجدية وسحنة تبدو فيها علائم الخوف والاهتزاز «أخاف . 
لا قدر الله. . أخاف أن يتفضل إمام الزمان. . عجل الله فرجه. 
کک فخا خلال القليلة القادمه . . ۳ ۲ يبدو اننی 
SN Ce EE e‏ 
اعیش في منزل ها وانتظر الانتقال ذات یوم من هذا المنزل او 
في وضع معين اجاهد في تغییره وانتظر هذا فهذا يعني آننی لست 
آقبل المنزل الذي آعیش فيه أو النظام الذي آحیا علیه . . إذ أكون 
منتظر ‏ والانسان الذي يحب ما هو قائم وقد قبله وامن به لا ينتظر 
التغییر » انه محافظ يريد أن یحافظ عليه» المعترض هو الذي 
يحاول تدمیره» شا كان بطر أهدا أو اظ خاد أو فرصة أو 
ظروفا مساعدت آو ینتظر معجز 

وهذا ما یخالف ما يقوله بیکیت في مسرحیته : افي انتظار 
اجرد و أن ار انكر فان الا تعطق اه 


)١(‏ صمويل بيكيت كاتب مسرحي معاصر. . ومسرحية في انتظار الجودو نموذج لأدب 
العبث الذي يعد واحداً من رواده. . وبينما فهم شريعتي أن مسرح بيكيت يعبر عن 
خواء الروح الأوروبية التي لم تعد في ذروة تقدمها المادي تنتظر شيئاً ذا قيمة. . فان 
نقادنا الأفاضل في الستينات فسروها على آنها إنكار للالوهية. (المترجم). 


الانتظار مذهب الاعتراض -------إ بي 7 


الا ار الهش ون لقي كان بغي فش اسان هن هاف ارس 
الإرادة البشيرية لکن الانتظار الإيجابي بمعنی الاعتراض على 
الوضع الموجود في دهن الإنسان المنتظر وفي حياته وفي إيمانه. 
وإن فرطت الأمة المستعبدة فى هذا الانتظار فسوف تقبل الاستعباد 
تسب وی لوانتن اف کالم تعر تس نوفا عدت 
لحكم علي أو ما حدث في كربلاء يعد بالنسبة لها نهاية القصة. 
ولن يحدث رد فعل آخر في الطبيعة والتاريخ ووجود تاريخ البشر. 
وهذه العقيدة تخالف الإيمان بالحقيقة كما تخالف أيضا مصلحة 
حياة الفرد في المجتمع والإنسان المسؤول. إن أنواع المظالم 
والجرائم والجور كلها قصة وحادثة لم تتم في تاريخ البشرء وهذه 
القصة سوف تنتهي لصالح العدالة والحقيقة ولخسارة الظلم والفساد 
والدنس . . هذه هي عقيدتي . 
۳ - الانتظار حتمية تاريخية: 

وهذه نقطة مثيرة للغاية بالنسبة للمفكرين الملمين بالمدارس 
والفلسفات العلمية التاريخية. . فأنا المنتظر في هذه الزاوية من 
الأرض وهذه اللحظة من التاريخ أنه في مستقبل يمكن أن يكون 
غذاء اوافى آنه ی فلت مسا تور على ا 
المالمي لصالح الحقيقة والعدالة والجماهیر المظلومة وعلی آن 
أكون ذا دور فيهاء وهذه الثورة ليست بتلاوة الادعية أو النفخ 
«بایات القرآن» أو ما إلى ذلك» بل باللواء والسيف والدرع وجهاد 
عيني على مسؤولية البشر المؤمنين بهاء وأؤمن بأن هذه الثورة 
سوف تنتصر بالطبع . . إذن فأنا مؤمن بأن هذه الثورة بالقطع سوف 


م ی تع تج الوت وار ادم 


ی ومن ثم فأنا مؤمن بالحتمية التاريخية» لا بالمصادفة ولا 
بالفرقة أو التفسخ التاریخی . 


ولا بد آن یتبادر هذا السوال إلى دهن کل انسان وهو: کیف 
یمکن لامام الزمان هذا الزعیم المخلص في آخر الزمان أن ینتصر 
على العالم؟! وللامام الصادق هنا تبریر شدید العمق . 
اجتماعي تماما وتاریخی» وهو أن قوی الظلم و آقطاب الجريمة 
سوف تتقاتل فیما بینها بحیث تهد قواها وتفقد مقاومتها تماما 
داك طون هه ب جبن المعز ونوم الارانب ولما کنتم 
مسلحین بقوی الإيمان والوعي فسوف تنتصرون على هذه القوى 
الى تفتتت من الداخل واهترأت من الخارج» وهذا الانتصار قائم 
غلی اعا المتطی والواقعه فالستن الاجتماغه ‏ الستن الي هي 
في الاسلام قوانین الهية ولیست قوانین مادية. ۹ 


ها ريد انه ای عنس + سماد ارال مثلما حدث عند 
انتصار الإسلام على الفرس والروم. وأنا هنا مؤمن بأن التاريخ 
يمضي نحو الانتصار الحتمي للعدالة والخلاص النهائي الحاسم 
للبشر والجماهير المظلومة» والقضاء الحتمي على الظلم والظالم . 

والحتمية التاريخية التي هي أصل الفلسفة العلمية في القرن 
التاسع عشر» وهي أعظم رؤية وتفسير تاريخي بين المفكرين غير 
المسلمین في العالم» توجد في مدرستنا هذه برؤية أخرى . 

تقول فلسفة الحتمية التاريخية : على الرغم مما نراه من أن 
العالم والتاريخ والحياة والنظم الاجتماعية لصالح الطبقة الحاكمة 


الانتظار مذهب الاعتراض "۳۱ 


ولصالح الرأسمالية. . وتمضي لصالح حفظة الرأسمالية وحراسهاء 
والجماهير المحرومة ‏ تلك التي تتعرض دائما للنهب وضرب 
السياط والجوع ‏ تستغل كل يوم آکثر» وتعتصر أكثر بين مخالب 
النظام الوحشي الفظ المسيطر عليها وعلى مصائرهاء وأن هؤلاء 
يهزمون» وأولئك ینتصرون في جهات الصراع المختلفة. . ود 
كنا فى ازور من بَعَدٍ الم أت افش بثها عباری 
لك 0 ال حفیرین شاه التبم متهن وهای 
الرغم من الدلائل التي تعتبر لصالح القوة ولضرر العدالة» لنفع 
الطبقة الحاكمة ولضرر الطبقة المحکومة . وعلی الرغم من آننا نرى 
الخ یه عو فحنت الجشاهير الله وة اك الاعات 
المسيطرة على الناس» فان التاريخ يتحرك على أساس الحتمية لا 
الذهب ولا القوة ولا سلطة هذا وذاك» وليس ألعوبة للأبطال 
والأقوياء والمحتالین الرأسمالیین . . والتاریخ أيضاً مثل المجتمم ذو 
حياة مستقلة عن الافراد. . التاریخ نهر یتحرك بشکل مستقل عن 
قطرات مائه والأسماك والحشرات والمخلوقات التي تسبح فیه 
ویمر بمنازل ما إجباراً وبالتأکید خلافاً لارادة كل أولئك الذین 
تسيطر |رادتهم على مصائر الناس» ویصل في المستقبل إلى المنزل 
الأخير الذي حدد من آجله. حيث صحراء مستوية على وتيرة 
واحدة من المساواة العامف هناك تختفي الطبقیه ویتشکل المجتمع 
اللاطبقي» تختفي علاقة المستغل بالمستغل والتناقض بين أولئك 
الذین يأخذون ربح نقودهم وأولئك الذین لا يأخذون حتی آجر 


( )وه الا تاه الاثية 1۵ 


46 سس الحسين وارث آدم 


سواعدهم وهناك تکون الحياة من أجل الجمیع والامکانات من 
أجل الجمیع . . تنتصر العدالة . . يختفي التنافض الطبقي ویتحقق 
المجتمع اللاطبقی الخيالى من الاستغلال ومن الذهب ومن الفضة 
د اراد كف اطا وا والآبينان مها لصتم 
الحاسمة في أن التاريخ سوف ينتهي لصالح العدالة. . ينتهي مصير 
النوع البشري في لحظة لصالح انتصار المجتمع المشترك والحياة 
الهستتر که لسر هو أعظم عامل يمنح المظلومين والمستغلين 
الطاقة والایمان؛ ویجعلهم املين بانتصار مصیرهم وطبقتهم 
وانفجار نظام الاستغلال الحاکم على عصرهم. ومذا الایمان لا 
یمنحهم الطافه والقوة والثقة. ومثل هذا السلاح هو الذي يجعل 
أمل طلاب العدالة والمظلومین في المستقبل آکبر ویجعلهم في 
هذا الطریق أك استعدادا وأکثر حرکة. 

وفی هذا الایمان بالانتظار» فان آولئك الذین یصبحون تحت 
ثقل الظلم والجور» وآولئك الذین يرون أن واقعهم هو آنهم آلعوبة 
في أيدي الظلمة» وأن دينهم قد صار وسيلة وأداة ضد الدين» فانهم 
لا یصبحون قانطین هم على ثقة من أن إرادة الله أيضاً هي 
الحتمية التاريخية. ونفس ذلك النظام والسنة التاريخية كقانون يبدو 
مصيره وفكره وطريقته وخلاص نوعه وطبقته. ومن هنا فإن 
العوامل المضاده للتاریخ البشری وللعدال والخائنة لمصير البشرية 
المظلومة لا تستطیع أن تقاوم أو تترك آثرا آمام الحتمية التي أمضت 
آداتها وقوتها وأعلنت أيضاً انتصار الحقيقة والعدالة والناس . 


الأتكظلاو مهلي لاتراق ا یت د 


إذن فنحن نرى أن الإيمان بالانتظار حتمية تاريخية» وهنا 
يبدو بجلاء الفرق بين التفاؤل التاريخي والتشاؤم التاريخي . . وأنا 
عندما آکون منتظرا بشكل سلبي. فان رؤيتي للتاريخ تكون رؤية 
تشاؤمية؛ لأنني أعتقد أن نظام الحياة كامنٌ في استقرار الفساد 
وتقويته ونشره. لكني عندما أكون منتظرا بشكل إيجابي أكون 
متفائلا بالتاریخ؛ لأني أؤمن أن النظام الحتمي للتاريخ هو في 
الانتظار الحاسم للعدالة» وهذا یثبت إلى آي مدی یتناقض الاعتقاد 
في الانتظار الايجابي والاعتقاد في الانتظار السلبي . 


تقول :سان فول سنعمول الكانت الم نی الك امن 
المؤسف أن الإنسان اليوم في الحياة الاستهلاكية الدنسة الضيقة 
الأفق العابدة الحاضر السائدة في الغرب» لا ينتظر أي شيء قط إلا 
المترو»!! 


إن الانتظار يمنح البشر مستقبلية ونظرة عظيمة. لكن الناس 
الیوم في الحياة الاستهلاكية الدنسة قد فقدوا الانعظار ووقفوا 
سبي ان اسان 


؛ ‏ التواصل التاريخى ووحدته: 

الا کما یرد فى امن ات فراع تمي 1ه 
واحدة منها بالأخرى : ل الاولی : النبوة والثانية : الامامة. . 
والثالثة : الغيبة وفيها لا وجود للنبوة كما لا توجد حكومة عينية 
للإمامة . 


ومبداً «نيابة الامام» الذي تحدثت عنه على أساس أنه المبداً 


۰ ۷ ااا برب + هسب الحسين وارث آدم 


الجالب للانحطاط فى منطلقه» هو فى منطلقه الأصلی مبداً تقدمى 
بن آي مدش ع هه NS‏ 
النبوة ثم الإمامة وهی تواصل واستمرار لفترة النبوة» ثم فترة العلم 
التي هي استمرار للامامة. 

ومن بداية البشرية حتی نهاية الزمان تستطیع فلسفة «الانا» أن 
توجه مسيرة التاریخ البشري وتواصل الأحداث في تواصل جاري 
وعلمي ومنطقي . 

والمتتظر هو ایض سوا ام لاه الفكرية ) امان الا حه 
العملية والمادية هو اتساق مستعد المنتظر الذي کان عند الشيعة. . 
لا الموجود الیوم. . وأنا اسف؛ لاني آدافع عن شيء لا یمکن 
الدفاع عنه في صورته الحالية . انظروا إلى أي فوج في معسکر إذا 
کانوا ینتظرون إمكانية مجيء القائد في آية لحظة وینفخ نفیر 
الحرب . . لما قاموا قط في آسرتهم بلعب الورق وشم الهیرویین 
والنعاس ورواية القصص والحکایات» وما شابه من هذه الأعمالء 
فهم في حالة تأهب» ینتظرون في کل لحظة نوعا من الجهاد. . 
وأذنهم في انتظار سماع آمر ما. 

ومن هنا فالمنتظر لیس انسانا امضعضعا وامستهلکا) 
و واا کا هو الان تب إنه اسان فتاهي وق نی الو تقر آنا 
هی E‏ رال ال هی تسه ۱ 
الاقطاعیین وغلاظ الرقاب) هم الذین یصطحبون الشباب کل جمعة 
لیعلموهم الرمایه ورکوب الخیل» وکانوا یشترکون في صلاة 
الجمعة وقد تسلحوا وتمنطقوا بسیوفهم. 


الانتكلاز مذهت: الاعتراضش د ل 


إذأ فنحن نرى أن المنتظر إنسان متسعد» فمن المحتمل في 
أية لحظة أن ينفخ في نفير الثورة النهائية» وهو نفسه مسؤول عن 
المشاركة فی هذا الجهاد الذي سوف يندا قطعا على آساس من 
القوانین الحتمية الإلهية» وهو مستعد تلقائیا» وملتزم ومسلح. 
وکل شيعي يضع رأسه على فراشه آملا في سماع صوت الامام . 


مناقشة عدد من الأسئلة: 


لماذا ينبغي في التشیم أن یکون المخلص هو ابن الامام 
الحسن العسکری؟! 


لا شأن لي بتلك المباحث الكلامية» لكني آقول كعالم 
اجتماع : لو لم يكن هذا القيد موجودا بشأن المخلص في المذهب 
الشيعي وآن یکون إبن الامام الحسن. ولو لم يكن الشخص 
محددا فانه من الممکن لکل محتال» أو نصاب آو مغامر مدسوس 
من الاستعمار أو مولود من الاستبداد أو عمیل للاستغلال» أن يقدم 
نفسه کموعود التاریخ وموعود الامم ومنفذ الحق والعدالة. 
ویستعین بکل قوی المنتظرین من أجل الرکوب على کواهل 
الخلق» كما فعل الکثیرون بالتآویلات والمغالطات. . أوغسطس 
التاسع مثلاً عندما كان اليهود في انتظار المسیح. وکانوا يخرجون 
دائماً من المدن لاستقباله . . جاء إليهم وقال : أنا من تنتظرونه . . 
وكان من آلقاب آوغسطس التاسع «المسيح». ثم في القرن التاسع 
عشر رآینا أنه في خلال سبع سنوات في المنطقة ما بين شمال 
افريقيا حتى الخليج الفارسي» «قب) سبعة عشر مهدي» وبين 


۷۲ سس نیت :لفیا ارت اذد 


سنوات ۱۸۲۰ و۱۸۷۰ عندما كانت حركة العدالة والتحرر 
والنضال العمالی قد بدأت فى فرنسا وآلمانیا وانجلترا. . كان الذی 
EN‏ تمن سساو E N‏ 
وغربها حتی ر القیام بصناعة [مام الزمان»! 

ومن هنا فعندما يقيد المخلص القائد بهذا الشرط » وهو أن 
يكون عربياً ومن قريش ومن بني هاشم ومن أحفاد الرسول ومن 
وَالِدَيْن مُحَدَدَيْنْء واسمه ولقبه وكنيته كلها أمور محددة» فانه يسد 
الطريق أمام كل إدعاء كاذب ويصير باعثا على آنهم لا يستطيعون أن 
يلعبوا دور اللهم إلا بصفة مؤقتة» ومغامرة من مغامرات التاریخ . 
ولا يصح أن يوفق ميرزا على محمد وميرزا حسين علي نفسيهما من 
هلاه لوط براقي انون الاشااشه بن الت ی ها مش .ها 
الشرط كما سرود a‏ قام دويق وه المتلاعبین 
بالألقاب وصناع شجرات الأنساب المحترفين بصنع سحنة مهدي 
منتظر لديكتاتوريين وسلاطين من أمثال آتاتورك وفؤاد الأول. . 


والأهم أن هذا الشرط جزء من التوجه الفلسفي لمدرستنا 
ورؤيتنا يريد أن یثبت وجود التواصل المستمر منذ آدم وهابيل حتى 
آخر الزمان في مهمة واحدة بقيادة الرسل والائمة أمام الجماهير 
المظلومة في مواجهة نظم الظلم والقوة والخداع . 


)١(‏ ميرزا محمد علي والباب وميرزا حسين علي هو البهاء وكلاهما ادعى في البداية أنه 
باب الامام ثم ادعى أنه المهدي. (المترجم). 

(۲) شرط أن المهدي ينبغي أن یکون من نسل الرسول موجود في كل مذاهب الاسلام. . 
(المترجم) . 


الانتظار مذهب الاعتراض ‏ | ۳ 


إن تاريخ المطالبة بالعدالة تيار مستمرء ليس حوادث متفرقة 
بحيث يظهر سبارتاكوس على سبيل المثال فجأة» ويهب إبراهيم 
دفعة واحدة لتحطيم الاصنام» وفي لحظة تحدث الثورة والنجاة من 
الاسر بقيادة موسى ضد فرعونء. ومن مكان ما تحدث المصادفة 
التاريخية بأن يقوم رسول الاسلام بالاشتباك مع أصحاب العبيد 
وتجار قريش والامبراطوريات الباغية. ومن ثم يمكن أيضا أن 
تحدث آحداث متفرقة بین الفينة والفينة من هذا القبیل آو لا 
ات وهر او ا ا 

والنضال من أجل الحرية والعدالة يشبه نهراً يجري في مجرى 
الزمان» هناك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلي والحسن 
وكين واا ی عن اسان ا هه صر كه 
بالنصر العالمي والایمان بأن المخلص النهائي لتاریخ البشر» هو 
استمرار لائمة الشيعة والامام الثاني عشر بمعنی أن تلك الثورة 
العالمیه والنصر النهائي هو نتيجة لحركة عظمی في المطالبة بالعدالة 
هام المسيدار e‏ بوعل قن موی هی اک 
التي فادتها النبوة في فترة من الفترات» وبعد ختم النبوة قادتها 
الامامت. ثم وفي الفترة الطويلة للغيبة قادها العلم . 


لماذا درع الرسول؟! 

ثانية تواصل التاريخ أن مخلص الانسان ومثبت نظام العدالة 
في العالم يرتدي درع الرسول؛ نا هو الذي يواصل طريق 
الرسول . 


6 سیب لب ا اسن 3 ا دة 
لماذا لواء بدر؟! 

انه یحمل لواء بدر لیبین آن الحركة والحرب التی تبداً فی 
Ea‏ تمالع ره عبرا تلم ریت زیر 
التي بدأ بها الاسلام من أجل استقرار الشريعة والحقيقة. وکما أن 
حركة الثورة قامت في بدر بإجراء أول انتصار للإسلام» فإن هذه 
الو انا القن ها عمو که لاله هن تر الا ب موت 
حم با قفا ای ا ها اس العا نمی ی وس 
الثورة متصلة بتلك الحركة ولیست من الامور الحادثة. . هي حرب 


لماذا ثلاثة عشر وثلائمائة شخصا؟! 


لأن المجاهدین الذین أحرزوا النصر العظیم في بدر» وهزموا 
ارگ لا ول هر هارمه وال رس اه كات ا ضر زوفل ناه 
ور ۲ و او لغلك اه فش طبض عند اول نذاء لدعوة 
الامام سوف یکونون ثلائة عشر وثلائمائة شخصا. . فهذه الثورة 
هي النتيجة النهائية لهذا الجهاد. وهي الانتصار النهاتی لأولئك 
المجاهدین . . أي أن «بدرآ» لم تكن موقعة مؤقتة في الماضي تضيع 
فيما بعد في التاريخ . . وینقطع تواصلها. . ويضيع ذلك النصر في 
الهزائم التي حدثت فيما بعد! ! 


لماذا سيف على؟! ولماذا یکون المركز فى الكوفة؟! 
إنه يمسك في يده بسيف علي حتى لا يظن الشيعة والمؤمنون 


الانتظار مذهب الاعتراض سس ا ل 


بعلى» والمومنون بالحرية والحقيقة أن علیّ قد قتل في الكوفة» وآن 
للك اه تست مر و ی »یی فا اون نی 
هذا الدم في النهاية» وعلی - أي تلك الحقيقة التي هزمت في ذلك 
المكان تسف صر بات سس بل الخورة الت جد ونيو 
ونهائية» حقيقة أن الظلم والأرستقراطية والجهل قد هزموها في 
الكوفة» لکن لیس إلى الابد؛ لقد انتصر الاستبداد على الحرية 
ولکن لیس إلى الآبد» آي آن البشرية سوف تصل :إلى حکم علي؛ 
وسیعود علي مرة ثانية إلى التاریخ» على الرغم من حکومه التدین 
الجاهل والتعصب الجاهل وخيانة طلاب الجاه؛ وقوة آعداء 
لاون E‏ ونح ف ار شین ۳ 

والدجال؟!۰ إن ما یروی عن الدجال في الا خبار والأحاديث 
الاسلامية تصوره تماما مثل صورة بطل بیکاسو في اللوحة 
موه اتال أطوو ذو .عي واحيدة فى وط تمه 6 ن 
باصطلاح مارکوز (إنسان ذو بعد واحد»» والنظام الدسن الط 
على عالمنا هو نظام ذو بعد واحد. ينظر إلى الانسان بعين واحدة 
والإنسان الذي مسخ في هذا النظام ينظر آیضا إلى العالم والحياة 
شین اد .ول ببالغية التسرى (اليشرف بالفارسية تی ایض 
مقلوب)۰ هذا الدجال هو مشعوذ الآذهان وماسخ الانسان الدجال 
هو مظهر النظام الثقافي والروحي المضاد للانسانية والمسیطر على 
الانسان في اخر الزمان!! 


(۱) الدجال أيضا هو جلو الجديع سيىء الفعل . . المنافق. . الذي یتخذ الاسلام وسيلة 
للوصول إلى أطماعه (!!) المترجم. 


۹ تلب الحسين وارث آدم 


والسفیانی؟! 

إن النظام المضاد لهذه الحركة هو نظام منسوب ا سشاأن ‏ 
هو النظام السياسي المسيطر على الإنسان عن طريق الأغلال في 
الاعناق» وسيف علي هو الذي سوف يرتفع ثانية في التاريخ في 
ار اماد ضد هذين النظامين: خداع الأفكار ووضع الأغلال 
حول الا عناق والرؤوس. والسفياني الذي يحاول قمع هذه الحركة 
مظهر لتواصل تاريخي ووراثة قديمة للظلم على مر الزمان. . كما 
أن المهدي المنتظر هو وارث حركة العدل على مر الزمان!! 


لماذا یکون المسیح في ركاب الامام بعد الرجعة؟! 

أي أن کل قادة العدالة والحقيقة وآئمتها سوف یعودون. . 
(لا آرید أن آثبت کیف سیعودون وبآي شکل؛ لأنها من القضایا 
العلمية والکلامية وبحاجة إلى بحث)» وهذا يعني أن النظام 
المستغبّد في التاریخ 1 نظام الحقيقة وقادة الحرية والعدالة 
الانسانية الاين هزموا بسیف الظلم والبهتان» ولم یستطیعوا 
الحصول على قيادة العالم والانسانية. . سوف يبعثون بعد تلك 
الثورة العالمية وفناء النظم السفيانية و«الدجالية»» فان للباطل جولة 
وللحق دولة. والایمان بالانتظار هو الایمان بان وعد الله الوارد في 
لقران للمسلمین؛ والمثل الاسمی لكل إنسان مظلوم» وأمل کل 
الجماهیر المحرومة سوف یتحقق» وأن المجتمع اللاطبقي. الخالي 
من الظلم والتزویر؛ والمجتمع الذي یسیطر فيه الانسان والعدالة 
والقسط والحقيقة إلى الأبد. ولن يصير آبدا ألعوبة في آيدي الظلمة 


الانتظار مذهب الاعتراض _________ٍ۳ 


والمحتالین» وسوف ينتصر بالرغم من كل عوامل القوة والعمال 
الأقوياء للفساد والظلم . 


مرو و . بو 1 مر وه بره وی ی نوی +22 
ورد أن نمی عل ار اسْتَصْعِفُوا ف الارض وجعلهم ایمه 


هم نی 74 . 


والاستضعاف أعم من الاستبداد والاستعمار والاستغلال 
فا تشه وه فهو يعني أن طبقة كاملة تقع في المسكنة على يد 
ال تیان وه اهو الا یاف تاش وی تم 
ادن هط را مب و ا سل تاشخض ات 
اقتصادي» وآشخاص من ذوي الفکر والتفکیر والتعقل یستحمرون 
E‏ الفوی اتمه ال تمعل الشه التعقه ارسداد 
والاستفلال. وهذا هو الامتضعاف العقلي والشعوري والعاطفی . 


لحن کل هده الجهاهی الى كانت مستصغهه على هر 
ا و کا على و تسیاظ الظی أن نظم 
الاستغلال أو سحر الخداع في كل النظم المسيطرة على مصائرهم. 
ویئسوا من الخلاص ورآوا في آنفسهم عدم القدرة على القضاء 
على آمثال هذه النظم المهولة المرعبة. . هذه هي بشری الله 
تخاطب هذه الطبقة في الدنياء وتعلن الخلاص الحاسم للانسان 
المحکوم. والزوال الحتمي للقوی الغاصبة المسيطرة على 


الارض : 


)۱( سوره القصص › الا كك ” 


۸ مس الحسين وارٹ آدم 


«ونرید آن نمن على الذین استضعفوا فی الأرض وتعرضوا 
في الارض بالذلة والعجز؛ نرید أن نمن علیهم ونجعلهم أئمة البشر 


وورثة الأرض». 


لا يقول «ننجی هذه الطبقة المسكينة والضعيفة من أثقال 
الظلم بل یقول: نعطیهم القيادة. . ونجعلهم على رأس الامر 
حتی يقع حکم البشر في أيدي الناس «الطبقة المستضعفة في 
التاريخ» نجعلهم أئمة . : نجعلهم زعماء الأرض وفادنها» نجعلهم 


ورنه التاريخ . . ورثة ذلك الذي كان طوال التاريخ في الحياة وفي 
الا وی یر ی اروئ الا 


)١(‏ الذين استضعفوا فى الأرض اول ا Les ۲2۳۱۳65 de la terre‏ عنوان الکتات 
القيم ا والذی ترجمته تحت عنوان «المنبوذون في الأرض» يقول 
جان بول سارتر في مقدمته بتعبير المستعمرين: في فترة قليلة سابقة كان سكان 
الأرض یقسمون إلى خمسمائة ملیون إنسان وملیار وخمسمائة ملیون «محلي» 
وهؤلاء المليار وخمسمائة مليون محلي المحرومون من إطلاق اسم الإنسان عليهم 
هم سكان العالم الثالث آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية. . لأن کون المرء إنسانا 
مرادفاً لكونه غربياً. . هؤلاء بتعبير فانون ملعونون ومنبوذون في الأرض. . واللعن 
والنبذ مصطلح ديني متعلق بالقيامة ويوم تحديد المصير الأبدي للبشر حيث يقسمون 
ال صمي A‏ و ون واه كوم عم 
بالعذاب والنار والحياة الجهنمية عقابا لهم على ضعفهم. . فهژلاء في جهنم 
آوطانهم - عالم جوعهم وتعذیبهم وذلتهم وضعفهم العالم الثالث - محلیون ومقضي 
علیهم بمصیرهم المشژوم في مواجهة أهل جنة الارض» في جنات آوطانهم عالم 
المتعة والرفاهية واللذة التي هي جزاء کونهم أقوياء» فهم بشر مسیطرون على 
مصائرهم السعيدة. (المولف). 


الانتظار مدهب الاعدرامن. سسحت ل _ح(چحِ_ِ(ل۳ 


لک کش نها عِبَادىَ مس 4 . 

ااا ااافا ار بیصن وی ۱۱ 
وهکذا نری أن الانتظار بشري» عامل للتفاژل التاریخی عامل 
۳ وراثة النضال التواصل التاريخي » الحتمبه التاریخه. الایمان 
بالعدالة» وانتصار الحقيقة» الایمان بالفناء الحتمي للظلم والجور 
والدنس في مصير الانسان. والایمان بأن تاريخ خلاص النوع 
الإنسانى على وجه هذه الأرض وفى هذه الحياة وقبل الموت لا 
في القيامة وبعد الموت. . وأن هذا التاريخ سوف ينتهي بانتصار 
المظلومين وفناء الظالمين! ! 
للمشاركة في هذه الثورة العالمية وفي «بدر» الثانية التي ستقوم بدرع 
فالانتظار هو مدهب الاعتراض للنظام الحاکم والوضع الم ار 
والرفض المطلق لهما. . في أي شكل كانا. . إن الانتظار لا يمكن 
أن یوصف بأنه یقوم بسلب المسوولية من ی :9 بل إنه يجعل 
مسؤوليته في نض رفير ا مت اسان فنا ورا 
ومنطقیاً وحيويا. 
تأريخية » تفاؤل فلسفي › عامل فكري وروحي محرك وملزم وصانع 


)۱( سوره الأنبياءء ال 0 


۹ سب هت تب دا وز وارث آدم 


للمسوولية. وفي النهاية هو فلسفة اعتراض على الوضع الراهن: 
ورفض القیم والنظم الحاکمة على مر القرون. . وقد صار الان 
فلسفة سلبية تشاومية. . للتسلیم والرضا. . وهذا یثبت المبدا 
القائل : إنه عندما ینحط مجتمع ما. . وتسود رؤية آتباع فکر 
منحرف» فان الفکر التقدمی والمذهب المنطقی المتحرك والبناء 
ها مه ی وت اف زو یی لقان الى 
مجتمع المسلمین عموماً وفي مجتمع الشيعة خصوصاً. 


ملاحظة هامه: 

الطبعه الفارسیه لهذا الکتاب تتضمن بحث «الشهادة» ولما كنا 
قد نشرنا هذا البحث بکتاب مستقل عام ١١١١م‏ آثرنا عدم نشره 
هناء لذا اقتضی التنویه . (الناشر). 


الففس: سس بت بت جح :۲۱ 
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ملامح الدكتور شريعتي/ الأستاذ فخر الدين الحجازي eas‏ 
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مقدمة المترجم EE A GRE SENC EES‏ 
مقد مه SO EEE RE A RY‏ 31 
وراثة ادم ا ا 
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قصة كربلا تجسید للتشیع ی 


الشهادة الحمزوية والشهادة الحسينية ۳ 
الفرق بين الجهاد والشهادة ل 
«الجهاد عزا للإسلام» e‏ 


«والشهادة استظهاراً على المجاحدات» 


الحسین وارت آدم 
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الفهرس AY‏ 
قضية الانتظار من وجهة نظر الفئات العقائدية الثلاثة وی ين 
الانتظار الإيجابي O o‏ ۱ 
بالطبع لا بد وأن يتبادر هذا السؤال إلى الأذهان : E a‏ 
الانتظار حتمية تاريخية OO NERO‏ 
التواصل التاريخي ووحدته O N a‏ فد 
مناقشة عدد من الاسئلة E‏ اا 
لماذا درع الرسول؟ ! OLR‏ اوه م ا ا ۷ ۱۳ 
لماذا لواء بدر؟ ! EVSANE CO e‏ 
اه عقي وا ونين تكس ! Sa‏ ۱۳۱۳۲ 
لماذا سیف علي؟! ولماذا يكون المركز في الکوفة؟! و ا 
السفیانی؟! ا 0 
لماذا یکون المسیح في ركاب الامام بعد الرجعة؟! ۰ ۲۱ 


